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إِنَّ الحمدّ ل نحمذه ونستعينه » من يهده الله فلا مضل له ومن 
يضلل فلا هادي لهء وأشهد أن لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء 
واشهد أن مدا عيده ورسوله» صلى الله عليه وعلى آله وصحيبه وسلّم 
تسليما كثيرا .. آما بند: 


فإن من المعلوم بالضرورة.» أن الله # لم يُنزل القرآن الكريم 
لتتلم حروفه وتحفظ كلماته فحسب» بل أنزله لكى ا آيائة؛ وتقهم 
معانيهء ويُعمل بما فيه كما قال 886: «ككب أَرَلَهُ لك مَك لبوأ 


ار آ# آ سه 4 م معدم 2 

تين ولتدكر أزأرا الألببٍ 4 لَصّ]. 

مرف 2 214 ل رسف لوعت سل د ع عي لسك وت ب 

نكم مَوْعِظَة من رت وَسْفَآءٌ لِّمَا فى الصّدُورٍ وهذى وَرَحمَةَ لِلْمْؤْمِنِينَ 46 
. ع 6 2 0 8 
فالواجب على كل مسلم أن يُقِيِمَ حدوده» ويَعَظم أوامره» ويتخلق 

ع 75 - 5 اعسات و مويو 

بأخلاقه. ويتأدب بآدابه. كما كان رسول الله يله فقد كان خلقه 


القران”ل يمنثل أوامرة ويجسب نواهيه» ويقيم خدوده» ويتأدب بآدابه . 


)١(‏ انظر تخريجه في: ص15. 


عمال شرا 


-م 1 و 

وهكذا كان سلف الأمة من الصحابة و والتابعين لهم بإحسانء 
عيف كان الرتدل متهم إذا مغل عر آيات لب يجاوزها نحن يعدت 
معانيهاء ويعمل بها" . 

فينبغي أن يكون القراءٌ خيرٌ الناس ديناً وعلماً وأدباً وسلوكاً. 

هذا والناظر في أحوال القراء في هذا الزمن يجد منهم من لم 
يلتزم بآداب حملة القرآن؛ بل هَمُهُ منصرف إلى إتمام الحفظ» أو إتقان 
التلاوة فحسبء وربما وَقَعّ بعضهم في مزالقٌ لا تليق بحامل القرآن. 

والشكوى من هذه القضية ليست وَلِيدَةَ هذا الزمن» فقد ثبت عن 
الصحابة قن والتابعين عِتاب قراء زمانهم ووعظهمء كما يأتي بيان 
ذلك . 

والعجيب أن الإمام الآجري [ت50٠آم]‏ بعد أن ذكر أثراً عن عمر بن 
الخطاب ذه في هذا الباب قال: «فإذا كان عمر بن الخطاب يه قد 
خاف على قوم قد قرأوا القرآن في ذلك الوقت بمّيلهم إلى الدنياء فما 
ظبّك بهم اليوم؟0”" . 

فماذا نقول نحن اليوم؟ 

ولذلك ينبغي لأهل العلم» ولا سيما المهتمين بتعليم القرآن 
الكريم أن يُولوا هذه المسألة عناية كبيرة» ويجتهدوا في إيجاد الوسائل 


العلمية والتربوية التي تساعد في تربية قراء القرآن الكريم على آدابه 
وأخلاقه السامية. 


)١(‏ انظر تخريجه في: ص1258. 
(0) انظر: ص٠6.‏ 


جمجج يي 77ت 1 ١‏ وح 
وقد أاحسنك الإسهام في علاج هذه المشكلة من خلال هذا 
البحث» وسمّيته (جمال القراء)؛ لأن الأدبّ حَيرٌ ما يَتَجمَّل به حامل 
القرآن. 
أهداف البحث: 
يهدف هذا البحث إلى تحقيق أمور متعددة» أهمها ما يلي: 
١‏ عرض آداب وأخلاق حملة القرآن بأسلوب علمي سهل 
؟ - معالجة الأخطاء العلمية والسلوكية التي يقع فيها بعض 
القراء . 
 "“‏ مساعدة المعاهد والمدارس والدور والمؤسسات القرانية على 
سد الفراغ الحاصل في هذا الباب» من خلال كتابةٍ دراسةٍ محررة وافية 


قنه . 


الدراسات السابقة: 

موضوع آداب حملة القرآن فيه دراسات عديدة للمتقدمين 
والمتأخرين كما يأتي تفصيله'"'. والشيء الجديد الذي تحاول هذه 
الدراسةٌ أن تضيفه: جمعٌ هذه الآداب» وتحريرهاء وعرضها بأسلوب 
سهل يناسب أهل العصرء بحيث تصلح أن تكون مقرراً دراسياً في 
المعاهد والمدارس القرآئية» ومرجعاً سهلاً يقتنيه أهل القرآنء وحْمَّاظهُ. 


)غ2 انظر: ص77 وما بعدها. 


وقد قرأت ‏ بفضل الله عامّةَ ما كُتب في هذا الباب للمتقدّمين 
والمتأخحرين» ابتداءً بكتاب (فضائل القرآن ومعالمه وآدابه). لأبي 
عبيد القاسم بن سلّام الهروي [ت54]» وانتهاءً بما كتبه بعض 
المعاطريوة واتقتك الظد ميك" .وساولت أن السعلفى كيام رداق 
مسائلَ تقل الحاجة إليهاء واختصرت أخرى تسهيلاً على القارئ. 
وتخفيفاً لحجم الكتاب» وتيسيراً لاقتنائه ونشرهء وأضفت بعضّ المسائل 
المتعلقة بهذا الموضوع من كُتب العلوم الأخرى. 


57 خطة البحث: 


يشتمل هذا البحث على مقدمة) وتمهيد» وستة فصول» وخاتمة» 


وهي كما يلي : 
المقدمة: وفيها أهمية الموضوعء وأسباب اختياره» وأهداف 
الى لبحث» وخطته . 


التمهيد: تعريف آداب حملة القرآن الكريم. 

* الفصل الأول: آداب حملة القرآن الكريمء أهميتهاء وجهود 
العلماء في بيانهاء وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: أهمية الآداب والأخلاق ومنزلتها في الشريعة. 

المبحث الثاني : أهمية العمل بالقرآن والتأدب يآدابه. 

المبحث الثالث: جهود العلماء في بيان آداب حملة القرآن الكريم. 

المبحث الرابع: حال قراء اليوم. 

المبحث الخامس: وسائل تربية القراء على آداب حملة القرآن 


' 84 بوت 
* الفصل الثاني: فضائل القرآن الكريم وحملته. وفيه خمسة 


مباحث : 

المبحث الأول: منزلة القرآن الكريم. 

المبحث الثاني: فضل تلاوة القرآن الكريم وحفظه. 

المبحث الثالث: فضائل أهل القرآن الكريم في الدنيا والآخرة. 

المبحث الرابع: ألقاب وصفات حملة القرآن الكريم. 

المبحث الخامس: فضل وآداب استماع القرآن الكريم. 

* الفصل الثالث: آداب تلاوة القرآن الكريم» وفيه تمهيدء واثنا 
عشر مبحثا : 

التمهيد: تعريف آداب تلاوة القرآن الكريم وأنواعها. 

المبحث الأول: الطهارة. 

المبحث الثاني: السواك وتطييب الفم. 

المبحث الثالث: استقبال القبلة. 

المبحث الرابع: الاستعاذة والبسملة. 

المبحث الخامس: سجود التلاوة. 

المبحث السادس : السؤال والتعوذ والتسبيح. 

المبحث السابع: الخشوع والبكاء. 

المبحث الثامن: تجويد القراءة. 

المبحث التاسع: التغني والترتيل. 

المبحث العاشر: رفع الصوت بالقراءة. 


المبحث الحادي عشر: مراعاة أحكام الوقف والابتداء. 
المبحث الثاني عشر: الدعاء عند الختم. 
* الفصل الرابع : آداب المصحف. وفيه تمهيد» وثمانية مباحث» 


وهي كما يلي: 


التمهيد: تعريف آداب المصحف. 

المبحث الأول: عناية الأمة بالمصحف. 

المبحث الثاني: تجزئة المصحف وتحزيبه. 

المبحث الثالث: تعظيم المصحف واحترامه. 

المبحث الرابع: حكم الطهارة لمسّ المصحف. 

المبحث الخامس: فضل النظر في المصحف والنهي عن هجره. 
المبحث السادس: حكم القيام للمصحف وتقبيله. 

المبحث السابع : تحلية المصحف وتطييبه . 

المبحث الثامن: أدب التعامل مع المصاحف المسجلة والحاسوبية. 
المبحث التاسع: أدب التعامل مع المصاحف التالفة أو التي لا 


ينتفع بها . 


مبا 


* الفصل الخامس: آداب مُتعلّم القرآن الكريم» وفيه ثمانية 


. 


حرا. 


0 


المبحث الأول: فضل تعلم القرآن الكريم والاجتماع لمدارسته. 
المبحث الثانى: الإخلاص والحذر من إرادة الدنيا بالقرآن. 
المبحث الثالث: الأخذ عن الشيوخ الأجلاء المتقنين. 
المبحث الرابع : احترام المعلم وتوقيره. 

المبحث الخامس : مراعاة آداب مجلس التعليم. 


المبحث السادس: أدب القارئ مع أقرانه. 

المبحث السابع: إتقان التلاوة والحفظ . 

المبحث الثامن: تعاهد القرآن وتحزيبه والقيام به. 

* الفصل السادس: تدبر القرآن الكريم وفهمه. وفيه خمسة 
مباحث : 

المبحث الأول: أهمية تدبر القرآن الكريم وفضله. 

المبحث الثاني: وسائل التدبر. 

المبحث الثالث: موانع التدبر. 

المبحث الرابع: أهمية علم التفسير وفضله. 

المبحث الخامس: الحذر من القول في التفسير بغير علم. 

الخاتمة: وفيها أهم التتائج مع التوصيات. 

نيم كنا اننا 

وقد سلكت في هذا البحث المنهج العلمي فونّقتٌ النصوص» 
وخرّجت الأحاديث والآثار» وذكرت أحكام الأئمة على ما ليس في 
الصحيحين منهاء وشرحت الغامض» وعلّقت على ما يحتاج إلى تعليق» 
وحاولت ربط مسائله بالواقع. 

وفي الختام؛ أحمد الله تعالى على ما منَّ به علي من إتمام هذا 
البحث» ثم أشكر الزملاء الكرام الذين تفضلوا بمراجعته وتقويمهء كما 
أشكر كل من أعانني على إعداده» أو شسجعني على إتمامه ونشره» 
وأرجو من إخواني القراء ألا يبخلوا علىَّ بملحوظاتهم» وما يرون 


حححم عمال إشرلء 
حج ١11ا‏ 

وأسأل الله ية أن يجعلنا من أهل القرآن المتَّبعين له» المتمسكين 

به المتخلّقين بأخلاقه, الدّاعين إلى هداه» وأن يجعله حجة لنا وَكفيعًا 


يوم لقاه. إن ربي قريب مجيب. 


كقها كتبه 
د. إبراهيم بن صالح بن عبد الله الحميضي 
الأستاذ المشارك بقسم القرآن وعلومه 
في جامعة القصيم 
04 5 
فاكس السك 
مرمء.11 قمع 1514306 
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تعريف آداب أهل القرآن الكريم 





الآداب جمع أدب وهو فى اللغة: مأخوذ من الأذب» وهو 
الدعاءء وسمّي بذلك لأنه يأب الناس إلى المحامدء وينهاهم عن 
المقابيح”'". 


قال عبد الله بن المبارك: «قد أكثر الناس القول فى (الأدب) 
ونحن نقول: إنه معرفة النفس ورُعُوناتِها وتجنب تلك الرعونات»”". 

وقال ابن القيم: «هذه اللفظة مؤذنة بالاجتماع» فالأدب: اجتماع 
خصال الخير في الإنسان» ومنه المأدية وهي الطعام الذي يجتمع عليه 
الناس. .. وحقيقة الأدب: استعمال الخُلق الجميل»”". 


وقال الجرجاني: الأدب: «عبارة عمًا يُحترز به عن جميع أنواع 
المعظ 20 


)١(‏ لسان العرب »5"/١‏ مادة: (أدب). 

(0) مدارج السالكين ؟597/7» والرّعونة: الحُمق. مختار الصحاح ص؛ 2٠١‏ 
مادة: (رعن). 

(*) مدارج السالكين 941/75, 10ولا. 

(4) التعريفات ص5١.‏ 


وهو رياضة النفس بالتعليم والتهذيب على محاسن الأخلاق» وإذا 
ضيف إلى فن أو صنعة فالمراد به: جملة ما ينبغى أن يتمسّك به 
أهلهاء كأدب صاحب القرآن» أو أدب القاضي» أو أدب الكاتي”” , 


وقد تطور مدلولٌ هذه الكلمة واتسع ليشمل التهذيب اللساني» إلى 
جانب التهذيب الخلّقيء الذي هو النشأة الصالحة وحب الفضيلة 
والابتعاد عن الرذيلة» وهناك تقارب بين المعنى الذي استخدمت فيه في 
الجاهلية والإسلام» فالتهذيب النفسي واللساني اللذان برزا في 
مدلولها”'' في العصر الإسلامي مظهر من مظاهر الخلق الحسن الذي 
نتج عنه الدعوة إلى الطعام كما استعملت في العصر الجاهلي. 

ثم اتسع مدلول كلمة «أدب» أكثر فأطلقت على الأشعار والأخبار 
وعلى الأحاديث والوصايا والخطب؛ لما لها من أثر في تهذيب 
الأخلاق وتقويم اللسان» فالمطالع لها يتأدب بها؛ أي: يأخذ نفسه بما 
فيها' من ين 


0 
ا 


5 أنواع الأدب: 
والأدب أنواع ومراتبء. أعلاها: الأدب مع الله يه بمعرفته 
بأسمائه وصفاته» وتعظيمه وتوحيده وطاعته. 


وهناك الأدب مع الرسول عَكَدِةِ . وهو: محبته وتوقيره وكمال 


)١(‏ المعجم الوسيط ص 6.» مادة: (أدب). وانظر: التعريفات ص15١»‏ ومدارج 
السالكين 7/7 8947. 

(؟) أي: استعمال كلمة الأدب بمعنى حسن الخلق» وحسن وبلاغة الكلام. 

(*) انظر: الأدب العربي وتاريخه للدكتور عبد العزيز الفيصل صصه0. 


التمهيد 


١7/‏ اوح 
التسليم له والانقياد لأمره. وتلقي خبره بالقبول والتصديق. 


وأما الأدب مع الخلق: فهو معاملتهم على اختلاف مراتبهم بما 
يليق بهمء وهناك أدب خاص لبعض الناسء» فمع الوالدين: أدب 
خاص وللأب منهما: أدب هو أخص به» ومع العالم: أدب آخر» ومع 
السلطان أدب يليق به» وللأقران أدب يناسبهم. ومع الأجانب أدب غير 
الأدب مع الأصحابء, ومع الضيف أدب غير الأدب مع أهل البيت. 


ولكل حال أدب : فللأكل آداب» وللشرب آداب» وللركوب 
والدخول والخروج والسفر والإقامة آداب» وللنوم آداب» وللمجالس 
آداب» وللكلام والاستماع آداب» وللبيع والشراء آداتة 5 : 


تعريف الأخلاق : 

يُظْلِقٌ بعض العلماء على هذا العلم (أخلاق حملة القرآن)» كما 
هو عنوان كتاب الإمام الآجري الآتى ذكرهء وبينهما تقارب في المعنى 
من بعض الوجوهء ولذلك ينبغي التعريف بالأخلاق. 

الأخلاق جمع لق بضم اللام وسكونها: وهو الدّين والطبع 
والسّجِيّة» وحقيقته ‏ كما يقول ابن منظور -: «أنه لصورة الإنسان 
الباطنة» وهي نفسه وأوصافها ومعانيها المختصة بها بمنزلة الحَلْق 
لصورته الظاهرة»”". 


ويقول الغزالي: «الخُلق عبارة عن هيئة في النفس راسخة عنها 


.509 507 ."941/7 انظر: مدارج السالكين‎ )١( 
لسان العرب 1757567/7١ء مادة: (خلق).‎ )6( 


تصدر الأفعال بسهولة ويسرء من غير حاجة إلى فكر وروية»”"". 


2 


والآداب أوسع مدلولاً من الأخلاق كما هو ظاهر من تعريف كل 
منهماء فليست كلها متعلّقة بالسجيّة وصورة النفس الباطنة» ثم إن 
الآداب في الأصل كلها محمودة مطلوبة» بخلاف الأخلاق فمنها 
المحمود ومنها المذموم. 

والمراد بآداب حملة القرآن: ما ينبغي للقارئ التزامه والتحلي به 
من الأخلاق والفضائل المحمودة» قولاً وفعلاً ظاهراً وباطناً” . 

وهذه الآداب منها ما هو واجبء ومنها ما هو مستحبء 
والعلماء حينما يتحدثون عن هذه الآداب يذكرون ما ينافيها مما هو 
محرم أو مكروهء ويطلق عليها جميعاً آداب من باب التغليب””". 


)000 إحياء علوم الدين ؟/لهة. 
(؟) انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان ص157. 
9) انظر: المرجع السابق ص150١.‏ 
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اداب حملة القران الكريم, 
أهميتهاء وجهود العلماء في بيانها 


وفيه ستة مباحث: 

« المبحث الأول: أهمية الآداب والأخلاق ومنزلتها في الشريعة. 

« المبحث الثاني: أهمية العمل بالقرآن الكريم والتأدب بآدابه. 

« المبحث الثالث: جهود العلماء في بيان آداب حملة القرآن 
الكريم. 

« المبحث الرابع: حال قراء اليوم. 

« المبحث الخامس: وسائل تربية القراء على آداب حملة القرآن 
الكريم. 


لالحلل 


اهمية الاداب والااخلاق ومنزلتها في الشريعة سم 





أهمية الآداب والأخلاق ومنزلتها ف الشريعة 


للآداب الفاضلة. والأخلاق الحسنة مكانة عظيمة» ومنزلة رفيعة 

قال ابن القيم: «الدّين كله خُلّقَه فمن زاد عليك في الحُلق زاد 
مكف الدّيه”" , 

ويقول كاله : «أَوَبُ المرء: عنوان سعادته وفلاحهء وقلة أدبه: 
عنوان شقاوته وبواره» فما استّجلب خيرٌ الدنيا والآخرة بمثل: الأدب» 
ولا استجلب حرمانها بمثل: قلة الأدب»7" . 

وقد وردت النصوص الكثيرة فى الكتاب والسّنّة مبينة فضل حسن 
الخلق» مرغبة في مكارم الأخلاق» مثنية على المتحلين بمحاسن 
الآداب» زاجرة عن الاتصاف بمساويها. 


وهناك آيات كثيرة تدعو إلى التحلي بمكارم الأخلاق» فمن ذلك 


2000 مدارج السالكين 0١‏ وانظر: نفس المرجع ؟/50. 
(؟) المرجع السابق *//401. 


عمال ثرا 


حدم و" 49 
قوله 86 : «طخذ الَثْرٌ وَأَسَ بِالْمزْفٍ وَأَعْرض عن ألتهليت 40 [الأعراف]. 

وقد روي عن ج جعفر الصادق أنه قال: اليس في القرآن آية أجمع 
لمكارم الأخلاق منها)"''. 

ومن ذلك قوله #لة: «#وقُولُوا لئاس حُسَكا [البقرة: *8]. 

وقوله يلة: ظإنََا الْمُؤْمسُوتَ إِحَوَهٌ هَأصَلِحُوأ بن خوك وَأنّهُوا أله 
ملك محون 4 [الحجُرات] . 

وقوله 8: طلا حَيْرَ فى كير ين نَجْوَسهُمْ إلا مَنْ أَمْرَ بِصَدَكَةَِ أو 
مَعْرُونِ أو إضلج بت ألنَاين ون يَفْمَل ذَلِكَ أبتِمَآَ مَرْضَاتٍِ ألو سَوْوَ 
ونه كَْرَا عَظِيجَا 09* [النساء]. والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

كما جاءت السّنّةَ مبينة الأجر العظيم لمن اتصف بمكارم الأخلاق 
ومما ورد فى ذلك: قوله جك : «البرٌ حسن الخلق)”"”' . 

ففى هذا الحديث جعل يكلِِ البرّ الذي هو كلمةٌ جامعة لأفعال 

ومن ذلك قوله كه «ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم 
القيامة من حسن الخلق. وإن الله ليبغض الفاحش البذيء)”" . 


ومن ذلك قوله يَكلِِ وقد سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ 


غ2 انظر: فتح الباري لابن حجر 8 

[فهع6 صحيح مسلم 22 حَ ر“*هه؟). 

(9) أخرجه أبو داود 0567/5 ح (4144)» والترمذي 18/4" ح ,)50١7(‏ 
وقال: «هذا حديث حسن صحيح) عن أبي الدرداء طلنه . 


أهمية الآداب والأخلاق ومنزلتها في الشريعة 7 2 
لا 


فقال: «تقوى الله وحسنٌ الخلق)”"'. 


وعن عائشة قينا أن النبي يكِِ قال: إن المؤمن ليدرك بحسن 
ك0 3 ع >اء زفق 
خلقه درجة الصائم القائم) 


كما أخبر النبي كلِ أن المتّصفين بمكارم الأخلاق هم أحبّ 
الناس إليه وأقربهم إليه مجلساً يوم القيامة» فقال: (إن من أحبّكم إليّ 
وأقربكم مني مجلساً يوم القيامة أحاسئكم أخلاقاً»". 

ومما يؤكد أهمية حسن الخلق وعظم منزلته في هذا الدين الحنيف 
قوله ككليِ: «أكملٌُ المؤمنين إيماناً أحسنهم أخلاقاً. وخياركم خيارهم 
لنسائهم 1 

ولقد فطن سلفنا الصالح لهذه القضية واهتموا بتربية أولادهم 
وتلاميذهم على الآداب الإسلامية الحسنة أيما اهتمام» حتى قدَّموا 

يقول الإمام مالك: «كانت أمي تعمّمني وتقول لي: اذهب إلى 
ربيعة فتعلم من أديه قبل علو 


)١(‏ أخرجه الترمذي ,١9/4‏ ح ,)7٠١44(‏ وصححه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب 2148/7 عن أبي هريرة ييه . 

(') أخرجه أحمد 40/5., وأبو داود 79017/5. ح (5198): وابن ماجهء 
وصححه ابن حبان 2751/87/7 والحاكم 0/١‏ ووافقه الذهبي. 

() أخرجه الترمذي 75/4". ح .)5١18(‏ وصححه ابن حبان 2477/١‏ ح 
(041).» وحسنه الألبانى فى السلسلة الصحيحة ؟/519. 

(1:) أخرجه أحمد 800/7ء وأبو داود 25١/0‏ ح (4587)» والترمذي 2557/7 
حَ )١١61(‏ وقال: «هذا حديث حسن صحيح). 

(5) ترتيب المدارك .١"١/١‏ 


ويقول عبد الله بن المبارك: «طلبت الأدب ثلاثين سنة» وطلبت 
العلم عشرين سنة» وكانوا يطلبون الأدب ثم العلم»”" . 

ويقول أيضاً: «كاد الأدب يكون ثلثي العلم»”". 

وقال الحسن البصري: (إِنْ كان الرجل ليخرج في أدب نفسه 
المعيق تملسف 

وقال ابن سيرين: ١كانوا‏ يتعلّمون الهدي كما يتعلّمون العلم»”*''. 

وقال بعض السلف لابنه: «يا بني؛ لأن تتعلم باباً من الأدب 
أحب إليّ من أن تتعلم سبعين باباً من أبواب العلم»””. 

وقال الذهبي: «كان يحضر مجلس الإمام أحمد خمسة آلاف». 
خمسمائة يكتبون » والباقون يستمدون من سمته وخلقه وأدبه)”" . 

وقال مخلد بن الحسين لابن المبارك: «نحن إلى كثير من الأدب 
٠ ّ‏ 8 2 620 
أحوج منا إلى كثير من الحديث» ‏ . 


.445/١ غاية النهاية في طبقات القّراء‎ )١( 
.١١١/5 (؟) صفة الصفوة‎ 

() تذكرة السامع والمتكلم ص5١.‏ 

(5) المرجع السابق ص5١.‏ 

(5) المرجع السابق ص4١.‏ 

(5) سير أعلام النبلاء ."١7/1١١‏ 

(10) تذكرة السامع والمتكلم ص5١.‏ 


أهمية العمل بالقرآن الكريم والتأدّب يآدايه 





أهمية العمل بالقرآن الكريم والتأدّب بأدابيه 


ينبغي أن يكون حملةٌ القرآن خيرٌ الناس ديناً وعلماً وأدباً 
وسلوكاًء فيلتزموا بالفرائض والواجبات» ويحافظوا على المندوبات» 
ويجتنبوا المحرّمات» ويبتعدوا عن المكروهات بقدر الطاقة» قولاً 
وفعلء ظاهراً وباطناً. حتى يكونوا أهلّ القرآن حقاًء الذين هم أهل الله 
وخاصته 

وبالعمل بالقرآن الكريم والاستجابة له والتأدب بآدابه يتحقق 
القدق والشير» والرعمة ا في الدنيا والآخرة""'. كما قال يق : 
«وهذا كنب أله مبَاركُ كَأتَمهُ وَانَهُوأْ للم محَونَ 46 0 
وقال يَلة: «يكأيبا الس هَدَ جه برهن ين ديك وََرَلنا لِك ورا يتا )4 
[النساء] . 

إن التلاوة الحقيقية للقرآن هي اتّباعه والعمل بهء كما قال الله يله : 
«الَدِنَ َاتَنتَهُمْ الككب يِعَلُوتَهٌُ حَقَّ يلاوتدء» [البقرة: .]17١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة وَكر: «يتبعونه حق اتباعه)”" 
)١(‏ انظر: المدارس والكتاتيب القرآنية ص7١»‏ ومقومات معلم القرآن ص7١.‏ 


(؟) انظر: التأثر بالقرآن ص5١١.‏ 
إهرة تفسير ابن جرير اإرحخاقف .44١‏ 


يي عاق لش 


وعن مجاهد: «يعملون به حق عمله)0”؟ , 


وعن ابن مسعود لله : «والذي نفسى بيده إن حق تلاوته أن 
يحل حلاله. ويحرم حرامه» ويقرأه كما أنزله الله ولا يحرّف الكلم 
عن مواضعه» ولا كاول نه قينا عل عين تا ويه 


وقد وردت بعض فضائل القرآن مقيدة بشرط العمل به» كما فى 
قوله تَكئهِ: «يؤتى يوم القيامة بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به في 


6 وو 


الدنياء تَقَدْمُه سورة البقرة وآل عمرانء» تحاجّان عن صاحبهما»”” . 


إن الإنسان إذا لم يعمل بالقرآن ويتّبعه لا يحرم أجره فحسب» بل 
يكون حجة عليه يوم القيامة» كما قال عليه الصلاة والسلام: «والقرآن 
حجة لك أو عليك)”'' . 


وخير الناس عملا بالقرآن واتباعاً له وتَخلْقَاً بأخلاقه رسول الله كلل 
فقد سُئلت أم المؤمنين عائشة َه عن حُلْقِهِ به قالت للسائل: «ألستٌ 
تقرأ القرآن؟ قال: بلىء قالت: «فإن خلق نبى الله كلدِ كان القرآن)" . 


قال النووي: «معناه العمل به والوقوف عند حدوده والتأدب بآدابه 
والاعتبار بأمثاله وقصصه وتدبيره وحسن تلاوته , 


.440/١ المرجع السابق‎ )١( 

(0) أخرجه ابن جرير »484/١‏ وورد نحوه عن ابن عباس #ه. انظر: نفس 
المرجع ص488. 

() أخرجه مسلم ,)064/١‏ ح (800). 

(:) أخرجه مسلم ,7171/١‏ ح .)5١73(‏ 

(5) أخرجه مسلم ١/؟7١5,‏ ح (745). 

(0) شرح مسلم للنووي 51/5. 


أهمية ا بالقرآن ا التأدّب يآ 
همية العمل بالقران الكريم والتادذب بادابه 7 أو 


وقال ابن كثير: «ومعنى هذا أنهء نك صار امتثال القرآنء أمراً 
ونهياً. سجيّة له وحُلقاً تَطبّعه» وترك طبعه الجبلّي» فمهما أمره القرآن 
فعله» ومهما نهاه عنه تركه. هذا مع ما جبله الله عليه من الخُلق العظيم» 
من الحياء والكرم والشجاعةء والصفح والحلم» وكل خُلق جميل)”' . 

فينبغي لحامل القرآن أن يكون مراقباً لربه في سرّه وعلانيته 
راجياً ثوابه» خائفاً من عقابه» متأملاً في تصرفاته» محاسباً نفسه على 
هفواته وزلاته» حريصاً على ما يصلح دينه» ويسدد نقصهء ويصلح 
عطاء قدن الأمكا 1 

قال ابن مسعود ذه : «ينبغي لحامل القرآن أن يعرف بليله إذا 
الناس نائمون» ونهاره إذا الناس مفطرونء» وبورعه إذا الناس يخلطون» 
وبتواضعه إذا الناس يختالونء وبحزنه إذا الئاس يفرحونء وببكائه إذا 


الناس يقتحكون» ونصضحتة إذا الناس ميشوضون3 . 


وعن الفضيل بن عياض قال: «حامل القرآن حامل راية الإسلام» 

لا ينبغي له أن يلهو مع من يلهوء ولا يسهو مع من يسهوء ولا يلغو 
250 
مع من يلغو)»””'. 


وعن الحسن البصري أنه قال: (إن من قبلكم رأوا القرآن رسائل 
ا : ملاء الوق 
مِن ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار» ". 


.189/48 تفسيره‎ )١( 

.١7 المدارس والكتاتيب القرآنية وقفات تربوية وإدارية:‎ )١( 

(؟) أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن صه7. 

(4:) أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن ص7/اء وانظر: التبيان ص57. 
(5) التبيان ص١5.‏ ْ 


نعم لا بد أن يكون للقرآن على صاحبه أثر في عبادته فَرْضاً 
وتَقْلآَء ومعاملته» وكلامه» وحُلّقه» وسائر أحواله»ء ومن ذلك: القيامُ 
بالفرائض؛ ومن أعظمها أداء الصلوات الخمس جماعة في المساجد»ء 
كنا ودعي : أن يكت له بحظ مق الدواقل 6 ودرةذلف السكن الرواكين 
والوترء وصلاة الضحىء. وصيام بعض الأيام الفاضلة» والصدقةء 
والحج والعمرة» وغير ذلك من أعمال البر» وأن يكونَ حسّنَ الحُلق مع 
الناس» يرحم الصغيرء ويعرف حق الكبيرء يوقّر العالم» ويحْلّم على 
الجاهل» ويعين المحتاج» ويواسي المصاب. . 

يقول الآجري ككُدَنْهُ بعد روايته لبعض الأخبار في هذا الباب: 
هذه الأخبار كلها تدل على ما تقدَّم ذِكْرّنا له من أن أهل القرآن ينبغي 
أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواهمء ممن لم يَعلم كعلمهم. 
إذا نزلت بهم الشدائد لجؤوا إلى الله فيهاء ولم يلجؤوا فيها إلى 
مخلوق» وكان الله أسبق إلى قلوبهم» وقد تأدبوا بأدب القرآن والسنة» 
فهم أعلامٌ يقتدى بفعالهم؛ لأنهم خاصة الله وأهلهء وأولئك حزب الله 
ألا إن حزب الله هم المفلحون7". 

إن مجرد الاقتصار على قراءة القرآن دون تدبر وتفكر واتباع 
وعملء لا يكفي ولا يشفي كما تقدم» ولذلك عاب السلف على من 


يفعل ذلك . 

7 5 عر . 50. 2. 200 

قال الفضيل كْانْهُ: «أنزل القرآن ليُعمل به؛ فاتخذ الناس قراءته 
عملة)27 , 


)١(‏ أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن صه7. 
(؟) أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن ص6 7. 


أهمية العمل بالقرآن الكريم والتأدّب بآدابه و 
وقال الحسن َُنْهُ: «إن أولى الناس بهذا القرآن من اتبعهء وإن 
5 000 
وقال القرطبي: «فما أحنّ من علم كتاب الله أن يزدجر بنواهيهء 
ويتذكر ما شرح له فيهء ويخشى الله ويتقيه ويراقبه ويستحبيه»”". 


م همابير و 


وللآجري كلام نفيس في أهمية التأدب بآداب القرآن» ‏ 
إيراده هناء يقول ككْأَنهُ: «فينبغي له أن يجعل القرآن ربيعاً لقلبه» يَعْمْرٌ 
به ما خرب من قلبه» ويتأدب بآداب القرآن» ويتخلق بأخلاق شريفة» 


2 


بين" بها عن سائر الناس ممن لا يقرأ القرآن. 


فأول ما ينبغي له: أن يستعمل تقوى الله وين في السر والعلانية؛ 
باستعمال الورع في مطعمهء ومشربه» وملبسهء ومكسبهء ويكون بصيراً 
بزمانه وفساد أهلهء فهو يَحْذَّرهم على دينه» مقبلاً على شأنه» مهموماً 
بإصلاح ما فسد من أمرهء حافظاً للسانهء مميزاً لكلامه. . 


إذا دَرَسَ القرآن فبحضور فهم وعقل» همته إيقاع الفهم لما 
أختم السورة. همته عتى ‏ أسققق بالله عن غيره» متى أكون من المتقين» 
ندى. أكون هن المسحسين: عتى أكون من المي كلين» عتى أكون من 
الخاشعين» متى أكون من الصابرين» متى أكون من الصادقين» متى 
أكون من الخائفين» متى أكون من الراجين؟. 
)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص57. 


(؟) تفسيره .5/١‏ 
[ف6 أي : يتميز. انظر: مختار الصحاح ص9 2.5 مادة: (بين) . 


ا حال نشل 

فالمؤمن العاقل إذا تلا القرآن استعرض القرآن» فكان كالمراة 
ورك يها ما لحمين من افطلة وها قب قيهن فنا د رع مولاة حترمة وما 
خوّفه به من عقابه خافه» وما رعّبه فيه مولاه رغب فيه ورجاه. 

فمن كانت هذه صفته»ء أو ما قارب هذه الصفة., فقد تلاه حق 
تلأوتة ورغاء حق :زعايقه» .وكان: له القرآن شاهذا » وشفيعاء وائيساء 
وحرزاًء ومن كان هذا وصفه نفع نفسهء ونفع أهلهء وعاد على والديه 
وعلى ولده كل خير في الدنيا والآخرة"'". 

ويقول النووي مبيناً ما ينبغي أن يكون عليه حامل القرآن: «ومن 
آدابه: أن يكون على أكمل الأحوال» وأكرم الشمائل» وأن يرفع نفسه 
عن كل ما نهى القرآن عنه إجلالاً للقرآن» وأن يكون مصوناً عن دنيء 
الاكتساب» شريف النفسء» مترفعاً على الجبابرة والجفاة من أهل 
الذنباء' متواضعاً للصالحيق وأهل' الخسنوالمساكين: وآن يكون متكشعا 
ذا سكينة ووقارء فقد جاء عن عمر بن الخطاب َيه أنه قال: (يا 
معشر القراء»ء ارفعوا رؤوسكمء فقد وضح لكم الطريق» واستبقوا 
اللخراك ولا كوتو خيالا علق النافي ةا ا 

فعلى صاحب القرآن أن يجاهد نفسه على التحلَّي بمعالي الآداب 
ومحاسن الأخلاق من الصبرء والحلمء والرفق» والكرمء والحياءء 
والتواضع» والشجاعة» والعدل والإحسان» وقضاء الحوائج» وغض 
البصرء وكف الأذى. والأمانة والصدق والرحمة,ء والوفاء بالوعد. 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن صلاه ‏ 57 باختصار. 
(؟) أخرجه البيهقي في شعب الإيمان 47٠/9‏ رقم .1١517‏ 
(*) التبيان ص١5.‏ 


أهمية العمل بالقرآن الكريم والتأدّب بآدايه 0 - 
وطلاقة الوجه» وطيب الكلام» وحسن الاستماع. وحسن الظن» وتوقير 
الكبير» وجا الدعوة. والإصلاح بين الناس» وعلو الهمة» والإيثار» 
والهدية وقبولهاء وجبرٌ الخواطرء ومراعاة المشاعر وغيرها؛ لما في 
ذلك من الأجر العظيم» والخير العميم» في الدنيا والآخرة”'"'. 


وإذا كان الإنسان مأموراً بحسن الخلق مع الناس عموماء فإن 
لأهله وأنا خيركم لأهلي»”" . 


قال الآجري مبيناً حُلق القارئ مع والديه: «يلزم نفسه برَّ والديه» 
فيخفض لهما جناحه» ويخفض لصوتهما صوته» ويبذل لهما ماله 
وينظر إليهما بعين الوقار والرحمة» يدعو لهما بالبقاء»ء ويشكر لهما عند 
الكبرء لا يضجر بهماء ولا يحقرهماء إن استعانا به على طاعة 
أعانهماء وإن استعانا به على معصية لم يُعِنْهُمَا عليهاء ورفق بهما في 
معصيته إياهماء يحسن الأدب ليرجعا عن قبيح ما أراداء مما لا يحسن 
عدا قلي" . 


والملاحظ على بعض طلاب الحلقات القرآنية أنهم مع شيوخهم 
لبيت خلعوا ذلك الثوب الطيب الجميل ‏ ثوب الأخلاق الحسنة - 


)١‏ انظر: التربية الأخلاقية وأثرها في بناء مستقبل الشباب للمؤلف. 

") أخرجه الترمذي 577/0, ح (7840). وقال: «حديث حسن غريب صحيح)» 
وصححه ابن حبان [الإحسان] 1484/9»؛ ح (81070)» والألباني في صحيح 
سنن الترمذي "/ 01/4. عن عائشة ونا . 

*) أخلاق حملة القرآن ص09. 


عمال (لفرلا 


لح ج١1‏ 1 
ا 
وتدتروا بثوب آخر سيء غليظ. وهذا لا يليق أبداً فأثرٌ القرآن وهديه 
يجب أن يعرفه ويَعْتَبط به أهلْ القارئ قبل الناس. 


جهود العلماء في بيان أداب حملة القرآن الكريم سم 





جهود العلماء في بيان آداب حملة القرآن الكريم 


اهتم العلماء بهذا العلم الشريف» وألَّفُوا فيه المؤلفات؛ فمنهم 
من أفرده بالتأليف» ومنهم من أفرد له نوعاً خاصاً في كتب علوم 
القرآنء كما تحدث عنه بعض المؤلفين في كتب الحديث» والقراءات» 
والتجويد؛ وإلى جانب ذلك تعرض للحديث عنه بعضٌ من كتب في 
علم السلوك والآداب» وغيرهاء وهذا يدل على القيمة الكبيرة لهذا 
العلم عند علمائنا رحمهم الله تعالى. 

وفي هذا المبحث سأعرّف بنماذج من هذه الجهود على سبيل 
لكب 27 


5 أولاً: الكتب الخاصة بآداب حملة القرآن الكريم: 

١‏ أخلاق حملة القرآن؛ للإمام أبي بكر محمد بن الحسين 
الآجري [ت١٠5].‏ 

وهو أول ما أفرد بالتأليف فى هذا الباب» حسب ما وصلناء 
وكان هذا العِلم قبل ذلك مبثوثاً ضمن مقدمات التفاسيرء وفضائل 
)١(‏ للاستزادة انظر: آداب حملة القرآن أهميتها وجهود العلماء فيهاء للمؤلف». 


بحث محكم ومنشور في مجلة العلوم الشرعية بكلية الشريعة والدراسات 
الإسلامية بجامعة القصيمء مجلد ١‏ عدد .١‏ 


عمال اشرلا. 


ع رآ 
حدمي ات 
القرآن» والكتاب مطبوع عدة طبعات بتحقيقات مختلفة. 


ويتميز الكتاب بعناية مؤلفه بالاستدلال» وأسلوبه الخطابي الوعظي 
المؤثر"''» فالكتاب يحتوي على مواعظ نفيسة لأهل القرآن يَعْرٌ أن 


5 () 
توجد عنلل عيره 0 . 


؟ - التبيان في آداب حملة القرآن. للومام محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي [ت576]: 

وهو كتاب نفيس» سهل العبارة» اشتهر بين أهل العلم شهرة 
كبيرة؛) وهو مطبوع طبعات كثيرة 3 بتحقيقات منختلفة» وهو واسطة 
العقّد فن.هذا الات وعامّة من كتنب فية يغده أقاد .نه وعوّل عليه 
وقد نظمء واختّصر. 


ويتميز الكتاب بالشمول» وحسن الترتيب» وسهولة العبارة» 
والمخالفات التي يقع فيها بعض الناس في هذا الباب. 

*“ - فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن. للشيخ علي 
الضبّاع [ت١٠8؟١]:‏ 

وهو رسالة مختصرة فى آداب قارئ القرآن» وقعلانة ومتعلنة: 
لخّصه مؤلفه من بعض كتب الأئمة» ولا سيما التبيان””'» وهو مطبوع 


.١١ص انظر: مقدمة محققه غانم قدوري الحمد‎ )١( 

(؟) انظر على سبيل المثال: صلاه. 5ت هلالء .1٠١9‏ 

(0) وقفتٌ على أكثر من ثلاثين طبعة مختلفة له» من غير تتبع. 
(5:) انظر: مقدمة مؤلفه ص56١.‏ 


جهود العلماء في بيان أداب حملة القرآن الكريم 


+ وم الوحت 


كر من طبعة . ويتميز الكتاب بالااختصار وسهولة العبارة. 


المعاض به 7 , 


3 ثانياً: كتب فضائل القرآن: 

تحدث العلماء عن آداب حملة القرآن فى بعض كتب فضائل 
القرآن كما سبق» وهذه الكتب كثيرة دا منها المطول ومنها 
المع 0 ومن هذه الكتب: 

١‏ فضائل القرآن ومعالمه وآدابهء لأبي عبيد القاسم بن سلّام 
الهروي [ت:؟]. 


ويعدٌ أقدمّ كتاب وصل إلينا في فضائل القرآن(". وهو كتاب 
نفيس» وشامل» مع جلالة مؤلفه وتقدمه. وقد اهتم المؤلف بآداب 
حملة القرآن كما يظهر من عو اني*, 


؟ - لمحات الأنوار في ثواب قارئ القرآن, للإمام أبي القاسم 
الغافقى [ت119]: 


)١(‏ ومن أمثلها: سنن القراء ومناهج المجؤّدين» للدكتور عبد العزيز القاري» 
ومنهج السلف في العناية بالقرآن» والتأثر بالقرآن والعمل به» كلاهما للدكتور 
بدر البدرء وإقراء القرآن الكريم للشيخ دخيل الدخيل» وغيرها. 

)١(‏ عد منها الدكتور عبد السلام الجار الله: ١717‏ كتابا للمتقدمين والمعاصرين» 
انظر: فضائل القرآن للجار الله ص87 وما بعدها. 

(0) انظر: فضائل القرآن للجار الله ص””. 

(5) انظر: أبواب قراء القرآن ونعوتهم وأخلاقهم ص١5‏ -7؟7١1.‏ 


عمال (شرلا 


فق 


ويعتبر أكبرَ كتب فضائل القرآن وا : وأوسعها 0 وكان 
لآداب حملة القرآن حظ وافر فى هذا الكتاب. 

“ - التذكار في أفضل الأذكارء للإمام أبي عبد الله محمد بن 
أحمد القرطبي [ت771]: 

وهو كتاب نفيس مشهور عند أهل العلم» ذكر فيه مؤلفه أربعين 
باباً فى فضائل القرآن وأهله» وخصّص مؤلفه لآداب حملة القرآن عدة 
أبواب» وهو مطبوع أكثر من طبعة""". 


ح ثالث : كتب علوم القرآن الكريم: 

اعتنت كتبٌ علوم القرآن العامة بموضوع آداب حملة القرآن» 
تفقدت ليا أنواعا أو :فصولا “سغلةء :وأحانا يكون الحديق اعتها مه 
موضوع فضائل القرآن» ومن الكتب التي تحدثت عنها: 

١‏ جمال القراء وكمال الاقراءء للإمام عَلَم الدين علي بن محمد 
السّخاوي [ت148]. 

وهذا الكتاب ‏ كما هو معلوم ‏ مجموعة من الكتب في علوم 
القرآن» ذكر في أحدها فصلا 'تحدث فيه عن فضل حامل القرآن وآداب 
1 00001 

؟ - البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله 
الزركشي [ت5ولا]. 
)١(‏ انظر: فضائل القرآن للجار الله ص7/. 


(0) انظر: التذكار ص 285 ,.5١‏ 5لاكقء .١155‏ 
فو انظر: جمال القراء ١1/١‏ وما بعدذها. 


جهود العلماء في بيان اداب حملة القرآن الكريم | 
لكك 


أفرد الزركشي في كتابه نوعاً خاصاً في آداب تلاوة القرآن 
وكيفيتهاء تحدث فيه عن فضل القرآن ووجوب اتباعه» وآداب التلاوة» 
تلاوته» وفضل وآداب تعلمه. وإكرام المصي* 02 وقل أفاد من كتاب 
التبيان للنووي . 

- الاتقان في علوم القرآن. لجلال الدين السيوطى [ت١2١1]:‏ 

وقد خصص السيوطي لذلك نوعين في كتابه0"؟, وأفاد من كتاب 
أخلاق حملة القرآن للآجري”" . 
3 رابعاً: كتب التجويد والقراءات: 

لم يغفل علماءٌ التجويد الحديث عن آداب حملة القرآن في 
مؤلفاتهم» ولا سيما آداب التلاوة» فقد تحدث كثير منهم عن هذا 
الموضوع في مؤلفاتهم» ومنها: 

١‏ الرعاية لتجويد القراءة وتحقيق لفظ التلاوة» للومام مكى بن 
بى طالب [ت70؛]. 

حيث عقد فى الكتاب عدة أبواب فى فضل قارئ القرآن» وآدابه”' . 


١‏ - إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشرء للإمام أحمد بن 


محمد اليا [آت07١١١].‏ 


') انظر: البرهان .67١/١‏ 

*) انظر: الإتقان ١/791ك 3١7‏ 

") انظر: علوم القرآن بين البرهان والإتقان ص١2550‏ 4750. 
:) انظر: الرعاية ص 006‏ 7. 


حويث اذكز قن كتايه فضرلة فى أداين جلذوة القران واعمية أفييةه 


العا ل 


خامساً: كتب الحديث : 

أورد الأئمة المحدّثون في كتب السنة أبواباً في فضائل القرآن 
وآداب حملتهء ذكروا فيها عدداً من الأحاديث المسندة والآثارء ومن 
هذه الكتب: 

١‏ «الجامع الصحيح)'. للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل 
البخاري [ت5؟]. 

فقد أورد في صحيحه كتاباً بعنوان: «فضائل القرآن». ذكر تحته 
بعض الأحاديث الواردة في آداب حملة القرآن”" . 


3ت ااصحيح مسلماء للومام أبي الحسين مسلم بن الحجاج 
القشيري [ت١15].‏ 

حيث أورد في كتاب «صلاة المسافرين وقصرها» عدداً من 
الأحاويف: الواردة فق آذاب جيلة :القران7 , 

2 «الجامع الصحيح». للومام أقن عيسى محمل بن عيسى 
الترمذي [ت7197]. 


فقد أورد فى سئنه كتاباً بعنوان: «فضائل القرآن)”*' . 


.91/١ انظر: الإتحاف‎ )١( 

(0) انظر: صحيح البخاري مع الفتح 848 وما بعدها. 

(9) انظر: صحيح مسلم وما بعدها. 

(:) انظر: سنن الترمذي 151/5 وما بعدها. وقد تكلم شرّاح هذه الكتب عمًا - 


جهود العلماء في بيان أداب حملة القرآن الكريم 


3 سادساً: كتب الآداب والسلوك: 

ومن مظان الحديث عن آداب حملة القرآن بعض كتب الآداب 
والسلوك. فقد أفرد لها بعض أصحاب هذه الكتب فصولا خاصةء ومن 
ذلك : 

١‏ (إحياء علوم الدين», للومام أن حامد محمد بن محمد بن 
محمد الغزالى [ته0٠6ة]:‏ 

فقد ذكر كتاباً ضمن سِفْرهِ هذا بعنوان: «آداب تلاوة القرآن»» 
أورد تحته أربعة أبواب تحدث فيها عن فضل القرآن وأهله. وآداب 
تلذويو”” , 

 "‏ «الآداب الشرعية»., للإمام عبد الله بن محمد بن مفلح 
المقدسى زت77]: 

حيث ذكر فيه فصولاً خاصة بالقرآن”". 

إن اهتمام العلماء رحمهم الله بهذا العلم وحفاوتهم به 
وتأكيدهم على وجوب أخذ القارئ بآداب القرآن والعمل به واتباعه» 
والابتعاد عن مناهيه» فى فنون متنوعة» ومظان مختلفة - يدل دلالة 
واضحة على أهميته وشرفه وحاجة حامل القرآن إليه. 


- | تضمنتته هله المرويات من الأحكام والآداب» وعلى هذا تكون كتبٌ شروح 
السّنَّهَ من مظان البحث فى آداب حملة القرآن. 

)١(‏ انظر: إحياء علوم الدين .7177/١‏ وهذه الأبواب فيها كلام نفيس ومواعظ 
بليغة أفاد منها بعض من جاء بعده» ومنهم النووي في التبيان» وفيه بعض 
المصطلحات والإشارات الصوفية التى ينبغى أن ينتبه لها . 

(؟) انظر: الآداب الشرعية 7/7١/!ا١‏ وما بعدها. 


0 عمال شرل 





حال قَرَّاء اليوم 


كلّما بعد الناس عن عصر النبوة ضعف تمسّكهم بالدين والتزامهم 
بالكتاب والسُنَّء كما قال يكه: «لا يَأنِي عَلَْكُمْ زَمانّ إلا والذِي بَعْده 


- و 


شر يا وهذا محمول على الأغلب. 


وإذا كان الصحابة والتابعون وَقن استنكروا تغيّرَ قراء زمانهمء 
فماذا نقول نحن عن أنفسنا؟ 


قال عمر بن الخطاب ويه : «لقد أتى علينا حينٌ وما نرى أحداً 
يتعلّم القرآن يريد به إلا الله عله فلما كان هاهنا بِأَحَرّة خشيثٌ أن 
رجالاً يتعلمونه يزيذون به الثاسن وما عندهم» فأريدوا الله بقراءتكم 
راعاف 7 


يقول الآجري [ت860ه] بعد ذكره لهذا الأثر: «فإذا كان عمر بن 
الخطاب ويه قد خاف على قوم قد قرؤوا القرآن في ذلك الوقت 
8 2 5 
بميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم؟). 
)١(‏ أخرجه البخاري 2.55/١7‏ ح .07١58(‏ 
(0) أخرجه الفريابي في فضائل القرآن 0١‏ وعبد الرزاق في المصنف ”/ 
اا والآجري في أخلاق حملة القرآن ص ./١‏ 


حال قرّاء اليوم 


4١ +‏ بدح 
قلت: فماذا نقول نحن اليوم؟ 

عن ابن عمر طلخب قال: «لقد عشنا برهة من دهرناء ون أحدنا 

ليؤتى الإيمان قبل القرآنء وتئزل السورة على محمد يك فنتعلم 

حلالها وحرامهاء وما ينبغى أن يوقف عنده منهاء ولقد رأيت اليوم 

رجالاًء يؤتى أحدهم القرآن قبل الإيمان» فيقرأ ما بين فاتحته إلى 

خاتمته» ما يدري ما آمره ولا زاجره» ولا ما ينبغى أن يوقف عئله 


. 5007 5ج 5001١١‏ 
مله ») وينثره نر الدقل 2000 


دراسته عملاً. إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط 
منه حرفاًء وقد أسقط العمل به . 


وقال الحسن البصري: (إن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان لا 
علم لهم بتأويلهء وما تدبّر آياته إلا باتباعه» وما هو بحفظ حروفه 
وإضاعة حدودهء حتى إن أحدهم ليقول: لقد قرأت القرآن فما أسقطت 
منه حرفأء وقد والله - أسقطه كلهء ما يُرى القرآن له في حُلق ولا 
عمل» حتى إن أحدهم ليقول: إني لأقرأ السورة في تَمّسء والله ما 
هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الوّرّعة» متى كانت القراء 
مثل هذا؟ لا كثّر الله في الناس مثل هؤلاء»2' . 


.1717/7 الذَّكّل: رديء التمر ويابسه. انظر: النهاية لابن الأثير‎ )١( 
«رجاله‎ :١150/١ (؟) أخرجه الطبراني في الأوسطء وقال الهيثمي في المجمع‎ 
رجال الصحيح».‎ 


() إحياء علوم الدين ."75/١‏ 
(:) أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن ص74. 


وعن الحسن البصري أنه قال: «قراء القرآن ثلاثة أصناف: صنف 
اتخذوه بضاعة» وصنف أقاموا حروفه وضيّعوا حدوده» واستطالوا به 
على أهل بلادهم. واستدرٌوا به الولاة» وقد كثر هذا الضرب من حملة 
القرآن لا كثّرهم الله وصنف عمدوا إلى دواء القرآن فوضعوه على داء 
قلوبهم. فاستشعروا الخوفء. وركدوا في محارسهمء وخبوا في 
برانسهم. فأولئك الله ينصر بهم على الأعداءء ويسقي بهم الغيث» 
فوالله لهذا من حملة القرآن أقل من الكبريت الأحمر)"''. 


وقال: الفضيل بن عياض: «أنزل القرآن ليُعمل به فاتتغد الناشس 
قراءته عملاً)”'"'. 


ا ل «مثل قرّاء أهل الزمان كمثل غنم 
ضوائه”" ' ذات صوفء فغبط شاة 0 فإذا هي لا 0 0 ٠»‏ ثم غبط 
أخرى فإذا هى كذلك» فقال: أف لك سائر اليوم” 08 


هذا والناظر في أحوال حملة القرآن في هذا الزمن يجد منهم من 
لم يلتزم بآداب حملة القرآن؛ بل همه منصرف إلى إتمام الحفظ أو 
إتقان التلاوة فحسب. 


)١(‏ أخرجه محمد بن نصر في مختصر قيام الليل ص55» والآجري في أخلاق 
حملة القرآن ص١6.‏ 

(؟) أخرجه الآجري في أخلاق حملة القرآن ص"/. 

() ضوائن: جمع ضأن. المعجم الوسيط ص577. 

(4:) غبط شاة منها؛ أي: جسّها ليعرف سمنها. المعجم الوسيط ص547. 

(5) لا ثُنْتِي؛ أي: هزيلة لا مخ في عظمها. انظر: المعجم الوسيط ص1508. 

(5) حلية الأولياء .١٠١5/5‏ 


حال قرَّاء اليوم الا 
4 و3 اوح 


ولذلك وقعوا فى بعض المخالفات التى لا تليق بأهل القرآن من 
التقصير ببعض الفرائض والواجبات» وعدم التورع عن بعض المحرمات 
والمكروهات» واععلق بالدنياء ومحبة مدح الناس» وغير ذلك... 

وهذا راجع لأسباب متعددة» منها: إهمال كثير من المقرئين لتربية 
قلة القدوات الحسنة الذين يتأثر الإنسان بمجالستهم والأخذ عنهم. 

وعلى كل حال ما زال الخير والصلاح موجوداً في الأمة» فهناك 
من أهل القرآن من التزموا بآداب القرآن» وتخلقوا بأخلاقه. وقاموا بهء 
واتبعوا أوامره. واجتنبوا مناهيه على تفاوت بينهم » تسأل اللّه أن يزيدهم 
هدى وثباتاً . 


عل (لفرل 





وسائل تربية القَرَّاء على آداب حملة القرآن الكريم 


إن تربية متعلّمي القرآن الكريم على التأدب بآدابه وتعظيم حدوده 
والعمل به واجب كبيرء وأمانة عظيمة» وقد نص أهل العلم على أن 
ذلك من آداب معلّم القرآن وهو مقتضى النصيحة لههم”"2: وهناك وسائل 
متعددة تعين على تحقيق هذا المطلب». وبعضها مجال للاجتهاد ومراعاة 
الأحوال» ومنها ما يلي: 


١ 3‏ - تعليم الطلاب آداب حملة القرآن: 

إن معرفة القارئ بالنصوص الواردة فى آداب وأخلاق حملة 
القرآن» من القرآن والسنة وأقوال السلف تعينه وتدفعه إلى تعظيم القرآن 
الكريم فى قلبه» ورعاية حدوده» وذلك لما تشتمل عليه تلك النصوص 


من التوجيهات السديدة» والمواعظ البليغة المؤثرة. 


ومن خلال لقاءاتي بعدد كبير من حفاظ القرآن الكريم في مناطق 
متعددة اكتشفت أن كثيراً منهم لم يقرؤوا كتاباً واحداً في هذا 
الموضوعء ولم يعرفوا المشهور من المؤلفات فيه. 


() انظر: التبيان للنووي ص1:86 » .6١‏ 


وسائل تربية القرّاء على آداب حملة القرآن الكريم 3 6 اوح 
2 2 


فالواجب على معلّمِي القرآن الكريم سواء كانوا أفراداًء أو يتبعون 
لموسبات تعليمية آنا يضرا بهذا الجاتت:: تححدتوا ص .وبحرا 
طلابهم على قراءة ما تيسر من الكتب المؤلفة فيهء ويعقدوا الدروس 
“''. وأما المعاهد والمدارس القرآنية فينبغي أن 
تجعل من ضمن مقرراتها الدراسية مادة في علم آداب حملة القرآن» فإن 
حاجة الطلاب إليها ماسّةء وهي من المتطلبات المهمة لمن يريد 
الاشتغال بتعليم القرآن الكريم. 
؟ - إعداد المعلمين الأكفاء: 

وذلك أن المعلم هو محور التعليم» والمؤثر الأكبر على الطالب» 
والعامل الرئيس في تحقيق الأهداف العلمية والتربوية لتعليم القرآن الكريم» 
وتبقى الأدوات الأخرى سواء كانت علمية أو إدارية وسائل معينة . 

إن المناهج القوية» والوسائل التعليمية الحديثة» والأماكن المجهزة 
نتعليم القرآن» لا تنفع ولا تؤدي الغرض عندما يكون المعلم غير كفء 
لهذه المهنة الصعبة» ونجاح التعليم القرآني مرتبط ارتباطاً وثيقاً بإدراك 
لمعلم جوانب رسالته» وأخلاق مهمته» ومتطلبات مهنته'"'. 


ولقد حت العلماء ‏ رحمهم الله على الأخذ عن المعلمين 


والدورات الخاصة به 


') وقد أعددتثٌ دورة تدريبية في هذا الموضوع. وقدمتّها في عدد من الجمعيات 
والمعاهد القرانية» وأوصي القائمين على تعليم القرآن الكريم بإعداد وتصميم 
دورات متنوعة في هذا المجال» وتقديمها بواسطة متخصصين أكفاء. 

*) انظر: مهارات التدريس فى الحلقات القرآنية ص87» وما بعدهاء والمقومات 
الشخصية لمعلم القرآن الكريم لحازم حيدر ص؟+ ضمن بحوث تدوة عناية 
المملكة بالقرآن وعلومهء والمدارس والكتاتيب القرآنية ص7١.‏ 


000 عمال افر 


قال مكي بن أبي طالب: «يجب على طالب العلم أن يتخيّر 
لقراءته ونقله وضبطه أهل الديانة والصيانة والفهم...". 

وقال الإمام النووي: ولا يتعلم إلا ممن كمئلت أهليته. وظهرت 
ديانته» وتحققت معرفته» واشتهرت صيانته.ء فقد قال محمد بن سيرين » 
ومالك , بن أنسن» وغيرهما من السلف: هذا العلم دين فانظروا عمن 
تأخدوة 00 

وينبغي للمقرئ أن يكون قدوة حسنة لتلاميذه؛ فإن كثيراً من 
الأخلاق تكتسب بالتأسي والتقليدء ولا سيما للأكابر من الوالدين 
والمعلمين وغيرهم 

قال عمرو بن عتبة لمؤدب ولده: «ليكن ول إصلااحك لولدي 
إصلاخك لنفسك؛ فإن عيونهم معقودة بك» فالحسن عندهم ما فعلت» 
والسيئ عندهم ما تركت»””ا 

نعم لن يكون لتوجيهات 0 أن إذا كاق فوته عالت عل 

قال يَةِ: #أتأمروت النَاسَ يأر وَتَسَوْنَ اسك وَأسّْ لََنُونَ الكتب 
َم ون 

وقال الشاع 47) 

يا أيهاالرجل جل المعلّم غيره هلا لنفسك كان ذا التعليم 


)١(‏ الرعاية ص59. 

(0) التبيان ص04» وسيأتي مزيد بيان لهذا الأمر انظر: ص777. 
(*) انظر: البيان والتبيين ؟/ “*الا. 

(5) الأبيات لأبي الأسود الدؤلي» انظر: جواهر الأدب ص557. 


وسائل تربيية القرَّاء على آداب حملة القرآن الكريم م 
34 /اع8 دحت 


تصف الدواء لذي السقام وذي الضّ ننى كيما يصح به وأنت سقيم 
ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبداً وأنت من الرشاد عديم 
ابدأ بنفسك فانهها عن غيّها فإذاانتهت عنه فأنت حكيم 
فهناك يُقبل ما وعظت ويقتدى بالعلم منك وينفع التعليم 
لا تنه عن مُحلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم 
 " 5‏ تدبّر القرآن وفهمه: 
تدبر القرآن وفهم معانيه له أثر واضح على سلوك القارئ 
وأخلاقه؛ فإن القرآن الكريم مشتمل على المواعظ البليغة» والعبر 
العظيمة» التي إذا تأملها الإنسان ازداد حباً لله» ورغبة فيما عندهء 
وخوفاً من عقابه» وقد وصف الله تعالى المؤمنين بأنهم إذا تليت عليهم 
آياته زادتهم إيماناً. كما قال وَفئه: ظإِنَّمَا الْمُؤبُوبَ لذن د ذكر أَّد 


َجِلتْ مُلُويُمْ وَإِذَا ثَلِنتْ عَلتِحَ َه رَادهُمْ إِيمَانا وَعَكَ َيَهِمْ يَتَوكلُونَ 9©» 
[الأنفال] . 


قال الآجري مبيناً صفة حامل القرآن: (إذا دَرَسَ القرآن فبحضور 
فهم وعقل» همته إيقاع الفهم لما ألزمه الله وَيْكَ من اتباع ما أمرء 
والانتهاء عما نهى» ليس همته متى أختم الور 1 

وقال القرطبي في سياق حديثه عن آداب حامل القرآن: «وينبغي 
له أن يتعلم أحكام القرآن فيفهم عن الله مراده وما فرض عليه فينتفع بما 
يقرأ ويعمل بما ا أقبح لحامل القرآن أن يتلو فرائضه وأحكامه 
عن ظهر قلب وهو لا يفهم ما يتلوء فكيف يعمل بما لا يفهم معناه؟ 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن ص١٠‏ وما بعدها. 


عل اشرل 


0 


وما أقبح أن يسأل عن فقه ما يتلوه ولا يدريه فما مَكَلَُ من هذه حالته 
إلا كمثل الحمار يحمل أسفاراً7'. 


4 - قراءة سير قراء السلف الصالحين: 

معرفة أخبار الأئكمة المتبوعين» والقراء العاملين» والسلف 
الصالحين الذين تمسّكوا بالقرآن» واهتدوا بهداهء وتأثروا بمواعظه. 
وعملوا بأوامره؛ وانتهوا عن نواهيه ترقق القلوب» وترفع الهمم وتداوي 
الفوس: 

قال الإمام أبي حنيفة: «الحكايات عن العلماء ومجالستهم أحبٌٌ 
إلى من كثير من الفقه؛ لأنها آداب القوم وأخلاقهم”". 

وقد ضرب أهل القرآن من أسلافنا من الصحابة والتابعين ومن 
تبعهم بإحسان أروع الأمثال في تعظيم القرآن وإقامة حدوده والتأدب 
بآدابه والعمل بهء مقتدين بذلك بمن أنزل عليه القرآن يكلهِ الذي كان 
ُحلقه القرآنء وأخبارهم في هذا الباب تعز عن الحصرء ويمكن 
الاطلاع عليها في كتب السير والتراجم والطبقات”". وهذه نماذج يسيرة 
من أخبارهم : 

لما دخل عُينةُ بن حصن على عمر بن الخطاب ويه قال: هِي يا 
ابن الخطابء. فوالله ما تعطينا الجزل» ولا تحكم بيننا بالعدل» فغضب 


)١(‏ تفسير القرطبي 278/١‏ وسيأتي مزيد بيان لهذا الموضوع في فصل خاص. 

(؟) جامع بيان العلم وفضله .١77/١‏ 

(*) انظر: طبقات القراء للذهبيء وغاية النهاية لابن الجزري» والتأثر بالقرآن» 
ومع أشراف الأمة حملة القرآن. 


وسائل تربية القرَّاء على أآداب حملة القرآن الكريم بم 
لوح 
عمر حتى همّ به» فقال له الخحمرٌ بن قيس: يا أمير المؤمنين إن الله 
تعالى قال لنبيه كَلْةّ: ظوَأَعْرض عَنِ للهليت* [الأعراف: 011949 وإن هذا 
من الجاهلين. والله ما جاوزها عمر حين تلاها عليه» وكان وقافاً عند 
كتاب الله)0" . 

وعن أنس بن مالك ويه قال: «كان أبو طلحة أكثر الأنصار 
بالمدينة مالا مخ تخل.وكان أحن آمواله إليه ببرحاء»: وكات سسقيلة 
المسجد. وكان رسول الله يِه يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب» قال 

0 


ع عٍِ 5 عه 7< -2 َّ 
أنس: فلما أنزلت هذه الآية: لن تالو لين حَقٍّ حَفِقُوا ينا يبُونَ» [آل 


عمران: ؟4]» قام أبو طلحة إلى رسول الله كَكِهِ فقال: يا رسول الله 
إن الله تبارك وتعالى يقول: «لن كتانوا الي حَيّ مشا يما »> وإن 
أحب أموالي إلي بيرحاءء وإنها صدقة لله أرجو برها وذخرها عند الله 
فضعها يا رسول الله حيث أراك اللهء قال: فقال رسول الله يكككله: «بخ! 
ذلك مال رابح» ذلك مال رابح» وقد سمعتٌ ما قلتء. وإني أرى أن 
تجعلها في الأقربين»» فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله» فقسمها 
أبو طلحة في أقاريه وبني و 

ولم تكن النساء أقلّ درجة من الرجال في تعظيم أوامر القرآنء 
وسرعة الاستجابة لهء فعن عائشة به قالت: «يرحم الله نساء 
التسيناتجتراتك الأرق: نما اشرل الله وزلفتة يكز عن خو :»> 
[النور: ]”١‏ شققن مروطهن فاختمرن ها . 
)١(‏ أخرجه البخاري 2785/4 ح (5547). 


(؟) أخرجه البخاري ”*/409» ح .)١551(‏ 
(9') أخرجه البخاري 257١/8‏ ح (4788). 


عمال (لشرل 


حج اه دو 

وقد ورد عن محمد بن المنكدر: أنه بينا هو ذات ليلة قائم 
يصلي» إذ استبكى وكثر بكاؤه حتى فزع أهلهء وسألوه ما الذي أبكاه؟ 
فاستعجم عليهم وتمادى في البكاءء فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه 
بأمرهء فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكيء» قال: يا أخي ما الذي 
أبكاك؟ قد رعت أهلك. أفمن علة أم ما بك؟ قال: فقال: إنه مرت 
بي آية في كتاب الله وبق قال: وما هي؟ قال: قول الله تعالى: ##وبدا 
شم قت أله مَا لم يَكووأ يحسبُون» [الزمر: 47]» قال: فبكى أبو حازم 
أيضاً معه واشتد بكاؤهماء قال: فقال بعض أهله لأبي حازم: جتنا بك 
لتفرج عنه فزدتهء قال: فأخبرهم ما الذي أبكاهما"''. 


وعن سفيان بن عيينة أنه قال: «من أعطي القرآن فمدٌّ عينيه إلى 
شيء مما صعّر القرآن» فقد خالف القرآن. ألم تسمع قوله وتعالى: 
«ولا تمدن عِبيكَ ِل ما مِنَّعَا يود أَنْوجَا مهم وَهرَة ليو لديا لفتتهم فد 
وَيدْفُ رَيْكَ حير ملب (©0*» [طه]”” . 

وقال رجل لأبي جعفر يزيد بن القعقاع: هنيئاً لك ما آتاك من 
القرآن» قال: «ذاك إذا أحللتٌ حلاله؛ وحرمت حرامه؛ وعملت بما 


ه00 


وكان مالك بن دينار يقول: «يا حملة القرآن: ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم؟ إن القرآن ربيع المؤمن» كما أن الغيث ربيع الأرض...00). 


.١٠١7 حلية الأولياء /ا/‎ )١( 

(؟) الحلية /ا/ .1١‏ 

(*) طبقات القراء للذهبي .01/١‏ 
(:) حلية الأولياء 7/7 7"08. 


وسائل تربية القرّاء على أداب حملة القرآن الكريم 2 
ا١-]6]ةتغ]ل]تلتتتتتتت‏ م 11111 ا11 11 9ه اح2 


5ه التربية العملية للطلاب: 

وهناك وسائل عملية لتربية الطلاب على آداب وأخلاق حملة 
القرآن» ومنها الأنشطة غير المنهجية» مثل تكليفهم بإعداد تفسير موجز 
لبعض الآيات» أو تحضير مسابقة هادفة» أو تقديم قصة نافعة» أو 
اختصار كتاب» أو نحو ذلك. 

ومن ذلك تصميم لوحات تعليمية وإرشادية جذابة وتعليقها في 
مكان الإقراء . 

ومن ذلك إقامة الرحلات التربوية» ولا سيما رحلات الحج 
والعمرة» بعد الإعداد الجيد لهاء والتنسيق مع أولياء أمور الطلاب 
والجهات الإشرافية. 

ومن ذلك تدريب الطلاب على الإمامة وإلقاء الكلمات. 

ومن ذلك زيارة المرضىء واتباع الجنائز. 

ومن ذلك استضافة أهل العلمء لإلقاء التوجيهات والوصاياء 
والإجابة عن أسئلة الطلاب. 

ومن ذلك حضور الدروسء. والدورات العلمية» والمحاضرات 
العامة» والملتقيات العلمية والتربوية» ومعارض الكتب. 

ومن ذلك توزيع المواد العلمية المفيدة سواء كانت مطبوعة أو 
مسموعة على الطلاب. 

لقد ثبت بالتجربة المستفيضة أن مثل هذه البرامج لها أثر كبير في 
تحسين سلوك الطلاب» وإكسابهم القِيم العالية» والآداب السامية. 





سكت | 
" 


فضائل القرآن الكريم وحملته 


وفيه ثمانية مباحث : 

المبحث الأول: منزلة القرآن الكريم. 

« المبحث الثاني: فضل تلاوته وحفظه. 

ه المبحث الثالث: فضائل أهله وحملته في الدنيا والآخرة. 
« المبحث الرابج: ألقاب وصفات حملته. 

المبحث الخامس: فضل وآداب استماعه. 


الحا 


7ط 


أوردتٌ هذا الفصل وإن لم يكن كله من صميم الآداب؛ لأن 
معرفة صاحب القرآن بفضائل القرآن ومنزلتهء وفضل قراءته وحفظهء 
وفضل أهله في الدنيا والآخرة تزيده تعظيماً للقرآن وحباً له» وحرصاً 
على إتقانه» وفهمهء والعمل به» وتدعوه إلى الإخلاص في تَعَلّمه 
وتعليمه . 

إن من المهم جداً أن يعرف القارئ النصوصٌ الواردةً في فضائل 
القرآن وحملته ويستحضرها في جميع أحيانه. 

ولذلك يتحدث العلماء عن هذه الفضائل عند حديثهم عن آداب 
حملة القرآن؛ لأن معرفة الطالب بالفضائل العظيمة للقرآن وأهله تعينه 
على تعظيم القرآن واتباعه» ومراعاة آدابه؛ لأن تلك الفضائل لا تحصل 
إلا لمن اتبع القرآن وعمل به وتخلق بأخلاقه. 

قال الآجري: «وقبل أن أذكر أخلاق أهل القرآن وما ينبغي أن 
يتأدّبوا به أَذْكُرٌ فضلَ حملة القرآن؛ ليرغبوا في تلاوته والعمل به 


03 


والتواضع لمن تعلّموا منه وعلموه)”"'. 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن ص44. 


منزلة القرآن الكريم 





منزلة القرآن الكريم 


القرآن الكريم كلام اللهي» ونوره المبين» وصراطه المستقيم» 
وهو أفضل الكلام على الإطلاق» وهو الهدى والروح والشفاء 
والموعظةء كما وصفه مُنزلّه غَلِلِهَء قال 86: «يايبا أَلنَاسُ كد جَاَتَكمْ 
تَوْعِظَةٌ ين رَيَ وشقآ لِمَا فى ألصّدُور وَهْدى وَيَحَةٌ لِلَمُؤْمِيِينَ 67)» 
تبونس]. وقال 3# طركدَيكَ ينآ إِيَكَ ريما يَنْ أتْراً مَا كت طدَرى ما 
الكتبُ ولا الْيِمَنُ وَلكن بَمَلَنَهُ درا يدى به من كن مِن باون وَإِنَكَ لبر 


إِلّ رط مُسََّقِيمِ © [الشورى]. 

وهو ١كلية‏ الشريعة» وعٌمدة الملة» وينبوع الحكمة» وآأية الرسالة» 
ونور الأيصار والبصائر» فلا طريق إلى الله سواه» ولا نجاة بغيره» ولا 
لما با الف 


# ا ل 


وقد وصفه الله 8# بالعظمةء كما قال يي «#ولقد عَالْسَكَ سبعا من 
ماني داقر ان لْعَِيم © [الحجراء ومن دلائل عظمته أن لو 1 
نزوله على جبل من الجبال الشديدة القاسية لخشعت له وتصدعت » كما 


سوس عير صت ياس 22 


قال تعالى: تر أَرَلَا هَدَا الْمُرَانَ عَلَ جَبَلٍ لَرَيْسَمَ حَشِعًا مُتصَدْعَا يِنْ 


."15/7 انظر: الموافقات‎ )١( 


عمال (الفرل. 


أ ع. ا 
حدم 6/4 4 
َ: لل صمي © عر 00 ار > ول انا 2000 4 0 -ه حر . 
حُْشْبة اللو ويَلكت الأمثدل نضربها إأناس لعلهر ررك الفا [الحشر]. 


يقول ابن كثير: «يقول تعالى معظماً لأمر القرآن» ومبيناً علو 
قدرهء وأنه ينبغي أن تخشع له القلوب» وتتصدع عند سماعه لما فيه من 
الوعد والوعيد الأكيد: لز أَرَلَا هذا الُْرَانَ ع جَبَلٍ لَه حَسْمًا 
يُتصَدْكًا ين حَشْيْةَ ألّو4؛ أي: فإن كان الجبل في غلظته وقساوته» لو 
هم هذا القرآن فتديّر ما فيه» لخشع وتصدع من خوف الله وَيْنْء فكيف 
يليق بكم أيها البشر ألا تلين قلوبكم وتخشع» وتتصدع من خشية الله 
وقد فهمتم عن الله أمرّه وتدبّرتم كتابه؟ ولهذا قال تعالى: ##وَيَلت 
الأنتكلُ سَنْرِيها دين لعَلَهُم يفوت" . 


وهو المصدر الأول من مصادر التشريع» والمعجزة الكبرى الباقية 
إلى قيام الساعة للرسول الخاتم يلد كما قال ذَلِِ: ما من الأنبياء نبي 
إلا أعطى ما مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحياً أوحاه الله 
إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعاً يوم القيامة»”". 


وقد رُوي عن علي طينه أنه قال: سمعت رسول الله كل يقول: 
«أما إنها ستكون فتنة»» قلت: فما المخرج منها يا رسول الله؟ فقال: 
«كتاب الله تعالى» فيه نبأ ما قبلكم. وخبر ما بعدكم. وحكم ما بينكمء 
وهو الفصل ليس بالهزلء مَن تركه من جبار قصمه الله تعالى» ومن 
ابتغى الهدى فى غيره أضله الله تعالى. وهو حبل الله المتين» وهو الذكر 
الحكيم؛ وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لو تزيغ به الأهواء. ولا 


./8/7 تفسير ابن كثير‎ )١( 
.)589( ح‎ 2174/١ (؟) أخرجه البخاري 5/9 ح (5981)». ومسلم‎ 


منزلة القرآن الكريم 
1# وح 
تلتبس به الألسنة. ولا يشبع منه العلماء. ولا يَخْلق على كثرة الرّدء ولا 
تنقضي عجاتبه وهو الذي لم تنته إليه الجن إذ سمعته حتى قالوا: إن 
سِعْمًا ام جب [الجن: »2]١‏ من قال به صدق» ومن عمل به أجر, ومن 
حكم به عدل» ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم'"". 

والقرآن الكريم أفضل الكتب السماوية» نزل به خيرٌ مَلَْك على 
خير رسول» في أطهر بقعة» في أفضل ليلة. 

قال تعالى: ##وَآرَلآ إِلِيْكَ الكتب بِالْحَنّ مُصَدَفًا لْمَا بيرت يَدَيْهِ من 


مساح او رس عه 


ألحكتب وَمهَيمِنًا عَلِنَهِ دَأحَكُم يَْتَهُر» [المائدة: 48]. 


«فهو أمين وشاهد وحاكم على كل كتاب قبلهء جعل الله هذا 
الكتاب العظيم الذي أنزله آخر الكتب وخاتمهاء أشملها وأعظمها 
وأحكمهاء حيث جمع فيه محاسن ما قبله» وزاده من الكمالات ما 
5-0 و 

والحديث عن منزلة القرآن وفضله ومظاهر عظمته يطول2) 
والمقصود تنبية حامل القرآن إلى استشعار هذه المكانة العظيمة لهذا 
الكتاب العزيزء الذي هو من أعظم النعم على هذه الأمة المحمدية. 


,)91781( أخرجه الترمذي 7/5ا١. ح (5905). والدارمي ؟/”55, ح‎ )١( 
وضعفه الترمذي وغيره» وقال ابن كثير في فضائل القرآن ص45 : «وقصارى‎ 
هذا الحديث أن يكون من كلام أمير المؤمنين علي َيه وقد وهم بعضهم‎ 
فى رفعهء وهو [أي معناه]: كلام حسن صحيحء على أنه قد روي له شاهد‎ 
. عن عبد الله بن مسعود يه عن النبي كَل"‎ 

(؟) تفسير ابن كثير .١78/7‏ 

(*) للاستزادة انظر: عظمة القرآن لمحمود الدوسري. وخصائص القرآن الكريم 
لفهد الرومي. 


عمال (إشل. 





فضل تلاوة القرآن الكريم وحفظه 


وردت نصوص كثيرة في فضل تلاوة القرآن وحفظه. والقيام به 


ومن ذلك: 

5 10 3 مير و م 

قوله #ق: «إنَّ لينَ يورت َفَاما الصّلزة وَأنتقوا 
مث سح وى عر آ اله ا سلا 0 --72 20000 
4 نا متهم ينا وملا برجوت جحدرة 1 مور 9 لوضيَهُم 
مره 0 أ 85 3 وى ب بعر هه رعو ح 1 
أجورهم ويد يَرِيِدَهُم من فَضَلوءً إِنَّ عَفُورَ شَحكورٌ (©46 [فاطر]. 


١ 05 206 9 . .‏ 
قال مطرف بن عبد الله : «هذه اية القرّاء)” ١‏ 


وقال القرطبي: «هذه آية القراء العاملين العالمين الذين يقيمون 
الصلاة الفرض والنفل, وكذا في الإنفاق. 5 ا 

ويقول 0-5 آمراً رسوله عََدِبد بتلاوة القرآن: «اتل م أو َه 
يت الكتب وَأَقِوِ الصككزة » [العنكبوت: ه 


ءا 


وقد 57 الرسول عَتَلِبد فى تلاوة القرآن وحفظه وتعاهله في 
أحاديث كثيرة » وبأساليب متنوعة » ومن ذلك: 


.7560/١9 تفسير ابن جرير‎ )١( 
.5540/١5 تفسير القرطبي‎ )0( 


فضل تلاوة القرآن الكريم وحفظه كه 
لبجتد] 


- إخباره يلِ أن حافظ القرآن مع السَّمّرة الكرام البررة» كما 
قال كَكِهِ: «مثل الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّفرة الكرام 
البررة» ومثل الذي يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله 
أجران"''» وفي رواية مسلم: «الماهر بالقرآن مع السّفرة الكرام البررة» 
والذي يقرأ القرآن ويَتَتَعْتَعٌ فيه وهو عليه شاق له أجران»”" . 


قال النووي في «شرح مسلم»: «السَّمْرَة جمع سافرء والسافر: 
الرسول؛ والسفرة الرسل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله 
وقيل: السّفرة الكتّبة» والبررة المطيعونء من البرّ وهو الطاعةء 
والماهر: الحاذق الكامل الحفظء الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة 
لجودة حفظه وإتقانه»”" . 


- وفي حديث آخر يبين النَِّي كَللهِ أن الغبطة الحقيقية هي لرجلين» 
أحدهما: صاحب القرآن» التالي له في ساعات الليل والنهارء كما في 
حديث ابن عمر وم عن النبي ككهِ قَال: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل 
آناه الله القرآن؛ فهو يتلوه آناء الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالاً 
فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار»”*' . 


- ومن أساليب ترغيبه يل في قراءة القرآن: تشْبِيهُةٌ للمؤمن القارئ 
للقرآن بالثمار الطيبة»؛ فعن أبي موسى الأشعري َيه أن النبي كله قال: 
2« 5 0-8 277 0 2 

«مَتل المؤمن الذي يقرأ القرآن مَكَل الأترجّة ريحها طيب وطعمها طيب» 


.)4979( أخرجه البخاري 2878/8 ح‎ )١( 
.0798( ح‎ ,4594/١ (؟) أخرجه البخاري 2878/8 ح (597:7), ومسلم‎ 


62 أخر جه البخاري ىت حَ (9؟5ه/م)ل, ومسلم /61 2 (4166). 


-200 عمال اغا 
ومّثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلوء 
ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مرء 
ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها 
ا" 

قال ابن حجر: «قوله: «طعمها طيب وريحها طيب» قيل: خصّ 
صفة الإيمان بالطعم وصفة التلاوة بالريح» لأن الإيمان ألزم للمؤمن من 
القرآن؛ إذ يمكن حصول الإيمان بدون القراءة» وكذلك الطعم ألزم 
للجوهر من الريح» فقد يذهب ريح الجوهر ويبقى طعمهء ثم قيل: 
الحكمة في تخصيص الأترجة بالتمثيل» دون غيرها من الفاكهة التي 
تجمع طيب الطعم والريح كالتفاحة؛ لأنه يتداوى بقشرها وهو مفرح 
بالخاصية» ويستخرج من حبها دُهن له منافع» وقيل: إن الجن لا تقرب 
البيت الذي فيه الأترحٌ؛ فناسب أن يمثل به القرآن الذي لا تقربه 
الشياطين» وغلاف حَبَّهِ أبيضٌ فيناسب قلب المؤمن» وفيها أيضاً من 
المزايا كبَرَ جرمها وحسن منظرها وتفريح لونها ولين ملمسهاء وفي 
أكلها مع الالتذاذ طيبٌ نكهة ودباغ معدة وجودة هضمء ولها منافع 
أخرى مذكورة في المفردات» ووقع في رواية: «الذي يقرأ القرآن 
ويعمل به)اء وهي زيادة مفسّرة للمرادء وأن التمثيل وقع بالذي يقرأ 
القرآن» ولا يخالف ما اشتمل عليه من أمر ونهي لا مطلق 
العو ا 

- وأحياناً يستخدم يَلِ أسلوب الاستفهام في الحث على ل 


)١(‏ أخرجه البخاري 287/9 ح (0070)» ومسلم »559/١‏ ح (7179) واللفظ له. 
(؟) فتح الباري 84/9. 


فضل تلاوة القرآن الكريم وحفظه 
ل اله تجح 
اح 
القرآن كما في حديث عقبة بن عامر الجهني و4 قال: خرج علينا 
رسول الله عَلِلٍ ونحن فى الصٌّفْة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم 
إلى بطحان. أو إلى العقيق؛ فيأتي منه بناقتين كوماوين'" في غير إثم 
ولا قطع رحم؟). فقلنا: يا رسول الله نحب ذلكء. قال: «أفلا يغدو 
من ناقتين» وثلاث خير له من ثلاث» وأربع خير له من أربع , ومن 
أعدادهن من الابل»”" . 

- ويبيّن كك فى حديث آخر مقدار الأجر الذي رتبه الله وَبَك 
لقارئ القرآن فيقول: «من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى فله به حسنة» 
والحسنة بعشر أمثالهاء لا أقول «َالَمَ»ه حرفء ولكن ألف حرفء ولام 
حرف» وميم 1 

وهل المراد بالحرف فى الحديث الحرف الهجائىء أو الكلمة؟ 
خلاف بين أهل العلم”*'» وعلى كل حال فهو فضل عظيم من الجواد 
الكريم . 


فينبغي للمسلم أن يستحضر هذه الفضائل» ويجاهد نفسه على 
الإكثار من قراءة كتاب الله يآ بترتيل وتدبر وإخلاصء» كما كان 


. الكوماء من الإبل: العظيمة السنام‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم 2067/١‏ ح (805). 

(؟) أخرجه الترمذي في سئتنه 6/ هلا1ا» حَ (59) عن عبد الله بن مسعود وه 
وقال: (هذا حديث حسن صحيح غريب)2) وصححه الألباني في صحيح 
الجامع ٠١6/5‏ ح (1159). 

(:) انظر: مجموع الفتاوى ٠١/١7‏ وما بعدها. 


عساق شل 


ا 


السلف وّر. قال عثمان بن عفان ذإه: «لو طهرت قلوبكم ما شَبِعَتْ 
من كلام الله» وما أحب أن يأتي علي يوم ولا ليلة إلا أنظر في 
كلام الله يعني: في المصحف»""'. 


.8:0 9 حلية الأولياء‎ )١( 


فضائل أهل القرآن الكريم في الدنيا والآخرة 





فضائل أهل القرآن الكريم ف الدنيا والآخرة 


لأهل القرآن في الإسلام منزلة رفيعة» ومنقبة شريفة» وفضل عظيم 
في الدنيا والآخرةء فهم أرفع الناس قذراء وأعلاهم ميراثاء وذلك لما 
امن الله 8 عليهم به من حفظ كتابه الكريم» وحمله في صدورهمء 
والأدلة على ذلك كثيرة» وتقدم في المبحث السابق ما يدل على ذلك» 
ومن الفضائل الواردة فيهم ما يلي: 

- أنهم من أرفع الناس درجة يوم القيامة» ويدل لذلك حديث عبد الله بن 
عمرو به قال: قال رسول الله يَكِ: «يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتق» 
ورتل كما كنت ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»”'' . 


قال ابن حجر الهيتمي: «الخبر المذكور خاص بمن يحفظه عن 
ظهر قلبء. لا بمن يقرأ بالمصحف؛ لأن مجرد القراءة في الخط لا 
يختلف الناس فيها ولا يتفاوتون قلة وكثرة» وإنما الذي يتفاوتون فيه 
كذلك هو الحفظ عن ظهر قلب”"' . 


)١915( الترمذي 17*/8, ح‎ ,.)١554( أخرجه أبو داود ؟16/7. ح‎ )١( 


.)١32.( ج‎ 06 


(0) الفتاوى الحديثية ص”7١١.‏ 


اد عمال (لفرل 

- وَصْفٌ أهلٍ القرآن بأنهم أهل الله وخاصّته. كما قال يَلِِ: 
«إن لله أهلين من الناس»» فقيل: من أهل الله منهم؟. قال: «أهل 
القرآن هم أهل الله وخاصّته7"' . 

ولا شك أن هذه مزية عظيمة لم تقع لغيرهم» وهي إضافة تكريم 
وتشريف . 

- الترغيب في إكرام حامل القرآنء وأن إكرامه من إكرام الله عَللة. 
كما قال يكلُِ: «إن من إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلمء 
وحامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه. وإكرام ذي السلطان 
المقسط)”" . 


- ومن فضائل أهل القرآن: أن القرآن يأتي شفيعا لهم يوم القيامة 
كما في حديث أبي أمامة الباهلي َيه قال: سمعت رسول الله يَكِل 
يقول: «اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه»”" . 


- ومن دلائل عُلرٌ منزلة قارئ القرآن أنه هو المقدَّم في إمامة 
الناس في الصلاة» كما قال رسول الله كهِ: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنّة» فإن كانوا في 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه ١/8!ء‏ ح »)5١5(‏ والحاكم »057/١‏ وصححه المنذري 
في الترغيب ؟7/١77.‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في سننه .١1/5/0‏ ح (2)5847 وحسنه النووي في التبيان 
ص5 ”0 والألباني في صحيح سئن أبي داود 418/7. قال المناوي في فتح 
القدير ”/357947: (غير الغالي فيه)؛ أي: غير المتجاوز الحد فى العمل به 
وتتبع ما خفي منه واشتبه عليه من معائيهء وفي حدود قراءته ومخارج حروفه؛ 
(والجافي عنه)؛ أي: التارك له البعيد عن تلاوته والعمل بما فيه. 


زهرة صحيح مسلم مم حَ .)4١:(‏ 


فضائل أهل القرآن الكريم في الدنيا والآخرة 5-7 
ل الوا 


السنّة سواء فأقدمهم هجرة. فإن كانوا في الهجرة سواء فأقدمهم 
ا 

- أن إكرام أهل القرآن وتقديرهم وتقديمهم على غيرهم لا يقتصر 
على حال الحياة» بل إن ذلك موصول لهم بعد الممات» ولذلك إذا 
دعت الحاجةٌ إلى دفن ميتين من المسلمين في قبر واحدء فإن المقدم 
في اللّحد هو أحفظهما للقرآن» ويدل على ذلك فعله يله بشهداء أحد”” . 


- أن القرآن الكريم يرفع صاحبه وإن لم يكن له حَسّبٌ ونسب» 
فقد ثبت أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب وه بعسفان» 
وكان عمر يستعمله على مكةء فقال: من استعملت على أهل 
التوادي”'"؟ ققال'ابم اتزى قال ومن اين ابرع ؟ قال .مولي مق 
موالينا. قال: فاستخلفتَ عليهم مولى! قال: إنه قارئ لكتاب الله ويك 
وإنه عالم بالفرائفض. قال عمر: أما إن نبيكم كك قد قال: «إن الله 
يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخرين»' . 

ولذلك كان عمر ييه يقرّب القراء لوا تقول اين 
عباس وليه : «كان القرَّاء أصحابّ مجالس عمر ومشاورته» كهولاً كانوا 
ا 


.)597( ح‎ ,550/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه الترمذي .7١7/54‏ ح (1171)» وقال: «هذا حديث حسن صحيح)» 
والنسائي 4/ ,8١‏ ح .)5١١١(‏ 

(9) يعني: مكة. 

(:) أخرجه مسلم 2509/١‏ ح .0/1١8(‏ 

(5) أخرجه البخاري 2785/4 ح (55475). 


1ن .... . 


وهكذا كان السلف ‏ رحمهم الله -» يقول الحسن بن فَهُْم: «ما 
رأيت أنبل من خَلّف بن هشام البزار؛ كان يبدأ بأهل القرآن» ثم يأذن 
لأصحاب الحديث""''» والأمثلة على إكرام السلف الصالح رضوان الله 
عليهم لحملة القرآن وأهله كثيرة”". 

وفي ختام هذا المبحث أنبه على أمرين: 

١‏ - أن هذه الفضائل المذكورة وغيرها إنما هي لمن أخلص لله يه 
بقراءة القرآن وحفظهء وابتغى بذلك وجهه. 

؟ - لا يجوز للمسلم أن يتطلَّبٍ هذا الفضلّ في الدنياء فيرغب 


من الناس أن يرفعوا منزلته» ويقدّموه على غيره؛ لأنه حامل للقرآن» بل 
ذلك من مسالك الرياء الخفية» عافانا الله منها. 


.0/4/١٠١ انظر: سير أعلام النبلاء‎ )١( 
.١١4ص انظر: منهج السلف في العناية بالقرآن الكريم‎ )0( 


ألقاب وصفات حملة القرآن الكريم 





ألقاب وصفات حملة القرآن الكريم 


وردت ألقاب وأوصاف متعددة لأهل القرآن تدل على علوٌ 
مرتبتهم. وشرف منزلتهم» وفضلهم على من سواهمء وهذه الألقاب 
والأوصاف ينبغي أن تزيدهم اغتباطاً بما أكرمهم الله 8# به من حفظ 
كتابه وتلاوته» وتدعوهم إلى تقدير الأمانة التي تجملزهاء 


ومن هذه الألقاب والأوصاف ما يلي : 


جح ١‏ حامل القرآن: 

فعن أبي موسى الأشعري به قال: قال رسول الله يَكلهِ: «إن من 
إجلال الله تعالى إكرام ذي الشيبة المسلم. وحامل القرآن غير الغالي فيه 
والجافي عنه. وإكرام ذي السلطان المقسط"" . 

والمراد بحامل القرآن: حافظه المواظب على تلاوته والعمل 
ج11 كه قال عبن قر «تعلدوا كثات الله تعر فوا “نه » وافلا به 
عونو فو أهلده” . 


6 تقدم تخريجه في المبحث السابق ص١ .١‏ 


*) انظر من كتاب: فيض القدير 717/7 والمنهج النبوي في التعليم القرآني ص777. 
-) أخرجه ابن أبي شيبة 151/7. 


قال ابن عبد البر: «وحملة القرآن هم العاملون بأحكامه وحلاله 
وحرامه. والعاملون بما ا" 
العاملون بما فيه » الواقفون عند حذدوده ورسومه» الآمرون بما أمر به 


الناهون عما نهى عنه)”" . 


وهذا اللقب يدل على من يحفظ القرآن عن ظهر قلب» كما هو 
واضح من كونه يحمل القرآن”". 


١ 2‏ - صاحب القرآن: 

ومما يدل عليه حديث عبد الله بن عمرو رضي 45 ضيه قال: قال 
رسول الله كلخ «يقال لصاحب القرآن: اقرأ ولتق ورقل "كينا عدت 
ترتل في الدنياء فإن منزلتك عند آخر آية تقرؤها»””'. 


وهذا يدل على أن القارئ قد ألف تلاوته حفظاً ونظر* . 


” - أهل القرآن: 
ويدل على ذلك قوله ككِخِ في حديث النواس بن سمعان ذلك : 
«يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به. تقدمه سورة 


.١95ص التمهيد /1ا١/٠57» وانظر: التذكار‎ )١( 

(0) انظر من كتاب: فيض القدير .١9/7‏ 

(9) انظر: المنهج النبوي في التعليم القرآني ص١١”.‏ 

(4) أخرجه أبو داود 15/7. ح .)١555(‏ الترمذي 15#/6, ح (1915) 
وقال: حديث حسن صحيح . 

(5) انظر: المنهج النبوي في التعليم القرآني ص4١".‏ 


أثقاب وصفات حملة القرآن الكريم و 
البقرة وآل عمران00' . 

وهذا اللفظ يُشعِر بالقرب والاختصاصء. وذلك لأن حامل القرآن 
قريب منهء مداوم على قراءته والتفكر فيه والعمل بهء ملازم له ملازمة 
الإنسان لأهله. 

ويُرجى أن يَدْحُْلَ في أهل القرآن من انَّصف بهذه الأوصاف وإن 
لم يحفظه كاملاً عن ظهر قلب. 
ه ؛ - أهل الله : 

ويدل على ذلك قوله يَكِةِ فى حديث أنس ذَلبه : «إن لله أهلين من الناس» 
فقيل: من أهل الله منهم؟, قال: «أهل القرآن هم أهل الله وخاصته»”'" . 

وهذه إضافة تكريم وتشريف لمن منّ الله تعالى عليه بحفظ كتابه 
والعمل به. 
5 ه ‏ حافظ القرآن: 

ويدل عليه حديث عائشة ونه قالت: قال رسول الله ككلةِ: «مثل 
الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له مع السّفرة الكرام البررة» ومثل الذي 
يقرأ القرآن وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران»0". 

وفي رواية مسلم: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة. 
والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران)””''. 


.)608( ح‎ 2504/١ أخرجه مسلم‎ )١( 
وصححه المنذري‎ »,507/١ والحاكم‎ ,.)75١5( ح‎ 28/١ أخرجه ابن ماجه‎ )1! 
.١7/1١/* فى الترغيب‎ 


(9) أخرجه البخاري 2478/8 ح (197)» ومسلم ,20494/١‏ ح (07298. 


اد عمال اشر 

قال النووي في «شرح مسلم؛: «السّفرة جمع سافرء والسافر: 
الرسول» والسفرة الرسّل لأنهم يسفرون إلى الناس برسالات الله 
وقيل: السفرة الكتبة» والبررة المطيعونء, من البر وهو الطاعةء 
والماهر: الحاذق الكامل الحفظء الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة 
لندوذة .عحرظه. وإنقانيو. 


وقال القرطبي: «الماهر: الحاذقء قال الهروي: وأصله الحِذَّقٍ 
بالسباحة...» قال المهلب: المهارة بالقرآن جودة الحفظ وجودة 
التلاوة» ولا يتردد فيه لكونه يسّره الله تعالى عليه كما يسّره على 
الملائكة» فكان مثلها في الحفظ انر 


وعلى هذا فالمراد بحافظ القرآن: المتقن له غيباً عن ظهر قلب» 
مع حسن الأداء وجودة التلاوة. 


2 6" القارئ : 


ويدل عليه حديث عمران بن حصين أن رسول الله يل صلى 
الظهر فجعل رجل يقرأ خلفه بسبح اسم ربك الأعلى»: فلما انصرف 
قال: (أيكم قرأ؟» أو: «أيكم القارئ؟». فقال رجل: أناء فقال: «قد 
ظننت أن بعضكم خالجَنيهًا» ". 


وحديث أبي هريرة َيه أن النبي قال: (إن أول الناس يقضى يوم 


.57١7/7 شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(0) المفهم 455/7. 

(') أخرجه مسلم ١/798؟.‏ ح (798). وقوله: (خالجنيها)؛ أي: نازعنيها. 
انظر: النهاية لابن الأثير 09/7. 


ألقاب وصفات حملة القرآن الكريم 


ا 
القيامة عليه....» وذكر منهم : ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن» فأتي 
به فعرّفه نعمه فعرفها. فقال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمتٌُ العلم 
وعلمته وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت » ولكنك تعلّمت ليقال: عالمء 
وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ2 فقد قيل , ثم مز به فسّحب على وجهه 
حتى ألقى فى النار)237 . 

والحاصل أن هذه الألقاب الشريفة والأوصاف الرفيعة.ء إنما 
تصدق على من حفظ القرآن» وفهم معناه» وعمل بهء وقصد وجه الله 
تغالق يذلك”7*: 


00 ع 4 
23 72 و 


') أخرجه مسلم 15١/9‏ ح (19060). 


'*) انظر: المنهج النبوي ص١5”.‏ وترتيبها هنا غير مقصودء فهي أوصاف متعددة 
وردت بأسانيد ثابتة . 


عمال شلا 





فضل وآداب استماع القرآن الكريم 


من الفضائل التي يُنْدَب إليها المسلم ولا سيما حامل القرآن» 
استماع"' القرآن الكريم بتدبر وخشوعء إذا تلي عنده» بل ذهب بعض 
العلماء إلى أنه واجب لأمر الله يق بذلك في قوله كْنَ قال تعالى: 
«وَإدًا ىه الْشُزَانٌ دَُسْيِمِعُوا له وأنِيُوا علخ ترون )4 [الأعراف]؛ 
أي: لعلكم تنالون الرحمة وتفوزون بها بامتثال أمر الله تعالى. 


قال السعدي: «هذا الأمر عام في كل من سمع كتاب الله يتلى» 
فإنه مأمور بالاستماع له والإنصات» والفرق بين الاستماع والإنصات» 
أن الإنصات في الظاهر بترك التحدث, أو الاشتغال بما يشغل عن 
استماعة. 


وأما الاستماع له فهو: أن يلقي سمعهء ويحضر قلبه ويتدبر ما 
يستمعء فإن مَن لارَّمّ على هذين الأمرين حين يُتلى كتاب اللهء فإنه ينال 
خيراً كثيراً وعلماً غزيراً» وإيماناً مستمراً متجدداً» وهدىّ متزايداً» 
وبصيرة في دينه» ولهذا رتب الله حصول الرحمة عليهماء فدل ذلك 


)١(‏ المراد باستماع القرآن: قصد سماعه مع الفهم والقبول له والعمل به. انظر: 
هجر القرآن العظيم ص١١5 .1١7-‏ 


فضل وآداب استماع القرآن الكريم سم 
+ 0/ لوح 


على أن من تلِيَ عليه الكتاب» فلم يستمع له وينصت» أنه محروم 
الحظ من الرحمة» قد فاته خخير كثير»0 . 


ويستحب للقارئ أن يطلب من غيره أل تشمعة القرآن» لما ثبت 

عن ابن مسعود ذَيه: «أن النبي كل قال له: «اقرأ عليّ». قال: قلت: 
أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإنى أحب أن أسمعه من غيري»» قال: 
ع ع 04 2 جم 00 0000 
فقرأت النساء حتى بلغت: 9فَكِفَ إذا جنا من كل أُمَّمَ ِسَّهِيدٍ وَجِنْنَا 


عم سر 


لم جر ار عه 


بِكَ عَلَ عَتؤْلت عَبِيدًا ©» قال: «أمسك». فإذا عيناه تذرفان»”"' . 


قال ابن بطال: «يحتمل أن يكون أحب أن يسمعه من غيره ليكون 
عَرْضٌ القرآن سنة» ويحتمل أن يكون لكي يتدبره ويتفهمهء وذلك أن 
المستمع أقوى على التدبرء ونفسه أخلى وأنشط لذلك من القارئ؛ 

لاشتغاله بالقراءة وأحكامها)”” . 
إن لاستماع القرآن أثراً عظيماً على القلبء وقد وصف الله 4# 
المؤمنين بأنهم يزداد إيمانهم عندما تتلى عليهم آيات القرآنء قال 8 : 
سمطو 


«إئنا التؤيؤت لين .ذا ذكر أله ولت ممم وإذا ميت حلم «إكثه. 


رَادتهُمْ إِيمانًا وَعَكَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ 402 [الأتفال] . 

إن لاستماع القرآن الكريم فضائل ومنافع كثيرة منها: 

١‏ - أنه سبب لرحمة الله يل كما في آية الأعراف السابقة» قال 
ابن جرير عند قوله 9# : «فَلَكْ موي24 «يقول: ليرحمكم ربكم 
)١(‏ تفسير السعدي ."١5‏ 


هم أخر جه البخاري 5/8 حََ (؟عموة) ومسلم .)6٠0( 2 6/١‏ 
(5) فتح الباري شرح صحيح البخاري 1177/9. 


حا ك7 4 د 
باتعاظكم بمواعظه» واعتباركم بعِبّره» واستعمالكم ما بيّنه لكم ربكم من 
فرائضيه فى آيي”. 

؟ - أن استماع القرآن سبب لخشوع القلب وبكاء العين» وقد 
9 4 ةد كك د 0 ئ 7 عه ات عد 
قال الله يق واصفاً أهل العلم: طقل ينأ بو أ لا نموا إِنَّ اين أويأ 
لعِلَم من 56 دا 0 عَم 0 ِأِدَدنَانٍ سَجَّدا وَيَفولُونَ سبَحن 9 إن 
كن وَعَدُ دنا لستغرلا ©) مكرود لذن يكون وَريدْهْر خُتْرعا 1 09> 
[الإسراء]. وتقدم حديث ابن مسعود َه في بكاء النبي ككل. 

"" - ومن ثمرات استماع القرآن أنه سبب للهداية» كما ذكر الله يِل 
عن الجن حينما استمعوا وأنصتوا للقرآن أنهم آمنوا واهتدوا ورجعوا 
إلى قومهم منذرين» قائلين لهم: إنا سمعنا قرآنا عجباً يهدي إلى الرشد 


فآمنا به...ء قال ية: «##وإذ صَرَفا إِلَكَ ترا مَنَ الجن يستَمِعُونَ الْفَرَءَانَ 
020 سم 1 يم سس م ل س5 
لما حَصَرُوُ كَالوَأ أَنَصِئُوأ كلما عُيِىَ وَلََا لك مَوْمِهِم سذِرِينَ © كلا يَمَومتآ 


2 سا سس دعم م > 24 2 57 #عا. وص برع ره م مع 
نا سَمِعَنَا كتبًا أنزِل من بَحَدِ مُوسئ مصَّدّا لْمَا بَيّْنَ يَدَيْهِ يبدئ إِلَ الحَقّ 
وَإِكَ طرق مسيم (©4 [الأحقاف]. 
و علا <ه 14_ ير 6م ري كوّ* ني لل مَمَالّأ أن م7 
وقال خَلةَ «فل أربى إِلَ أَنَهُ أستممَ تَقرٌ مِنَ لَبْنَ مَمَالوَاً إن معنا 


01111110 


مانا جا (© يبْدى إِلَ اند كَامنًا بوه وَلن ضرِكَ برآ لعا )4 [الجن]. 

«وفى هذه الآيات تصوير بليغ للآثر الذي انطبع في قلوب هؤلاء 
الجن من الإنصات للقرآن. فقد استمعوا صامتين منتبهين حتى النهاية» 
فلما انتهت التلاوة لم يلبثوا أن سارعوا إلى قومهمء وقد حملت 
نفوسهم ومشاعرهم منه ما لا تطيق السكوت عليهء أو التلكؤ في إبلاغه 


2200 تفسير ابن جرير 08/1 


فضل وأداب استماع القرآن الكرد سم 
3 ع ' 0 اوح 


والإنذار به» وهى حالة من امتلة 1 بشىء جديد» وحفلت مشاعره 
بمؤثر قاهر غلاب» يدفعه دفعاً إلى الحركة به والاحتفال بشأنه» وإبلاغه 
للآخرين في جد واهتمام»"") 

٠. 5 ٠. 2 2-0-6 ٠.‏ و 

إن لاستماع القران الكريم أثرا واضحا على جميع الخلق جنهم 
000 مؤمنهم وكافرهم '" ٠‏ فينبغي لحامل القرآن أن يستمع للقرآن 

لآياته» متفهّماً لمعانيه» معظماً لمن تكلّم به به كله وَأكيستشعر 

د د به؟ ! 

قال ابن القيم: «إذا أردت الانتفاع بالقرآن؛ فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه» وألق سمعك » واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم 
نه سبحاته من اليد .قإئه : خطات نه لك على الننان وسؤله:....76" 

وقد تيسّر سماع القرآن الكريم في هذه الأوقات» فأصبح الإنسان 
يستطيع سماعه في جميع الأوقات والأحوال» راك مَبجِوداً بأعذب 
الأصوات». بواسطة آلات التسجيل» ولله الحمدء فعلى حامل القرآن أن 
يستثمر هذه النعمة بالاستماع للقراء المجودين الذين ينتفع بهم ويتأثر 
بقراءتهم؛ فإن ذلك يعينه على إتقان الحفظء. وجودة الأداء» وتزكية 
النفس . 


."7171١/١ في ظلال القرآن‎ )١( 
.7212١؟ص انظر: خصائص القرآن لفهد ص2498 وهجر هجر القرآن‎ )"( 
درم الفوائد ص68.‎ 
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تعريف آداب تللاوة القرآن وأنوا 
لعرد 5 و وادو 





تعريف آداب تلاوة القرآن وأنواعها 





3 تعريف آداب تلاوة القرآن: 
تقدم تعريف الآداب في التمهيد أول الكتاب. 


وأما التلاوة في اللغة: فهي مصدر تلاء بمعنى تَبِعَّ» قال ابن 
فارس: «التاء واللام والواوء أصل واحد» وهو الاتباع»”". 


والتلاوة أخصٌٌ من القراءة؛ لأنها تكون للكلمات الكثيرة» حيث 
تقلو بعضّها بعضاء وبذلك يتحقق معن اللو بخلذف القزاءة 'فقد. تكون 
لكلمة ا 


وتطلق التلاوة على قراءة القرآن؛ لأن القارئ يُتْبع أيه ل 02 
: أماا* 2 اله إحق 5 اه وسوسمع سس 2ع 
ومنهم من أطلقها على قراءة كل كلام" كما قال يق «وَاتَبِعُوا ما تثلوا 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة .18١/١‏ وانظر: لسان العرب 2447/١‏ وقد أرجع ابن 
منظور المعاني الأخرى لهذه الكلمة إلى هذا الأصل. 

(0) انظر: الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريمء لمحمد الشايع 
ص 7/8 7. 

() مقاييس اللغة .١181١/١‏ 

(5) انظر: لسان العرب .455/١‏ 


بص بي يي بتي اك 


نين ص مُلْكِ سُليِمن 4 [البقرة: ٠١‏ وهي شيا أخص من القراءة؛ 
لأنها تستوجب الاتّباع والعمل"''". كما قال الله ي: طالَذِنَ بهم 
الكتب يِتَنُونه حَقَّ يلاوقء» [البقرة: .]1١7١‏ 

قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة: «يتَّبعونه حق اتباعه»"") 

وعن مجاقك: اليعملوق بها دق عملة77 , 


وقد صارت التلاوةٌ حقيقةٌ عُرفية في قراءة القرآن الكريه”'. 


والمراد بآداب تلاوة القرآن: ما ينبغي للمسلم فعله واستصحابه 
عند تلاوة القرآن الكريم . 
أنواع أداب التلاوة: 

آداب تلاوة القرآن الكريم أنواع : 

فمنها ما هو واجب كالطهارة» ومنها ما هو مستحب كاستقبال 
القلة: 

ومنها ما هو ظاهر كالاستعاذة» ومنها ما هو باطن كا لإخلاص» 

ومنها ما هو قولي كالبسملة. والترتيل» ومنها ما هو فعلي 


.١"7ص انظر: المفردات‎ )١( 

(0) تفسير ابن جرير .54٠ 2588/١‏ 

() المرجع السابق »51٠/١‏ وانظر: المفردات ص158١.‏ 
(5) المنهج النبوي في التعليم القرآني ص5". 


تعريف آداب تلاوة القرآن وأنواعها بم 


ومنها ما يكون قبل التلاوة كالطهارة» والاستعاذة» ومنها ما يكون 
في أثنائها كالتّغني والترتيل» ومنها ما يكون بعدهاء كالدعاء بعد 
الختم. 

وفي المباحث التالية ذِكْرٌ لآداب التلاوة بأنواعهاء ولم أوردٌُ معها 
احترامً المصحف. وتَدَبّرَ الآيات؛ نظراً لأني أفردت كلا منهما في 
فصل خاص. 


الطهارة 





يستحب للإنسان أن يقرأ القرآن على طهارة» ولو لم يمسّ 
: عب ه 4 4خ يوأ 000 . 60 
المصحف» فإن قرأ محيثا حدثا أصغر جاز بالإجماع 2 ويدل على 
ذلك حديث علي بن أبي طالب ذه أن النبي كَل كان يخرج من 
الخلاء» فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحمء ولم يكن جيهت أو قال 
يحجزه - عن القرآن شيء » ليبس انا 


قال الآجري: «وأحب لمن أراد قراءة القرآن من ليل أو نهار أن 
يتطهر وأن يستاكء وذلك تعظيم للقرآنء لأنه يتلو كلام الرب وَبْك» ". 


أثر الطهارة في الانتفاع بالتلاوة: 


لاستصحاب الطهارة أثناء القراءة أثر كبير في تعظيم القرآن 
الكريم» وتهيئة القلب والبدن لتلاوته؛ لأن الإنسان يكون حال الطهارة 


)١(‏ انظر: التبيان ص١٠١8.‏ قال النووي: «قال الجويني: ولا يقال: ارتكب 
مكروهاً» بل هو تارك للأفضل» فإن لم يجد الماء تيمّمَ؛. 

(1) أخرجه أحمد :87/١‏ وأبو داود ,594/١‏ ح (1784) مختصراء والنسائي /١‏ 
5*» ح :)11١(‏ والترمذي »48/١‏ ح )١١١(‏ وقال: حديث حسن 
صحيح» وانظر: التلخيص الحبير ١/6/ا".‏ 

(7) أخلاق حملة القرآن ص"لا. 


عمال شرا 


ص ضاق 


أكمل» ثم إن الوضوء سبب لِمَحُو الخطاياء وسموٌ النفس» ونظافة 
البدن» وإذا كان القارئ بهذه الحال فإن انتفاعه بالقراءة سيكون أبلغ 
وأعظم . 

وهنا مسألة مشهورة فى هذا الباب اختلف فيها العلماءء» أعرضها 
على وجه الاختصار: 


3 حكم قراءة الحائض والجنب للقرآن: 

اختلف العلماء في ذلك على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أنه لا يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن. وهو 
فول تحديون العلا : 

واستدلوا بأدلة» منها ما يلي: 

١‏ حديث ابن عمر وها أن النبي يَكِ قال: «لا تقرأ الحائضٌ 
ولا الجنب شيئاً من القرآن»”" . 

ونوقش: بأنه ضعّيف؛ فقد ضعّفه جماعة من أهل العلم ". 

؟' - حديث علي بن أبي طالب َه قال: إن النبي كي كان 
يخرج من الخلاءء فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحم» ولم يكن يحجبه 


لق انظر: بدائع الصنائع 4غ والمجموع */2228 والمغني 2521/١‏ 
والإنصاف .840/١‏ 


(؟) أخرجه الترمذي ١/لا4.‏ ح ,»)١7١(‏ وابن ماجه 2190/١‏ ح (59106, 095), 
والبيهقي 55١/١‏ وقال: ليس هذا بالقوي. 

(5) انظر: نصب الراية 2١965 /١‏ وقال عنه ابن تيمية في مجموع الفتاوى ١؟/‏ 
0 : «وهو حديث ضعيف باتفاق أهل المعرفة بالحديث». 


الطهارة 


- أو قال: يحجزه - عن القرآن شيء » ليس الجا , 

ونوقش: بأنه ضعيف؛ فقد ضعّفه عدد من أهل العلم"”". . 

ونوقش أيضاً: بأنه ليس فيه نهي للجنب عن قراءة القرآن» وإنما 
هو حكاية فعل» فقد يكون وقع اتفاقاً". 

القول الثاني: أنه يجوز للحائض والجنب قراءة القرآن مطلقاًء 
وهو قول الظاهرية”*'» بل قالوا: يجوز لهما مس المصحفء 
كما يأتي. 

واستدلوا بأدلة» منها: 

١‏ - حديث ابن عباس وله أن رسول الله يلخ بعث دخية 
الكلبي ولي ونه إلى هرفقل عظيم الروم بكتاب يكت فيه 0 وفيه 
قول الله تعالى: قل يكأهْل الكتب تَمَالَوَا إل كلِمَةٍ كا وم أل 


مي تيد إل سه ولا 0 بوء كا 2 نفك بتكا 3 من دون َه 
سيك لو صخر بي 


7 قا هوا متدرا ينا تبرت © ١‏ اله سان * 


فإذا جاز للكافر أن يقرأ هذا الكتاب المشتمل على آيات من 
القرآن» جاز ذلك للجنب. فالكافر قد يكون متلبساً بالجنابة» فدل ذلك 


38 د بم 


فم انظر: نصب الراية ,»22”5/١‏ والتلخيص الحبير /١‏ ةلا" وإرواء الغليل / 


1. 
(9) انظر: المحلى ./8/١‏ وبداية المجتهد .54/١‏ 
(5) المحلى ١/لالا.‏ 


(5) أخرجه البخاري 2.47/١‏ ح (5): ومسلم 197/8, ح (1717) عن ابن 


عباس وها . 


على ضحواق :قواءة القران لحف . 

ونوقش: بأنها واقعةٌ عين دعت إليها الحاجة فلا عموم لهاء ولا 
يعد هذا الكتاب قرآناًء فقد اشتمل على غير هاتين الآيتين: ولا يقصد 
من التلاوة» والجنب إنما منع إذا كان قاصداً لها" . 

؟' - حديث عائشة به قالت: «كان رسول الله يِه يذكر الله على 
كل أحيانه)”" . 

وظاهره عموم الذكر فتدخل تلاوة القرآن في ذلك. 

ونوقش: بأن هذا مخصوص بالأحاديث الدالة على نهى الجنب 
عن قراءة القرآن» وأن المراد ب(كل أحيانه) معظمها”'. 

القول الثالث: أنه يجوز للحائض أن تقرأ القرآن. ولا يجوز 
للجنب» وبه قال الإمام مالك”*“: واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية""" . 

واستدلوا على ذلك: 

١‏ حديث علي بن أبي طالب َيه المتقدم: «أن النبي كَكةٍ كان 
يخرج من الخلاء» فيقرئنا القرآن» ويأكل معنا اللحمء ولم يكن يحجبه 
55 أو قال يحجزه ‏ عن القرآن شىء » ليس الحنا 37 


.508/١ انظر: فتح الباري‎ )١( 

(0) المرجع السابق نفس الصفحة. 

(9) أخرجه مسلم /١‏ 2.185 ح (لاا١).‏ 

(:) انظر: سبل السلام .1475/١‏ 

(5) انظر: بداية المجتهد »54/١‏ وقيده بعضهم بالقراءة القليلة» أو بخوف النسيان. 
(7) انظر: مجموع الفتاوى ١؟4094/5. .1١9/75‏ 

(0) تقدم تخريجه قريبا. 


الطهارة 


ولم يثبت دليل في منع الحائض من قراءة القرآن. 


؟ - أن الحيض ضرورة» فهو يأتي بغير اختيار المرأة» ويطول 
أمره» ممع عجزها عن الطهارة» ولربما نسيت ما معها من القرآن» 
بخلاف الحتب فإله .يات اللجتابة باخصارة غالا . ومدتة له تقول 


ونوقش: بأنه محال؛ لأنه إن كانت قراءة القرآن حراماً فلا يبيحه 
لها لوك أمره” . 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الثالث» وهو جواز قراءة القرآن 
للحاتض دون الجنب؛ لعدم ثبوت الدليل في الحائض» أما الجنب فورد 


فيه عدة أحاديث يقوّي بعضها بعضا”". 


قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «ومعلوم أن النساء كن يحضن على 
عهد رسول الله كَلِِ ولم يكن ينهاهن عن قراءة القرآنء كما لم يكن 
ينههن عن الذكر والدعاء». بل أمر الحيّض أن يخرجن يوم العيد 
فيكبّرون بتكبير المسلمين» وأمر الحائض أن تقضي المناسك كلها إلا 
الطواف بالبيت تلبي وهي حائتض» وكذلك بمزدلفة ومنى وغير ذلك من 
المشاعرء وأما الجنب فلم يأمره أن يشهد العيد ولا يصلي ولا أن 
يقضي شيئاً من المناسك؛ لأن الجنب يمكنه أن يتطهر فلا عذر له في 
ترك الطهارة بخلاف الحائض فإن حدثها قائم لا يمكنها مع ذلك 
التطهرء ولهذا ذكر العلماء ليس للجنب أن يقف بعرفة ومزدلفة ومنى 
)١(‏ انظر: معالم السنن 86/١‏ لالاء ومجموع الفتاوى .55”١/١‏ 


(0) المحلى ١/6ل.‏ 
(؟) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم ص79. 


تم ل ست ب ار 
حتى يطهرء وإن كانت الطهارة ليست شرطاً في ذلك لكن المقصود أن 
الشارع أمر الحائض أمر إيجاب أو استحباب بذكر الله ودعائه مع كراهة 
ذلك للجنبء فعلم أن الحائض يرخص لها فيما لا يرخص للجنب فيه 
لأجل العذرء وإن كانت عدتها أغلظء فكذلك قراءة القرآن لم ينهها 


الشارع عن ذلك)2'70. 


وأما مسّ المصحف فسيأتى الحديث عنه مفصلاً فى آداب 
|| © آم 


.45١ 559٠/5١ مجموع الفتاوى‎ 2000) 


(؟) انظر: ص78١.‏ 


السواك وتطييب الفضم بم 
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السواك وتطييب الفم 


يستحب لمن أراد قراءة القرآن أن ينظف فاه بالسواك أو غيره؛ 
لأن الفم هو آلة القراءة» وفي ذلك تعظيم لكلام الله 8'''. وقد رُوي 
عن علي َيه أنه قال: «إن أفواهكم طرق للقرآن فطيّبوها بالسواك»”". 

وكان النبي ككل إذا قام من الليل يَشُوص”" فاه بالسواك”*". وذلك 
لأنه يريد الصلاة وقراءة اران , 


وقد ذهب بعض السلف إلى كراهة أكل الثومء والكرّاث» 
والبصل» قبل قراءة القرآن؛ إكراماً وتقديراً لكلام الله ويك . 


فعن مجاهد أنه كان يكره لمن يريد قيام الليل أن يأكل الثوم 
والبصل والكراثك9' . 


)١(‏ انظر: أخلاق حملة القرآن ص”١٠.‏ والتبيان ص8/. 

(0) أخرجه ابن ماجه ,144/١‏ ح (7591)» وضعفه ابن حجر في التلخيص الحبير 
/1. 

إفرة يَسُوص ؛ أي يَذُلك. 

(5) أخرجه مسلم 2771/١‏ ح (550). 

(0) انظر: التذكار 9/6ا١.‏ 

(7) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن لأبي عبيد ص50 5» وانظر: التذكار ص8١٠.‏ 


حدمي 0417 ١‏ ل ا ا ل ا اا عط ما 

وقال قتادة: «ما أكلت الْثُوم منذ قرأت القرآن7'' . 

ويقاس على ذلك كل ما له رائحة كريهة كالدّخان [التَّبغْ] وغيره» 
ومن ابتلى بشىء من ذلك فعليه أن ينظف فاه ويطيبه بما يزيل تلك 
الزاتحةء أو يخففها قبل أن يقرأ. 

كذلك استحب بعض أهل العلم لمن أراد أن يقرأ القرآن أن 
يتطيب» ويلبس ثياباً حسنة نظيفة؛ لأنه مناج ربّه يق بكلامه”"' . 

أثر السواك ونظافة البدن والثياب في الانتفاع بالتلاوة: 

لا شك أن النظافة وطيب الرائحة» وطهارة الفم لها أثر واضح 
في طيب النفس وسرور القلب» وإذا كان القارئ بهذه الحال سينتفع 
بالقراءة ويتأثر بها. 


ماع 0 00 
3 5 3 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن لأبي عبيد ص56. 
(') انظر: التذكار ص76١»‏ والبرهان 64/1 . 


استقبال القبلة 





استقبال القبلة 


يستحب لقارئ القرآن أن يستقبل القبلة إذا تيسر له ذلك؛ لأن 
تلاوة القرآن عبادة» فاستّحب فيها استقبال القبلة» ولأن القارئ قد 
يدعو الله يل أثناء القراءة”" . 

قال الأحرى: تواحك لمن كان جانسا يقزاء أن كفب القيلة 
بوجهه إذا أمكنه ذلك)”"' . 

وقال النووي: «يستحب للقارئ في غير الصلاة أن يستقبل 
القبلة... ويجلس متخسّعاً بسكينة ووقارء مُطرقاً رأسه. ويكون جلوسه 
وحده في تحسين أدبه وخضوعه كجلوسه بين يدي معلّمهء فهذا هو 
الأكمل» ولو قرأ قائماً أو مضطجعاً أو في فراشه أو غير ذلك من 
الآحوال: جازء وله اجرء ولكن دون الاول»” , 


وعن أبى العالية أنه كان إذا قرأ اعتمّء ولبس» وارتدى» واستقبل 
الل . 


)١(‏ ومن المعلوم أنه يستحب استقبال القبلة أثناء الدعاء. 
(؟) أخلاق حملة القرآن ص7١٠.,‏ وانظر: البرهان .047/١‏ 
() التبيان ص85 46. 

(:) التذكار ص75١.‏ 


عساو افر 


واستحب بعض العلماء أن يقرأ في مكان نظيف,. ولا سيما 
المتعةة كوه جامعا ايند النظافة شرف القع 

ولا تنبغي القراءة في مواطن اللغو واللّغط والسّخب9". 

وأما قراءة القرآن» في موضع قضاء الحاجةء فقد اختلف فيها 
العلماء» فمن أهل العلم من قال بكراهتهاء ومنهم من قال بالتحريهم”". 


والراجح ‏ والله أعلم ‏ هو القول بالتحريم؛ فإن مكان قضاء الحاجة 
محل للنجاسة؛ والواجب صيانة كلام الله وَبِْنَ عما لا يليق به . 


أثر استقبال القبلة في الانتفاع بالتلاوة: 

استقبال القبلة تعبّداً أثناء القراءة سبب لزيادة الأجرء وإجابة 
الدعاء أثناء القراءة وبعدهاء وعلى هذا سيكون انتفاع القارئ بقراءته 
على هذه الحال أكبرء ولا سيما إذا كان في مسجدء أو مكان نظيف 
هادئ. 


)١(‏ انظر: التبيان ص87. 

(؟) انظر: التذكار ص .١19٠‏ 

() انظر: المغني 2577/١‏ والتذكار ص١19١.‏ 

(5) انظر: الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم ص٠4.‏ 


الاستعاذة والبسملة 





الاستعاذة والبسملة 


يسن للقارئ إذا أراد قراءة القرآن أن يستعيذء وإذا أراد أن يفتتح 
سورة أن يُبَسْمِلء وفيما يلي تفسير لهاتين الكلمتين» وبيان لأهم 
مسائلهما. 


7 الاستعاذة: 


يسن للإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم؛ كما أمر الله تعالى بذلك في قوله: 8إؤإا فرت لدان كَأسْتَعِدْ بأل 
ص َلَّعْطنِ بصو © إِنَد يس له سُلْطنٌ عَلَ أدّرت َ'مَنُواُ وَعَك يهم 
بوَكدنَ 40 [النحل]؛ أي: إذا أردت أن تقرأ”'': وهذا الأمر 
للاستحباب في قول جمهور العلماء. وقيل: للوجوبء والراجح 


الأولء وقد حكى بعضهم الإجماع على ذلك" . 

قال ابن القيم عند قوله تعالى: ليس لَه سُلْطَنُ»: الصواب أن 
يقال: ليس له طريق يتسلط به عليهم لا من جهة الحجة. ولا من 
)١(‏ انظر: جامع البيان لأبي عمرو الداني ص55١.»‏ دار الكتب العلمية» بيروت» 


الطبعة الأولى 2٠٠١6‏ وتفسير القرطبى .475/١7‏ 
(؟) انظر: تفسير ابن جرير 5١//ا0”»‏ وتفسير ابن كثير 37/5 50. 


ية الو 


صيغة الاستعاذة: 


اللفظ المشهور والذي عليه الجمهور هو: (أعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم). وهو ظاهر الآية: تدا مرت لدان كَسْيَهِدُ با 
يصو ©4. 


وقد ورد به النص عن النَبِيَ كل كما في حديث سليمان بن 
صُرَّد ضيه قال: كنت جالساً مع النبي كك ورجلان يستبّانء فأحدهما 
احمرٌ وجههء وانتفخت أوداجهء فقال النبي ككلهِ: «إني لأعلم كلمة لو 
قالها ذهب عنه ما يجدء لو قال: أعوذ بالله من الشيطان. ذهب عنه ما 
يجد”” . 


أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»”". 

وقال أبو عمرو الداني: «إنه هو المستعمّل عند الحذاق دون 
غيره») وهو المأخوذ به عند عامة الفقهاء. كالشافعى وأبى حنيفة وأحمد 
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وعيرهم) . 

وقد وردت ألفاظ أخرى للاستعاذة؟؛ منها ما ورد عن بن سعيدك 
الخدري ؤَقيب قال: كان رسول الله كك إذا قام من الليل كبّر ثم 
)١(‏ إغاثة اللهفان .١٠١8/١‏ 
(0) أخرجه البخاري .4٠5/5‏ ح (7787). ومسلم ,.3١1١8/4‏ ح .)511١(‏ 


(*) النشر .757/١‏ 
(4:) المصدر السابق» وانظر: جامع البيان ص55١.‏ 


الاستعاذة والبسملة 
1 4و أو 
يقول: «سبحانك اللهم وبحمدك,. وتبارك اسمك. وتعالى جدك. 
ولا إلله غيرك؛ ثم يقول: لا إلنه إِلّا الله ثلاثاًء ثم يقول: الله أكبر 
كبيراً لما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم» من همزه 
ونفخه ونفئثه) 2 ثم 0 
ومن الصيغ الواردة: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيمء إن الله هو 
السميع العليم»""'. 
3 أركان الاستعاذة: 
ذّكّر بعض العلماء”" للاستعاذة خمسة أركان: 
١‏ الاستعاذة: وهى الاحتراز من شر الوسوسة. 
* - المستعيذ: وهو العبد. 
اك المتعقاة يدة وهو الله عالىء قله يحماة الانبه وباسمائة الح 
وكلماته التامة») وصفاته العلى . 
المستعاذ منه: وهو الشيطان على اختلاف أجناسه وأنواعه من الجن 
والإنس. 
ه ‏ المطالب التى من أجلها يستعاذ» وهي نوعان: 
)١(‏ أخرجه أحمد ,5١/١8‏ ح )١١41/(‏ [ط: الرسالة]» وأبو داود :27١5/١‏ ح 


(7175): والترمذي 4/7. ح (75457): وقال: «وقد تُكلم في إسناد حديث أبي 
سعيد» كان يحيى بن سعيد يتكلم في علي بن علي الرفاعي»» وقال أحمد: 
لا يصح هذا الحديث». 

(0) انظر: النشر 7/١‏ 7147. 

(0) انظر: تفسير الرازي 5١/١‏ وما بعدهاء وصفوة الآثار والمفاهيم للدوسري .57/١‏ 


- ٍ مساق إنقرا 


- طلب دقع - جميع الشرور الروحانية والجسمانية. 

ا ا 0 

المحرمات. 
تفسير الاستعاذة: 

قوله: (أعوذ) ؛ أي : أنشجين: وألتجىء. وأعتصم . 

(الله): عَلْمّ على الرب وِيِْنْء والراجح أنه مشتق من أله يأله 
إلاهة وتآلها بمعنى التعبد» فإله بمعنى مألوى. وهو المعبود محصسة 
وتعظيماًء وهو اسم لم يسم به غيره ##» وقيل: إنه الاسم الأعظم 
لأنه يوصف م الصفات كما قال تعالى: #هو أَنَّهُ الف لآ إلَه 
ِلَا هْرَّ آلبيكُ التْدُوسُ التكم التزينٌ المُهَتِمن الْمَرِيدُ الْجََادُ الك 
سُبَحَنَ أنه عَمَا متْركُونَ 46 [الحشر]. 

(الشيطان): الألف واللام للجنس» والشيطان في لغة العرب 
مشتق من شَطَن إذا بَعَدَّه فهو بعيد عن كل خيرء وبعيد عن رحمة الله 
تعالى . 

وقيل: إنه مشتق من شاطظ؛ أي: هلكء. أو احترق؛ لأنه مخلوق 
فلان إذا فعل فعل الشيطانء ولو كان الاشتقاق من شاط لقالوا: 


والمرافبالشيطان شبرضا: كل عات معدأة مو الجن والاس 
والدواب. 


الاستعاذة والبسملة -522 
قال ابن جرير: «والشيطان في كلام العرب: كل مُتمرّد من الجن 


والإنس والدواتٌ وكل شيء100" , 


وقال القرطبي: «كل عاتٍ متمرّد من الجن والإنس والدواب 
نا" 


وقال ابن كثير: «والشيطان مشتق من البُعد على الصحيحء» ولهذا 
يسمّون كل من تمرد من جني وإنسي وحيوان شيطاناًء قال الله تعالى: 
يحرف الْقَولِ غروناً» [الأنعام: 200117 . 


وقال الشيخ عبد الرحمن الدوسري: «ولْيعلمْ أن (الشيطان) ليس 
متصوراً معناه على إبليس وذريته» بل هو اسم جنس لكل متمرد عارم 
عاتٍ من الجن والإنس والدواب» ولكل من تعاون مع إبليس وكان من 
جنوده في الإغواء وتحبيذ المنكر والفحشاءء والصد عن 
سبيل ‏ اللق 1 

وقذة دلت الشنةا آيفا على أن الخبظات يشمل الجن والآنس» كما 
في حديث أبي ذر َيه قال: قال رسول الله يككهِ: «نعوّذ بالله من 
شياطين الجن والانس» فقلت: أو للإنس شياطين؟ قال: نعم)””©. 


.٠١9/١ تفسيره‎ )١( 

(؟) تفسيره .١150/١‏ 

.١١8/١ تفسيره‎ )9( 

(:) تفسيره» صفوة الآثار والمفاهيم .71/١‏ 

() أخرجه أحمد 2518/75 ح (788؟١7)‏ [ط: الرسالة]ء والنسائي 2770/8 ح 
(260601): وضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي ص47 7. 


عمال إشلا. 


للد 


كما دذلع قتي أن هن الدواية:قياطين: كىن خديف أبن 
ذر ونه أن رسول الله يكلِهِ قال: «الكلب الأسود شيطان»”"' . 


و (الرجيم) فَعِيل بمعنى مفعول؛ أي: مرجوم؛ لأنه مطرود عن 
رحمة الله تعالى» وعن الخير كلهء كما أن شيطان الجن مرجوم 
بالشهب عند استراق السمع . 

وأصل الرّجم: الرمي بالحجارة» ويأتي بمعنى القتل واللعن 
والطرد والشتم» وقيل: رجيم اسم فاعل بمعنى راجمء لأنه يرجم 
الناس بالوسواس ويزين لهم الي 


ومعنى الاستعاذة إجمالاً : 

لأستجير بجناب الله من الشيطان الرجيم أن يُضِلَّني) أو يَصْرَّني 
في ديني أو دنياي» أو يصدَّني عن فعل ما أمرت به أو يحثني على 
قعل خا نوبت عله : 
3 فائدة الاستعاذة. وأثرها في الانتفاع بالتلاوة: 

شرعت الاستعاذة قبل القراءة لحكم متعددة منها: 


لكي يبتعد الشيطان عن قلب المسلم وهو يقرأ القرآن؛ فلا يلبّس 
عليه قراءته». ولا يصرفه عنهاء أو":مكتفتله عن تدبر الآيات 


.)01١( ح‎ 2750/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

/١ وتفسير القرطبي‎ 2٠١9/١ انظر في تفسير الاستعاذة: تفسير ابن جرير‎ )١( 
وتفسير ابه كتير 41355-2:554/1.واللناتك فى تفبين الاسكناذة‎ 8 
١ : والتجملة #أفافضة  الكرانت فين 1 “ونيا دا‎ 

(9) تفسير ابن كثير .١١8 /١‏ 


الاستعاذة والبسملة 


والتفكر فيها”'' . 

ومنها: «أنها طهارة للفم عما كان يتعاطاه من اللغو والرَّفَتْء 
وتطييب له وتهيّو لتلاوة كلام الله...9" . 

ومنها: أنها «عنوان وإعلام بأن المأتي بعدها القرآن». ولهذا لم 
تشرع بين يدي كلام : 

وهناك فائدة أخرى للاستعاذة تحصل بعد الانتهاء من القراءة» 
وهي بقاء أثر وفائدة القرآن في قلب القارئ؛ لأن الشيطان حريص على 
إفساد ما يحصل له من هدى وعلم وخير”” . 


5 متى تؤدي الاستعاذة غرضها؟ 

هذا .سؤال مهم جذاً؟ لأن كثيراً من الناس يستعيد كلما آراذ أن 
يقرأ ومع ذلك لا تتحقق له ثمرات هذه الاستعاذة» بل يتسلط عليه 
الشيطان ويصرفه عن القراءة أو التدبر. 

والجواب عن هذا السؤال» أن يقال: تؤدي الاستعاذةٌ غرضّها إذا 
قالها العبد بقلب حاضرء مستشعراً معناهاء متذللاً لله فيهاء موقئاً بأثرها. 


ول ثم 


.5*37/5 تفسير ابن كثير‎ )'١١ 
114/1 1؟) المرجم السايق‎ 
.٠١"/١ إغاثة اللهفان‎ )* 

4) انظر: إغاثة اللهفان .1١7/١‏ 


جاو عمال (لملا 
(بسم الله الرحمن الرحيم)» ما عدا سورة براءة؛ لثبوت البَسُْمّلة في 
المصاحف بخط المصحف مع كل سورة سوى براءة» وثبوت قراءتها 
عن النبي يٍَ كما في حديث أنس وَه: «بينما رسول الله يَكجٍ ذات يوم 
بين أظهرنا إذ أغفي إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسماء فقلنا: ما أضحكك يا 
رسول الله؟ قال: أنزلت علي آنفاً سورة» فقرأ: بسم الله الرحلن 
0 نا أعَطَيسَكَ الْكَوْثَرَ © َل رَيْكَ وَأغَرَ © إك 
كَإكَلك هر لمك 4 [الكرنر)»”". 


والبسملة جزء من آية في سورة النمل كما هو معلوم؛ واختلف فيها 
براءة» أو ليست آية في افتتاح السورء وإنما وضعت للتبرك بها”''؟ . 


والراجح ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين 
السورء فلا تُحْسَبُ ضمن آيات سورة الفاتحة» ولا غيرها”” »: ويدل لذلك: 


١‏ - حديث ابن عباس َيه : كان النَبَِ يكل لا يعرف فصل السورة 
حتى تنزل عليه: «بسم الله الرحمن الرحيم»”*'» وهذا يدل على أنها آية 
مستقلة نزلت للفصل بين السورء وليست من ضمن آيات كل سورة. 


.)500( أخرجه مسلم ١/0٠٠"ا2 ح‎ )١( 

(0) انظر: اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب ص”١٠‏ وما 
بعدها. 

(6) وهو رواية عن الإمام أحمد» واختاره ابن قدامة» انظر: المغني ١9١/7‏ 
7 وابن تيمية» انظر: مجموع الفتاوى 4+5/17. 477/7537. 

(5:) أخرجه أبو داود .7٠4/١‏ ح (88)» وقال ابن كثير في تفسيره :١١5/١‏ 
(إسناده صحيح) . 


الاستعادة والبسملة 
ف || | 
ال ١‏ ادح 


١‏ - حديث أنس المتقدم في سورة الكوثرء فهو دليل على أنها 
آية تفتتح بها كل سورة. 

١‏ - إجماع الصحابة وق على إثباتها في المصحف وكتابتهم لها 
بخطه فنقلت بنقله» وقد جرّدوا المصحف عن غير الآيات القرآنية"' . 


قوله (بسم): الباء للإلصاق» وقيل: للاستعانة» و(اسم) مشتق من 
سَمْوَء وهو اللفظ الدال على المسمّى» واختلف في اشتقاقه : 

فذهب البصريون إلى أنه مشتق من السٌَّموٌء وهو العلو والرّفعة؛ 
لآنه كسمو بالسمى. 

وذهب الكوفيون إلى أنه مشتق من السَّمَّةء وهى العلامة؛ لأنه 
علامة لمن وضع لهء وقول الكوفيين أظهر من حيث المعنى» وقول 


قو عا 


البصريين أظهر من حيث الاشتقاق حيث يجمع: أسماع» ويصغرً: سمي . 
والأصل أنها تكتب (باسم)» ولكن حذفت همزة الوصل لكثرة 
الاستعمال. 
والجار والمجرور (بسم) متعلق بمحذوف مناسب للمقام. 
وتقديره : أقرأ أ أتلو. أو أندا + واختلف فيه : 
- فقيل: إنه اسم» والتقدير: بسم الله قراءتي» أو ابتدائي. 
- وقيل: إنه فعل» والتقدير: باسم الله أقرأ.ء وهو أولى؛ لأن الأصل 
فى العمل هو الأفعال. 


6 انظر: مجموع الفتاوى ا واللياب ص69١١.‏ 


اح بح ل ا 7ت 1 

ثم اختلف في هذا المحذوف. هل مقدَّم أو مؤخَّر؟: 
- فقيل: إنه مقدمء والتقدير: أقرأ باسم الله» والغرض من تقديمه 

الاهتمام بشأن الفعل. 
- وقيل: إنه مؤخرء والتقدير: باسم الله أقرأء أو قراءتي» وهذا أولى؛ 
للتبرك بتقديم اسم الله ولأن تقديم المعمول يدل على الحصر. 

وحُحذِف هذا المتعلق تبركاً بالاقتصار على اسم الله. ولكثرة 
الاستعمال. 

و(اسم): مفرد مضافء» فيعمٌ جميع أسماء الله الحسنى . 

وتقدم الكلام على لفظ الجلالة في الاستعاذة. 

(الرحمن): اسم من أسماء الله تعالى» مشتق من الرحمة على 
الصحيحء ومعناه: ذو الرحمة الواسعة الواصلة لجميع الخلق». الت 
وسعت كل شيء وعمّت كل حيء وهذا الاسم مختص بالله تعالى لا 
يجوز إطلاقه على غيره. 

(الرحيم) : اسم من أسماء الله تعالى مشتق من الرحمة» فهو اسم 
فاعل» ومعناه ذو الرحمة. 

وفى هذين الاسمين إثبات صفة من صفات الله تعالى» وهى 
الرحمة» فيجب إثباتها لله تعالى على وجه يليق بجلاله وعظمته؛» من 
غير تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل وتكييف'"'. 
)١(‏ انظر في تفسير البسملة: تفسير ابن جرير ١١١/١‏ وما بعدهاء وتفسير القرطبي 


١/١‏ وما يعدهاء وتفسير ابن كثير 11/١‏ وما بعدهاء واللباب ص88 


الاستعاذة والبسملة 1 

واختلف العلماء في الفرق ببن هذين الاسمين» فذهب جمهور 
العلماء إلى أن (الرحمن) هو: ذو الرحمة الشاملة لجميع الخلائق في 
الدنياء وللمؤمنين في الآخرة» و(الرحيم) ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين 
في الاخرة. 

وقيل: إن (الرحمن) دال على الصفة الذاتية القائمة به سبحانه. 
و(الرحيم) دال على الصفة الفعلية المتعلقة بالمرحوم. 

قال ابن القيم: ((الرحمن) دال على الصفة القائمة به سبحانه» 
و(الرحيم) دال على تعلقها بالمرحوم» فكان الأول للوصفء والثاني 
للفعل» فالأول دال على أن الرحمة صفتهء والثاني دال على أنه يرحم 
خلقه برحمتهء وإذا أردت فهم هذا فتأمل قوله: وكا بِالْمَؤْمنِينَ 
ريما [الأحزاب: 48] #إِنَّهُ يهم رَدُو تَحِيهٌ» [التوبة: :]1١7‏ ولم 
يجئ قط (رحمن بهم). فعٌلم أن الرحمن هو الموصوف بالرحمةء 
ورحيم هو الراحم برحمته...2©'5. 

وقيل: غير ذلك» ومن العلماء من لم فق عي 

هذا وبين هذين الاسمين الكريمين عموم وخصوص: 

ف(الرحمن)؛ أعمٌ من الرحيم من جهة المعنى» فهو ذو الرحمة 
العامة لجميع الخلق في الدنيا والاخرة. 

وهو أخص من الرحيم من جهة اللفظ؛ حيث إن الرحمن لا 
يطلق إلز على الله بوتحدوي” قلة جوز أن يسم به خيوه: 


.14/١ بدائع الفوائد‎ )٠١ 


*) انظر: تفسير ابن جرير ١١5/١‏ وما بعدهاء وتفسير ابن كثير ١١5/١‏ وما 
بعدهاء وأضواء البيان 0/١‏ وما بعدها. 


مساق (نشرل 


2 
ج١1‏ 
و(الرحيم) أعم من الرحمن من جهة اللفظ؛ حيث إن (الرحيم) 
يطلق على الله تعالى» وعلى غيره» فيوصف المخلوق بأنه رحيم. 
إنه - الرحيم ‏ ذو الرحمة الخاصة بالمؤمنين في الدنيا والآخرة. 
لا ومعنى البسملة إجمالا : 
أبذا مفسننية الله تعالن قبل كا شوم سكين بنذ وسيدم تحال 
وهو المألوه المعبودء ذو الرحمة الواسعة العظيمة التى وسعت كل شىء 
وعمّت كل حي الرحيم بعباده المؤمنين. 
فائدة البدء بالبسملة, وأثرها في الانتفاع بالتلاوة: 
ابتداء القارئ السورة بالبسملة له فوائد منها: 
١‏ -التبرك باسم الله تعالى» حيث تحصل البركة الحسّية والمعنوية 
بذكره يله . 
؟ - تعظيم الله تعالى وحده دونما سواهء فلا يجوز أن يبدأ بغير اسمه 0 
“"' أن يتحصّن العبد المؤمن بلفظ الجلالة من شر ما خلق الله يله . 
ولا شك أن حصول هذه الأمور الثلاثة له أثر واضح في الانتفاع 
بالتلاوة والتأثر بها. 


متى تؤدي البسملة غرضها؟ 


تؤدي البسملة غرضها إذا قالها العبد بقلب حاضرء مستشعراً 
معناهاء متذلّْلاً لله فيهاء موقناً بأثرهاء كما سبق بيان ذلك فى الاستعاذة. 


سجود التلاوة 


0 





سجود التلاوة 


يشرع للقارئ إذا مرّ بآية فيها سجدة أن يسجد سجلة التلاوة؛ 
لدلالة القرآن والسنّة على ذلك؛» كما قال يله : #إنّما د ومن َِايَنِتنَا لذن 
ذا دُحكَروا يبا حَروأ سُعَدًا وَبَبّمْ ند رَيهمْ كعم لا لا كرود 8 )»4 


وعن ابن عمر ويه قال: «كان النبى كل يقرأ السجدة ونحن عنئذه 
فيسجد ونسجد معهء فنزدحم حتى ما يجد أحدنا لجبهته موضعاً يسجد 
07 


والحديث عن أحكام سجود التلاوة وتفصيل مسائله يطول» وقد 
تحدث عنه العلماء فى كتب الفقه» والقت فيه مؤلفات م ولا 


.)018( ح‎ ,»4505/١ ومسلم‎ 2)٠١175( أخرجه البخاري ”/١الاء ح‎ )١( 

(0) انظر: رسالة لابن تيمية ضمن مجموع الفتاوى ١757/77‏ وما بعدهاء التبيان 
فى سجدات القرآن» لعبد العزيز بن محمد السدحان»ء سجود التلاوة 
وأحكامه؛ لصالح بن عبد الله اللاحمء سجدات القرآن أحكام وتوجيهات» 
لفهد بن عبد العزيز الفاضل» مجلة البحوث العلمية؛ عدد ١الا»‏ سجود التلاوة 
مواضعه وموضوعاته» لعطية محمد سالم» سجدات القرآن فوائدها وأسرارهاء 


لنصر سعيد عبد المقصود. 


يتسع المقام هنا للتفصيل وذكر مذاهب الفقهاء وأدلتهم في المسائل 
المختلف فيهاء وحسبنا في هذا المبحث ذكر لمحة موجزة عن هذا 
الأدب من خلال المسائل التالية: 


حكم سجود التلاوة : 

اتفق العلماء على مشروعية سجود التلاوة''"» ثم اختلفوا هل هو 
واجب أو مستحب » على قولين: 

القول الأول: أنه مستحب للتالي» وهو قول جمهور العاتمناء 7 
ومن أدلتهم على ذلك ما يلي : 

-١‏ حديث زيد بن ثابت َيه قال: «قرأث على النبى عَلِلِ 
والنجم فلم يسجد فيها»”". 

؟ ما ورد عن عمر بن الخطاب َه أنه قرأ يوم الجمعة على 
حتى إذا كانت الجمعة القابلة قرأ بها حتى إذا جاء السجدة قال: يا 
أيها الناس. إنا نمر بالسجود. فمن سجد فقد أصاب» ومن لم يسجد 
إن الله لم يفرض السجود إلا أن نشاء»”“. 


قال النووي: «وهذا القول والفعل من عمر لاه في هذا الموطن 


.١7,7ص انظر: التبيان‎ )١( 

)١(‏ انظر: سجود التلاوة وأحكامه ص55.» والأحكام الفقهية ص094. 
(9) أخرجه البخاري ؟7/”الاء ح 2)٠١1/7(‏ ومسلم ,»405/١‏ ح (5لاه). 
(5) أخرجه البخاري فتح الباري ؟/4الاء حلالا١٠.‏ 


سحود التلذوة 


الح د 
والمجمع العظيم» دليل ظاهر في إجماعهم على أنه ليس بواجب؛ لأن 
الأصل عدم الوجوب حتى يثبت صحيح صريح فى الأمر به ولا 
معارض 230 , 

وهذا القول هو الراجحء والله أعلم. 

القول الثانى: أنه واجبء واستدلوا بأدلة منها: 

١‏ قوله يَتل: هنا لم لا يَوْمِبونَ 02 وَإذَا مرع هم لفان لا 
سْمْدُوكَ 8 469 [الانشقاق]. 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله 0 ذمّهم على ترك السجود» ولا 
يكون ذلك إلا على ترك واجب”" . 

؟ ‏ حديث أبى هريرة ضيه قال: قال رسول الله ككلِِ: «إذا قرأ 
ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكى» يقول: يا ويله - وفي 
روابة أبي كريب: يا ويلي - أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة. 
وأمرت بالسحود فأبيت فلي الثار)7” . والأمر هنا للع 


0 حكم وفوائتد سحود التلاوة. وأثره فى الانتفاع بالتلاوة : 
سجود التلاوة له فوائد عديدة منها : 
١-أنه‏ امتثال لأمر الله 0 بالسجود. 


2000 المجموع 5/4 وانظر: التبيان ص/ا١١.‏ 

(0) انظر: مجموع الفتاوى 7؟6577/5١21‏ وسجود التلاوة ص١5.‏ 
(9) أخرجه مسلم ,4817/١‏ ح (81). 

ودع انظر: مجموع الفتاوى *5ا/ 5ه .١‏ 


عمال (شلا 


1 
7 د أنه تذكيز للقارعف وحك له على تدر القران. 
- أنه اقتداء بملائكة الله المكرّمين» وعباده المرسلين. 
5 - ومن فوائتده أيضاً أنه يزيد القارئ قوةً ونشاطاً ورغبةً في 
فوا ال 


3 عدد سجدات القرآن الكريم ومواضعها: 

سجدات القرآن الكريم: هي الآيات التي يشرع فيها السجود لله يِل 
عند قراءتهاء وهي معروفة في المصاحف بعلامات توضح كلمات 
السجودء والمواضع التي يسجد القارئ عند بلوغها . 

وللعلماء في عدد سجدات القرآن الكريم ومواضعها أقوال» 
أرجحها: أنها خمسّ عشرةً سجدة., لما روى عمرو بن العاص َيه أن 
رسول الله ويه أقرأه خمس عشرة سجدة في القرآن منها: ثلاث في 
المفصل» وفي سورة الحج سجدتان”"'. وهذا هو المعتمد في أكثر 
المصاحف اليوم» وهي كما يلي : 
١‏ داسجدة سوزة الأغرافالآية (83): 
"ات سجدة اسنورة الرعد' الآية (16): 
"ا - سجدة سورة النحل الآية (59» 66). 


3 - سجدة سورة الإسراء الآية .)٠١9(‏ 


)١(‏ انظر: سجدات القرآن فوائدها وأسرارها ص46. 

(؟) أخرجه أبو داود ”/048., ح ,.)١50١(‏ وابن ماجه “0/١‏ ح (1ا6١٠),‏ 
وحسنه النووي في المجموع 2.50/4 وضعفه الألباني في ضعيف سنن أبي 
داود ؟/ الا. 


0 
ه 7 سجدة سورة مريم الآية (8/ه). 
5 السجدة الأولى من سورة الحج الآية (18). 
/ا-.سجدة سورة الفرقان الآية (19). 
6 - سجدة سورة النمل الآية (76). 
14 سجدة سورة السجدة الآية .)١60(‏ 
٠‏ -سجدة سورة فصّلت الآية (لالا. 38). 
وهذه متفق عليها”''. واختلفوا فيما يلي» والراجح إثباتها كما 
تقدم : 
١‏ -السجدة الثانية سورة الحج الآية (لالا). 
١‏ -سجدة سورة ص الآية (5؟). 
1 سجدة سورة النجم الآية (55). 
١5‏ - سجدة سورة الانشقاق الآية (١؟).‏ 
١6‏ -سجدة سورة العلق الآية .)١9(‏ 
هل تشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة؟ 
اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أن سجود التلاوة صلاة» فتشترط له شروط الصلاة 
من الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة» وهو قول جمهور العلماء', 


)2000 انظر: فتح الباري 0 وسجود التلاوة ص58 . 


00( انظر: المغني 1 والمجموع 00 وسجود التلاوة ص؟7١٠2‏ 
والأحكام الفقهية ص1816. 


واستدلوا على ذلك بأدلة منها: أنه يقصد به التقرّب إلى الله #ل» وهو 
تعض اصلاة' فنقاسن. على “سائز الصلوات” 3 

القول الثاني: أنه ليس بصلاة فلا تشترط له شروط الصلاة"”', 
واستدلوا بأدلة منها: حديث عبد الله بن مسعود وَنهء قال: «قرأ 
البي يل النجم بمكة فسجد فيها وسجد من معه غير شيخ أخذ كفاً من 
حصى - أو تراب - فرفعه إلى جبهته» وقال: يكفيني هذا». فرأيته بعد 
ذلك قتل كافراً» ". 

والشاهد من هذا الحديث: سجود جميع من حضر ‏ غير ذلك 
الشيخ ‏ والمشرك نجس ليس له طهارة”*'. 

ومن أدلتهم: أن سجود التلاوة لا يعد صلاة» فليس فيه قراءة 
الفاتحة» وليس له تحريم ولا تحليل» ولم يرد تسميته صلاة”” . 

والأقرب - والله أعلم ‏ القول الثاني لقوة أدلته» مع أن الأفضل 
الالتزام بشروط الصلاة» ويكون العمل بالقول الثاني عند الحاجة مثل 
أن يكون القارئ يقرأ عن ظهر قلب من غير وضوءء أو يكون استقبال 
القبلة يق عليه لمرض أو غيرهء ونحو ذلك. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وهذا السجود ‏ أي: سجود التلاوة - 
لم يروّ عن النبي يل أنه أمر له بالطهارة» بل ثبت في الصحيح أن 


)١(‏ انظر: المصادر السابقة. 

(؟) وهو قول الشعبي» انظر: المغني 2708/7 واختاره ابن حزم. انظر: المحلى 
8/١‏ وابن تيمية. انظر: مجموع الفتاوى 2156/7 وغيرهم. 

() أخرجه البخاري .4١/”‏ ح ,)٠١1/٠(‏ ومسلم ,.408/١‏ ح (015). 

(:) انظر: سجود التلاوة ص90١٠.‏ 

(5) انظر: المحلى .٠١5/١‏ ومجموع الفتاوى ١50/7‏ وما بعدهاء والشرح 
الممتع ٠/5‏ وسجود التلاوة ص .٠١‏ 


سجود النلدوة 


1# 


النبي كَل لما قرأ سورة النجم سجد معه المسلمون والمشركون» والجن 
والإنس» وسجد سحرة فرعون على غير طهارة» وثبت عن ابن عمر أنه 
سجد للتلاوة على غير وضوءء ولم يرو عن أحد من الصحابة أنه أوجب 
فد الوا 

وقال في موضع آخر: فلا تشترط لها شروط الصلاةء بل تجوز 
على غير طهارة» كما كان ابن عمر يسجد على غير طهارة؛» لكن هي 
بشروط الصلاة أفضل”". . . 


7 صفة سحود التلاوة: 

هناك خلاف طويل في صفتهء والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن القارئ 
يكبر ويسجدء ثم يرفع ولا يكبرء ولا يتشهدء ولا يسلم؛ لأنه ليس 
سجود صلاة» وإن كان القارئ في صلاة فإنه يكبر للسجودء ويكبر 
للرفع منه؛ لثبوت التكبير في الصلاة عند كل خفض ورفع”" . 


ت أذكار سجود التلاوة: 
يقال في سجود التلاوة ما يقال في سجود الصلدو9كن والأكمل 
أن يقرأ في سجود التلاوة الذكر الوارد» ومن ذلك: 


ماا روت عائشة ونه قالت: «كان النبي يَكٌِ يقول في سجود 


000 مجموع فتاوى ابن تيمية 2١94/75‏ 196. 

فيه مجموع فتاوى ابن تيمية 77/ .١56‏ 

فر انظر: الشرح الممتع .٠٠١/5‏ وسجود التلاوة ص١١‏ وما بعدهاء 
والأحكام الفقهية ص585 وما بعدها. 

() انظر: المغني .357/١‏ والتبيان ص79١.‏ 


21 عمال إلهرل: 


القرآن بالليل: اسحد وجهى للذى خلقه. وق سمعه وبصرهء بحوله 
وقوته)”' . 


وأما ما ورد عن ابن عباس «'#هّها قال: «جاء رجل إلى النبي َكل 
فقال: يا رسول الله إني رأيتني الليلة وأنا نائم» كأني أصلي خلف 
شجرة» فسجدتٌ فسجدّتٍ الشجرةٌ لسجودي. فسمعتها وهي تقول: 
«اللّهم اكتب لي بها عندك عر وضع عني ها وزراء واجعلها لي عندك 
ذخراًء وتقبّلها مني كما تقبّلتها من عبدك داود»» قال ابن عباس: «فسمعته 
وهو يقول مثل ما أخبره الرجل عن قول الشجرة»”"'. فهو ضعيف. 


هل يسجد المستمع مع القارئ؟ : 
اختلف الفقهاء هل يشرع لمن يستمع للقارئ أن يسجد معه إذا 


سجد» والراجح - والله أعلم ‏ أنه يستحب للمستمع أن يسجد مع 
القارك التموية ابن عمو «المنا بق كرو 


قال النووي: «سجود التلاوة سنّة للقارئ والمستمع بلا خلاف» 
200 : 5 زهرف 
وسواء كان القارئ في صلاة أم لا» ' ١‏ 


)غ)١515( ح‎ .5١/7 ح (51055). وأبو داود‎ .5*/14١٠ أخرجه أحمد‎ )١( 
والترمذي ؟/ 28/54 حَ (5765") وقال: هذا حديث حسن صحيح» والنسائي‎ 
وصححه ووافقه الذهبى. وزاد:‎ 5/١ اح (9؟١1١), والحاكم‎ ,220/, 
«فتبارك الله أحسن الخالقين».‎ 

(؟) أخرجه الترمذي 515/7. ح (014)»: وقال: «هذا حديث غريب من حديث 
ابن عباس لا نعرفه إلا من هذا الوجه»» وضعفه العقيلىء» انظر: التلخيص 
الحبير ؟59/7. 

(9) المجموع 08/5. 


سجود التلاوة 
+ | 


وقال ابن قدامة: «ويّسن السجود للتالي والمستمع» ولا نعلم في 
هذا لة 1 , 

والمراد بالمستمع هنا: من كان قاصداً للسّماع؛ لأنه في حكم 
القارى”” . 
2 تكرار السجود: 

إذا تكررت قراءة القارئ لآيات السجود في مجلس. ففيه تفصيل: 

فإن تعددت المواضع استّحب له أن يسجد في كل موضع. 

أما إذا كرر آية واحدة أكثر من مرة في مجلس واحدء فقد 
اختلف العلماء في ذلك؛, والراجح - والله أعلم ‏ أنه يكتفي بسجدة 


3 


واحدة؛ لأنه أدى المطلوب بالسجدة الأولى» ولحصول المشقة بتكرار 


التيدره ولااميا اليعلفيق والقم اين 7 
2 هل يسجد فى أوقات النهى؟: 
الراجح 5 والله أعلم آنه يشرع السجود فى أوقات النهي؛ لأنه 


ليس بصلاة» وعلى تقدير كونها صلاةً فهي من ذوات الآممات: فهي 
نا من ل ا 


() المغني م 

(0) انظر: الشرح الممتع 44/54. 

(9) انظر: التبيان ص74١:‏ وسجود التلاوة ص7١21‏ والأحكام الفقهية ص١١/.‏ 
(؛:) انظر: التبيان ص175» والأحكام الفقهية ص7١27‏ وسجود التلاوة ص7١1.‏ 


عمال (لهرل 





السؤال والتعوذ والتسبيح 


يستحب للقارئ إذا مرٌ بآية رحمة أن يسأل الله تعالى من فضلهء 
وإذا مرّ بآية عذاب أن يستعيذء وإذا مر بآية تنزيه وتعظيم لله تعالى 
مركيكة0" امكيف قن عديفة نان البمان ع قال '«صليت مع 
النبي كَل ذات ليلة فافتتح البقرة» فقلت: يركع عند المائة» ثم مضى» 
فقلت: يُصلي بها في ركعةء فمضىء فقلت: يركع بهاء ثم افتتح النساء 
فقرأهاء ثم افتتح آل عمران فقرأهاء يقرأ مُتَرَسّلاَء إذا مر بآية فيها 


5 َه 2 76 0 5 5 ته مس50 
سيوع امتيتج ؟ وإذا مر بأية سؤال سال وإذا مر بتعود تعود) 8 


وعن عوف بن مالك ينه قال: «قمت مع النبي وَكِةِ ليلة فقام 
فقرأ سورة البقرة لا يمر بآية رحمة إلا وقف وسألء ولا يمر بآية 


عذاب إلا وقف وتعوذ)0". 


قال النووي: «قال أصحابنا رحمهم الله: «ويستحب هذا السؤال» 


/١ والتبيان ص55. والإتقان‎ »٠١"  ٠١”ص انظر: أخلاق حملة القرآن‎ )١( 
. 

(؟) أخرجه مسلم ,.0575/١‏ ح (71/5). 

(0) أخرجه أبو داود 8١/١‏ ح (41/7)ء والنسائي ؟/7”. ح ,)١١85(‏ 
وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي 47/١‏ 7. 


السؤال والتعؤذ والتسبيح 577 
والاستعاذة» والتسبيح» لكل قارئ؛ سواء كان في الملةة أو ارجا 
منهاء قالوا: ويستحب ذلك في الصلاة للإمام والمأموم والمنفرد؛ لأنه 
دعاء فاستووا فيه» كالتأمين عقب الفاتحة. وهذا الذي ذكرناه من 
استحباب السؤال والاستعاذة هو مذهب الشافعي وجماهير العلماء 
رحمهم الله وقال أبو حنيفة كان لا يستحب ذلكء بل يُكره في 
الصلاة» والصواب قول الجماهير؛ لما قَدّمناه)'. 


وقد اختلف العلماء ‏ كما ذكر النووي ‏ في حكم العمل بهذه 
السنة في صلاة الفرض؛ فمنهم من قال بعدم مشروعيتها في صلاة 
الفريضة» لعدم ورود ذلك عن النبي كَلهِ في الأحاديث الثابتة الكثيرة في 
صفة صلاة الفريضة» ومنهم من قال بعموم الاستحباب في الفرض 
والنفل» واستدلوا بعموم حديث حذيفة وله وغيره» وقالوا: ما ثبت في 
الفرض ثبت في النفل إلا بدليل» ثم إن هذا دعاءء والدعاء مشروع في 
الصلاة”"'؛ والقول الأول أظهرء والله أعلم. 


أثر السؤال والتعوذ والتسبيح في الانتفاع بالتلاوة: 

لتطبيق هذه السّنَّة أثر كبير في تدبر القرآن» والانتفاع به» ولذلك 
ينبغي للمسلم الحرص على العمل بهاء ولو في بعض الأحوال» وقد 
كان أحد شيوخنا يعمل بهذه السنة أثناء القراءة عليه» ولا سيما عند 
ختم القارئ المقدار اليومي المحدّد له من القراءة» فإذا مرّ القارئ 
بآيات الرحمة ووصف الجنة» قال: جعلنا الله وإياكم ووالدينا من أهل 


.779/7 التبيان ص40» وانظر: المغني‎ )١( 
.188/7 (؟) انظر: المغني 0779/7 والإنصاف 4911/7» والشرح الممتع‎ 


الجنة» وإذا جاء ذكر المتقين» قال: جعلنا الله يَُلِةَ وإياكم من المتقين» 
وإذا ورد ذكر العذاب والنارء قال: أجارنا الله وإياكم من عذاب النارء 
أو نحو ذلك من الأدعية» فكان لتلك الدعوات وقع عميق في نفوس 
الطلاب. 


الخشوع واليكاء 





الخشوع والبكاء 


ومن آداب التلاوة وسُّننها الخشوع والبكاء؛ تأثراً بالقرآنء 
وتعظيماً للمتكلم به َل واعتباراً بمواعظه. «وهو صفة العارفين» 
وشعار عباد الله الصالحين)0'. 


قال الآجري: «وأحب لمن تلا القرآن أن يقرأه بخزن» ويبكى إن 
قدرء فإن لم يقدر تباكى)”". 


وقال: «فأحب لمن قرأ القرآن أن يتحرّن عند قراءته ويتباكى ويخشع 
قلبه» فيتفكر في الوعد والوعيدء ليستجلب بذلك الحزن» ألم تسمع 
و و ا 0 بنشايم” ٠‏ فقال كي : 
«أنَّهُ يَلَ لَحْسَنَ لَذْرِيثِ ككبًا مُتَمَيِهًا عَدَِنَ َقْمَعٌ مِنهُ جُلُودُ لينَ يموت 
َم ثم بين جِلودهم لوبهم إِلَ ذم 4 [الوُمَر: *1] الآية» ثم ذم قوماً 
استمعوا القرآن فلم 0 له قلوبهم» فقال صَبْنَ: ظآفِنَ هذا الرِيثِ مَجَبُونَ 


© سكن علا بَكوْنَ 29 َنم سَهِدُونَ © [النجم] يعني : لاهين)7"© 


.١98ص وانظر: التذكار‎ .4١٠ التبيان ص‎ )١( 

)١(‏ أخلاق حملة القرآن ص”١٠.‏ "١١ء‏ وهذا التفسير لقوله تعالى: «سَيِدُوَ» 
مروي عن ابن عباس وها وغيرهء وفيها أقوال أخرى ترجع إلى هذا المعنى. 
انظر: تفسير الطبري 2558/77 وابن عطية .1١9/0‏ 

(*) أخلاق حملة القرآن ص7١١.‏ 


وقال أبو حامد الغزالي: «البكاء مستحب مع القراءة» وإنما طريق 
تكلّف البكاء أن يحضر قلبه الحزن» فمن الحزن ينشأ البكاء» ووجه 
إخضنان الوق أن يعامل عا" فيه عن التهيديده والوعيتة الشديد والسوائيق 
والعهودء ثم يتأمل تقصيره في أَوَامِرِهٍ وزواجره فيحزن لا محالة ويبكي» 
فإن لم يحضره حزن وبكاء كما يحضر أربابَ القلوب الصافية فليبك 
على فقد الحزن والبكاءء فإن ذلك أعظم المصائب"''. 


5 أثر البكاء في الانتفاع بالتلاوة: 


للبكاء أثر في رقة القلب. وخوف النفس» وهذا له أثر بِيّن في 
الانتفاع بمواعظ القرآن» والرغبة في وغدهء والرهبة من وَعيده. 

وقد وصف الله 8# أهل العلم بأنهم يخشعونء ويبكون إذا 
سمعوا آيات القرآن» كما قال وبََ: طقل ينوا بوه أو لا مَوْمِنُواً إِنَّ دين 
عه ره عر 2 ب <ء ” دريس د ورد 28م ويس جع لدع 1 ل ا بر سا سا ماسم 
ووأ الم ين مَل إذا سك عَلَيِمْ يرون لادان سجّدا © وَيَعولوَ سبحت رب 

000ص رش لسعو ا جم لد ور د 0011 صر 72 وير 

إن كن وَعَدُ ريا لمفعولا وَيخِرُونَ لِلْأدَانِ يكو وَيَرِيدِهُرَ خشوعا 8 0 
[الإسراء]. 


وحينما ذكر يل طائفة من أنبيائه في سورة مريمء أخبر أنهم كانوا 
إذا تتلى عليهم آياته التي أنزلها في كتبه خروا سجداً متذللين لله سجداً 


- - 2. 27 مك 2 وه 7 5 مه يمن مير لسلس 
بين يديهء فقال عله : اوليك الْدبنَ أعم أَنَّهُ عم ين اليَنَ من دري عدم 


6 
ايوء سس سل لح بر مره 


ل -- 3 7 0-0 ١‏ اع صما« ير م 0 6« 7 0 2 ٠.‏ 
يت اليَمَنِ حَرُوأ سْجَدَا وَيِكا 8 469 [مريم: 08]. 


)١(‏ إحياء علوم الدين ١//ا/ا؟‏ باختصار. 


الخشوع واليكاء بم 
5 + وح 

وقد ورد عن عبد الأعلى التيمى أنه قال عند هذه الآية: «من أوتى 
من العلم ما لا يُبكيه فليس بخليق أن يكون أوتي علماً ينفعه. ..70 . 
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وعن عمر بن الخطاب نه : أنه قرأ سورة مريم فسجد 


قال: «هذا السجود فأين البكيث»” . 


وعن عبد الله بن مسعود وليه أن النبى ككِةِ قال له : «(اقرأ عليت»» قال : 
قلت: أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال: «فإنى أحب أن أسمعه من غيري». قال : 


فقرأت النساء حتى بلغت : فَكِِفَ إِدَا حِْنا من عل أَمَةِ شّهِيدٍ وَجِمْنَا يك عل 


م جر 0 1 


ثم 


متؤْلكه سَبِيدَا 4069 [النساء: ]4١‏ قال: «أمسك»». فإذا عيناه تذرفان»” . 


قال ابن بطال: «إنما بكى 6 عند سماعه هذه الآية لأنه مكل لنفسه 
أهوالَ يوم القيامة» وشدّة الحال الداعية إلى شهادته لأمته بالتصديق» 
وسؤاله الشفاعة لأهل الموقف. وهو أمر يحق له طول البكاء»”* . 

وقال ابن حجر: «والذي يظهر أنه بكى رحمة لأمته؛ لأنه علم أنه 
لا بد أن يشهد عليهم بعملهم» وعملهم قد لا يكون مستقيماً فقد يفضي 
إلى تعذيبهم. والله أعلم»"' . 

وأمّا صفة بكائه كككِِ: «فكان من جنس ضحكه. لم يكن بشهيق 
ورفع صوت. كما لم يكن ضحكه بقهقهة» ولكن كانت تدمع عيناه حتى 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص55. 

.]08 : أي: لما بلغ قوله 5: «إذا نيل عَلِْمْ نت اليَمْنٍ حَرُوأ سَجّدا ويَكبا [مريم‎ )١( 
.557/16 (؟) أخرجه ابن جرير‎ 

(54) أخرجه البخاري 7١5/8‏ ح (5087): ومسلم 001١/١‏ ح .)80١0(‏ 

(5) فتح الباري 14/9. 

(7) المرجع السابق» وفي توجيه بكائه تكلِ أقوال أخرى. 


2000 


تهملا, ويسمع لصدره أزيز» 
وهكذا كان حال السلف وَقّرء فقد كانوا عند قراءة القرآن أو 
فعن عائشة لبه قالت: «... وكان أبو بكر رجلا بكَاءً لا يملك 

عينيه إذا قرأ لن 7 . 


- 
٠. 


الصفوف يقرأ جل | أقكا. ب بل مَعرْك إل كي وَآَمَلَعُ يس أنه مَا 
َِ ن. رت © ل 


وعن أبي صالح السمّان قال: «قدم ناس من أهل اليمن على أبي 
بكر الصديق به فجعلوا يُقرؤونهم القرآن ويبكونء فقال أبو بكر 
العنديق حكذ كنا تو :نيت القلويت ”د 

وقد ورد عن محمد بن المنكدر: أنه بينا هو ذات ليلة قائم 
يصلى» إذ استبكى وكثر بكاوه حتى فزع أهلهء وسألوه ما الذي أبكاه؟ 
فاستعجم عليهم وتمادى في البكاء» فأرسلوا إلى أبي حازم فأخبروه 
بأمرهء فجاء أبو حازم إليه فإذا هو يبكيء» قال: يا أخي ما الذي 
بى آية فى كتاب الله كيْنَء قال: وما هى؟ قال: قول الله تعالى: ##ويدًا 


.187/١ زاد المعاد‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري ١/19الاء‏ ح (4175): ومسلم ١/77لء‏ ح (518). 

() أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم 0757/7 وأبو عبيد في فضائل القرآن 
4 

(4:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص514. 


الخشوع والبكاء جم 
ح م 
7 ين أله اود 0 اس /ا5]» قال: اي أفق حازم 
لتفرج عنه فزدته» قال: فأخبرهم ما الذي اي 

والآثار عنهم في ذلك كثيرة . 

وقد وردت بعضص الأحاديث في الحث على التباكي» وهو طلب 
الكة روتكاف ولا يصح منها شيء فيما أعلمء » لكن استحبٌ ذلك 
بعض السَّلفء وقد ثبت عن عمر َيِه أنه قال لرسول الله كَلِةِ وأبي 
بكر ويه حينما رآهما يبكيان عندما نزل في شأن أسرى بدر ما نزل: 
الأخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك؟ فإِنْ وجدت بكاء بكيت» 
وإن لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما»”"' . 
قضة الرياء والسبعة”. 

فيش للمسلم آلا يتكلّف التتشوع والبكاء عند الناسء :ولا سنيما 
إذا كان إماماً في الصلاة» بل عليه أن يخفي ذلك ما استطاع خشية 
الوقوع في الرياء والسمعة”*“. 


.1١7 حلية الأولياء /ا/‎ )١( 

.)1057( أخرجه مسلم 187/7 ح‎ )١( 

(9) انظر: زاد المعاد .186/١‏ 

(:) وأما رفع الصوت بالبكاء والجزع والصياح والعَشيّء والسقوط». ونحو ذلك» 
فليس مأثوراً عن الصحابة صئهء وقد نقل ذلك عن بعض التابعين وأتباعهمء 
وليس مشروعاً» بل هو مكروه على الأظهرء إلا إذا عُلب الإنسان على ذلك 
ولم يمكنه دفعه. انظر: مجموع الفتاوى 2577/77 والاعتصام للشاطبي /١‏ 
0١‏ وما بعدهاء والتذكار ص١١7.‏ 


عمال (لشرل 





تجويد القراءة 


ينبغى للقارئ أن يثْقِن القراءة» ويلتزم بأحكام التجويد المعروفة» 
التي قررها علماء الإقراء. وذلك بإخراج الحروف من مخارجهاء وتصحيح 
نطقهاء وإعطائها صفاتهاء وتحسين أدائهاء والتخلص من اللّحون الجليّة 

ام ع 
والخفية» وذلك بتعلم أحكام التجويد على أيدي القراء المتقنين . 
ويُستحسن للقارئ أن يحفظ أحد المتون المؤلّفة في هذا العلم 
كالمقدمة الجزرية» فإن لم يتيسر فليَدُْرس بعض الكتب المؤلفة في هذا 
المن على أحد الشيوخ المجؤدين» ويستمع كذلك للقراء الكبار حتى 
يقن لضن من عيوب النُطق» وأخطاء الآداء. 

وقراءة القرآن سنَّة مُتّبعة يأخذها الآخرٌ عن الأول» وقد وصلت 
إلينا بالتواتر العملى المتصل بالتلقّى والمشافهة مجوّدة"' . 

والوفاء بأحكام التجويد المعروفة من الترتيل الذي أمر الله يل به 
5 5 0 لم 2 كيان 2 زفق 
في قوله : م#ورَيلٍ ليان ترتيلا» [المزّمل: ا" 

)١(‏ انظر: سنن القراء ص١١١‏ وما بعدهاء والمنهج النبوي في التعليم القرآني 


ص »5١١‏ والوجيز فى حكم تجويد الكتاب العزيز ص6" .١‏ 
(0) انظر : نهاية القول المفيد ص١١‏ » وهداية القارئ ١//ا4؟»‏ وسنن القراء ص58. 


تجويد القراءة 
1 
ويُروى عن على بن أبى طالب َيه أنه قال عند هذه الآية: 
«الترتيل: معرفة الوقوف» وتجويد التدرو ف 


وعن ابن مسعود وَيه أنه كان يُقرئ القرآن رجلاً فقرأ الرجل : #إِنَّمَا 
َلصَدَكَتٌ لِلْفْقَرا والْمَسكينٍ» [التوبة: 18]» مُرسَلةء فقال ابن مسعود: ما 
هكذا أقرأنيها النَبِيَ كله فقال: وكيف أقرأكَهَا يا أبا عبد الرحمن؟ قال: 
أقرأنيها : «#إِنَّمَا ألصَدَقََتٌ إِلْمُمَرَاءِ والْسكين» [التوبة: 60]» فمدَّها)"”"' . 
يقول الأندرابي: «قال المفسرون في معنى قوله: #ورَيَلٍ الْعَرمانَ 
© : بينه تبيبنًء والتبيين لا يتم بأن يَعْجَل في قراءة القرآن» وإنما 
يتم بأن يبيّن جميعَ حروفه مع توفية حقوقهاء كما ذكرنا...". 
وقد اختلف العلماء في التجويد هل هو واجبء أو مستحب» 
والأظهر ‏ والله أعلم ‏ التفصيل» فما كان من الأحكام يحصل بتركه 
إخلال بالمعنى» أو تغيبر للحرف فهو واجبء وما كان من باب تحسين 
الأداء فهو ومسي 
)١(‏ ذكره الهذلي في الكامل في القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها 2.١574‏ 
ص”97: بدون إسنادء وابن الجزري في النشر .7١9/١‏ 
(؟) أخرجه الطبراني في معجمه الكبير 58/4١ح‏ (2))8711 وسعيد بن منصور في 
سننه [التفسير] 0//ا6؟ .»)٠١77(‏ وانظر: الدر المنثور »5٠/8/1/‏ قال ابن 
الجزري في النشر :١5/١‏ «هذا حديث جليل حجة ونصٌ في هذا الباب» 
رجال إسناده ثقات»» وقال في مجمع الزوائد /51/1: رجاله ثقات» وحسنه 
الألبانى فى السلسلة الصحيحة 7179/6. 
(0) شرح المقدمة الجزرية؛ لغانم الحمد ص8””: نقلاً عن الإيضاح للمؤلف»ء 
غير منشور. 
(:) انظر المقدمة الجزرية وشروحهاء عند قول الناظم: 
والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يصحح القران آثم 


تلاوة» تاقد أ 0 


قال الخاقانى [ت5؟١ه]‏ فى منظومته؟' : 
فذو الحِذْقٍ معط للحروف حقوقها إذا رتل القرآن أو كان ذا حَدْر 


وعلى المسلم أن يتمرّن على النطق الصحيح للحروف والوفاء 
بالصفاتء, كما قال ابن الجزري”": 


وليس في ذلك محذورء بل هو أمر مشروع؛ لما ورد عن أبي 
موسى َيِه قال: قال رسول الله يَلِ: «لو رأيتني وأنا أستمع قراءنتك 
البارحة». قلت: أما والله لو علمت أنك تستمع قراءتي لحبّرتها لك 
0 


قال ابن كثير: قدل على جواز تعاطى ذلك وتكلفهء وقد كان 


- وفي بعض النّسخ: من لم يجوّد القرآن آثم» وانظر: نهاية القول المفيد 
ص١٠»2‏ وهداية القارئ ١/ا5»‏ وسنن القراء ومناهج المجودين 
ص١١١.‏ وقال: «لم تكن هذه المسألة محل نزاع بين السلف؛ لذلك لم 
يبحثوها». والوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز لمحمد بن سيدي محمد 
الأمين» وفتح المجيد للفنيسان» وشرح المقدمة الجزرية» لغانم الحمد 
ص /ا"ا”7. 

)١(‏ الحَدْرٌ: سرعة القراءة مع مراعاة أحكام التجويد. 

(؟) شرح القصيدة الخاقانية للداني ص18. 

(9) المقدمة صغ. 

(:) أخرجه ابن حبان في صحيحه 2١1٠/١5‏ ح (9/١/ا)»‏ وأصله في صحيح 
مسلم .»547/١‏ ح (797) وزاد: «لقد أوتيت مزماراً من مزامير آل داود». 


تجويد القراءة بم 


أبى موسق كما قال 1ه قد اعظطن :عبوتا خنننا كنا ستنذكيه إن 
شاء الله» مع خشية تامّة» ورقّة أهل اليمن الموصوفة»؛ فدل على أن 
هذا من الأمون الشرعة”" . 
٠‏ بير 2 ع 
وينبغي للقارئ الحذر من التكلف في تطبيق أحكام التجويد؛ لما 
في ذلك من المشقة» والانشغال عن التدبرء وقد نبّه على ذلك أئمة 
القراءة. 
يقول السخاوي"" : 
5 فرق 
ويقول ابن الجزري ‏ : 
مكمّلاً من غير ما تكلف باللطف بالنطق بلا تكلف 
ومما يدل على مشروعية ذلك حديث عائشة ونا «الماهر بالقرآن 
مع السّفرة الكرام البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق 
له ١‏ ال 
جران 1 
قال ابن الجزري: «ولا شك أن الأمة كما هم متعبّدون بفهم 
معانى القرآن وإقامة حدوده» متعبّدون بتصحيح ألفاظه وإقامة حروفه 
على الصفة المتلقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة النبوية الأفصحية 


.١79ص فضائل القرآن‎ )١( 

(؟) منظومته عمدة المفيد وعدة المجيد في معرفة التجويدء انظر: جمال القراء 
5. 

(7) المقدمة ص؟. 

(4) أخرجه البخاري 478/8, ح (4977)» ومسلم ,2059/١‏ ح (07/918. 


0 عمال شرل 


العربية التي لا تجوز مخالفتها ولا العدول عنها إلى غيرها. والناس في 
ذلك بين محسن مأجورء. ومسيء آثم. أو معذور. فمن قدر على 
تصحيح كلام الله تعالى باللفظ الصحيحء العربي الفصيح». وعدل إلى 
اللفظ الفاسد العجمي أو النبطي القبيح. استغناء بنفسه» واستبداداً برأيه 
وحدسهء واتكالاً على ما ألف من حفظه» واستكباراً عن الرجوع إلى 
عالم يوقفه على صحيح لفظهء فإنه مقصّر بلا شكء وآثم بلا ريب» 
وغاش بلا مرية» فقد قال رسول الله ككِْهِ: «الدين النصيحة: لله. 
ولكتابه. ولرسوله. ولأئمة المسلمين وعامتهم»"''. أما من كان لا 
يطاوعه لسانه؛ أو لا يجد من يهديه إلى الصواب بياثه. فإن الله لا 
يكل فنا ل و 


وينبغي تعلّم التجويد مع تعلم القرآن بالتدريج» مع الاستعانة 
بوسائل الإيضاح» وتمرين الفم على ذلك» ويلاحظ أن بعض القراء 
يشتغل بالتحفظ والمراجعة ويتزك التجويد ثماماً»: وهذا خط لأنه قد 
يَعْسْر عليه إتقانه فيما بعد. 

ومنهم من يقول: أنا أطبّقه عمليا فقط ولا يلزم أن أتعلم مسائله 
وأحكامه. وهذا خطأ أيضاء فلسنا فى عصر الرواية حتى يقال هذا 
الكلام في مثل هذه العلوم» ويبعد أن يطبق القارئ جميع أحكام 
التجويد بلا خلل ولحن خفي وهو لا يعرفها نظرياء ثم كيف يستطيع 
هذا القائلٌ أن يعلم الناس وينبههم على أخطائهم في التجويدء وهو لا 


يعرف مسائله وحدوده. 


)20 أخر جه مسلم ١ل‏ حَ (66). 
(0) النشر .7١١/١‏ 


+ 
أثر تطبيق أحكام التجويد في الانتفاع بالتلاوة: 

الالتزام بأحكام التجويد من غير تكلّف وسيلة للتؤدة في القراءة 
والتمهل فيهاء وتصحيح حروفهاء وهذا له أثر في تذير الآيات وفهمهاء 
والتأثر بها. 


1 ١-١“ 6؟“ففت”””ت”‎ "8 





الترتيل والتغني 


يستحبٌ لقارئ القرآن أن يرثئل قراءته» ويحسّنهاء لقوله تعالى: 


َيل الْعُمانَ يتاع [المرّمل: 4]'*. 
والمراد بالترتيل: الترسّل في تلاوته» والتأني فيها والتمهّلء 
وتبيين الحروف"'”". 
قال ابن مجزي: «الترتيل: هو التمهّل والمدٌ وإشباع الحركات 
وبيان الحروف. وذلك مُعينٌ على التفكر في معاني القرآن» بخلاف 
الْهَذْرِ الذي لا يفقه صاحبّه ما يقول»”" . 


يقول الأجرى :“نت يفقى لمن قرأ القران أن مزتلن القران تيلا 


كما قال الله وَبْكَ: 2ورئلٍ الُْرَانَ رتل4 [المرّمل: 14 قيل في التفسير: 
ينه تبييناً » واعلم أنه إذا ره وبيّنه انتفع به من يسمعه منهء. وانتفع هو 


سرج مر 01 
سول > 4 ُ 


بذلك. لأنه قرأه كما أمر؛ قال الله كِيْكَ : ين و لقا 0 انس 


»1١١7"ص انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص77. هلا وأخلاق حملة القرآن‎ )١( 
والتبيان ص97»: وسنئن القراء ص77» وقال: «ترتيل القرآن واجب على من‎ 
. قرأه)‎ 

(؟) النهاية لابن الأثير .١145/”‏ 

(9) تفسيره ؟7/ 7570. 


الترتيل والتغني 


يك مه 


كذلك يستحب له أن يتغنّى بالقرآن فيحسّن صوته بتلاوته؛ لما 
ثبت عن النبي كلةِ أنه قال: «ما أذِنَ الله لشيء ما أذن لنبي يتغنّى 
بالقرآن يجهر به" . 

قال ابن كثير: «ومعناه: أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه 
لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسّنهاء وذلك أنه يجتمع في قراءة الأنبياء طيبٌ 
الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية» وذلك هو الغاية فى ذلك" . 


بل جعل ذلك من شعائر المسلمين؛ حيث قال كَكْةِ: «ليس منا من 
لم يَتََنّ بالقرآن)!*' . 


وكان النبي يك يتغنى بالقرآن ويترنم به وما سّمع أحدٌ أحسنٌ منه 
صوتاً بالقرآن» كما قال جبير بن مطعم وَفِيه: «سمعت رسول الله كل يقرأ 
فى التكرب بالطووع فنا سبعة أحذا اسن صوتا أن قراءة يا" , 


.١١7ص أخلاق حملة القرآن‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري 285/9 ح (007)», ومسلم ,048/١‏ ح (9147). 

(*) فضائل القرآن ص79. 

(:) أخرجه البخاري 251/1 ح(2)75717 وقد اختلف العلماء في المراد 
بالتغني في هذه الأحاديث» هل هو تحسين وتطريب الصوت بالقرآن» أو 
الاستغناء به عن غيره؟ ولعل الأول أظهر؛ لدلالة سياق بعض الأحاديث 
الواردة فيه. انظر: فتح الباري 297/9: وشرح النووي 2/8/5 والتذكار 
ص 2177 وسئن القراء ص7" ومنهم من حمله على كلا المعنيين. انظر: 
المنهج النبوي ص 1500. 

(0) أخرجه البخاري 70/7 ح (0779, ومسلم ,*88/١‏ ح .)١7/(‏ 


2-8 335 3 1 1 ات 1 101 
ج17 | فا مالس ب لتحت 


له قاعدا حتى كان قبل وفاته بعام' فكان تار فى بره 2 


وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 7 

وقد أمر النبي كَلٍ بتزيين الصوت بالقرآن فقال: «زيّنوا القرآن 
بأصواتكم»” " . 

وقد فضَّل بعضٌ السلف قراءة الترتيل ولو كانت لمقدار قليل على 
القراءة السريعة لمقدار طويل» بل للقرآن أجمعء. فقد جاء رجل إلى ابن 
عباس وها فقال له: إني سريع القراءة» وإني أقرأ القرآن في ثلاث: 
فقال: لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتدبرها وأرثّلها أحب إلي من أن أقراً 


ح أثر التغني والترتيل في الانتفاع بالتلاوة: 

لحسن الصوت بتلاوة القرآن والعناية بترتيله تأثيره فى النفوس» 
شيف تفيل خاي :وله تمل مما عدن كما الهت معن كل القاد :والكاة 
وسبب للخشية ورقة القلب» ومعين على التدبر والتأمل في الآيات» 
والنظر في معانيها والوقوف على هداياتها ودلالاتها. 


يقول الحافظ ابن حجر: «ولا شك أن النفوس تميل إلى سماع 
القرآن بالترئم أكثر من ميلها لمن لم يترنم؛ لأن للتطريب تأثيراً في رقة 


)١(‏ السّبْحَة: الثّافلة. 

(؟) أخرجه مسلم ١/لا١ه.‏ ح (998). 

(9) أخرجه أبو داود 5/7/اء ح )١558(‏ عن البراء بن مالك َيه وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود .776/١‏ 

(4:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص27 والآجري في أخلاق حملة القرآن 
ص5١١.‏ 


الترتيل والتغني 


القلب وإجراء الدمع»... والذي يتحصل من الأدلة أن حسن الصوت 
0 ع 1 0 2000 
بالقرآن مطلوب» فإن لم يكن حسنا فليْحَسّنه ما استطاع» © . 


ورد عن السلف النهي عن الإسراع الشديد في القراءة؟''» فقد 
جاء رجل إلى ابن مسعود َيِه فقال: إني لأقرأ المفصل في ركعة. 
نتال عيد الله ههذا كيذ الششره إن أقراما يقراون القرآن له يجاود 
ل 5 ا اه 5 5 ل ررم 
تراقيهم ولكن إذا وقع فى القلب فرسخ فيه نفع» . 

وقد يقول القارئٌ: أنا محتاج للإسراع في القراءة من أجل 
مراجعة المحفوظء والإكثار من الختمات» فهل هذا منهى عنه؟ 


والجواب عن ذلك أن يقال: لد بأس أن يسرع ء بحيث يقرأ قراءة 
حَذْر دون الإخلال بالتجويد» ثم يكون له قراءة أخرى- يرتلهنا ويكدتر 
فيها ويترنم . 

قال ابن الجزري: (وأحسن بعض أتمتنا كانه فقال: إن ثواب 
قراءة الترتيل والتدبر أجل وأرفع قدراً. وإن ثواب كثرة القراءة أكثر 
علدا . فالأول كمن تصدق بجوهرة عظيمة أو أعتق عبداً قيمته نفيسة 
د والثانى كمن تصدق بعدد كثير من الدراهم أو أعفق عدداً من 
العبيد قيمتهم 00-6 
(') انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص4"ء التبيان ص"47. 
(؟) أخرجه البخاري ؟7/١"*,‏ ح (هلال), ومسلم 2557/١‏ ح (855). 
(4) النشر .776/١‏ 


عمال (الفرا 


وقال ابن حجر محرراً هذه المسألة: «والتحقيق أن لكل من 
الإسراع والترتيل جهة فضل» بشرط أن يكون المسرِعٌ لا يخل بشيء من 
الحروف والحركات والسكون الواجبات» فلا يمتنع أن يفضل أحذهما 
الآخر وأن يستوياء فإن من رتل وتأمل كمن تصدق بجوهرة واحدة 
مثمنة» ومن أسرع كمن تصدق بعدة جواهر لكن قيمتها قيمة الواحدة» 
وقد تكون قيمة الواحدة أكثر من قيمة الأخريات وقد يكون بالعكس”2 . 
قراءة القرآن بالألحان: 

من المسائل التي تُبحث في هذا الباب قراءة القرآن بالألحان"', 
وهي مراعاة قوانين النّغْم الموسيقي أثناء القراءة”"'. وقد اختلف العلماء 
في حكمها”'. فمنهم من منعها مطلقاً؛ لورود بعض الآثار في النهي 
عن ذلك» ولما يترتب عليها من الإخلال بقواعد الأداء» ولأن صاحبها 
لا يخلو في الغالب من قصد المراءاة والسّمعة» ومنهم من أجازها؛ 
لأنها من الترتيل وتحسين الصوت المأمور به» ولأن ذلك سبب للرقة 
وإثارة الخشية وإقبال النفوس على استماعه» ومنهم من أجازها بشرط 
عدم الإخلال بالأداء» وأحكام التجويد؛ لعموم الأحاديث الواردة في 


2000 فتح الباري 2١١7/4‏ وانظر: زاد المعاد .584/١‏ 

(0) الألحَان: جمع لَحُْنء وهي الأصوات المصّوغة الموضوعة. والتلحين: 
التطريب» والتغريد» وترجيع الصوت». وتحسين القراءة والشعر. انظر: لسان 
العرب 9/ .»401١5 .5٠1‏ والمعجم الوسيط ؟/١485.‏ 

(') ومن ذلك ما يسمّى بالمقامات. 

(:) انظر: شرح النووي 248٠/١‏ وسنئن القراء ص29 وفتح المجيد في حكم 
القراءة بالتغني والتجويد ص07» وإقراء القرآن الكريم ص770. والمنهج 
النبوي. 


الترتيل والتغة: بم 
--- 0 2 ا ا 13 سر 220 
تحسين الصوت وتزيينه » وهي محمولة على عدم الخروج عن ما ثبت 


فى الرواية؛ حيث إن القراءة سنّة مشّبعة2©0. 


والأظهر في ذلك والله أعلم أن القارئ إذا لم يتعلّم ذلك 
وتكلقت أو ير بأحكام القراءة» أو يحاكي ألحان الغناء» أو يقصد 
الرياء والشسّمعة» فإن ذلك جائزء بل هو من الترتيل والتّغني المشروع» 
وإلا فيحرم”". 

قال ابن القيم بعد أن ذكر القولين: «وفصل النزاعء أن يقال: 
النُطريب والتغني على وجهين: 

أحدهما: ما اقتضته الطبيعة» وسمحت به من غير تكلف ولا 
تمرين ولا تعليم» بل إذا خُلَي وطبعه» واسترسلت طبيعته» جاءت بذلك 
التطريب والتلحين» فذلك جائزء وإن أعان طبيعتّه بفضل تزيين 
وتحسين: كما قال أبنو موسى الأشعري للنبي يكلهِ: «لو علمتُ أنَك 
تَسمّع لَحَبّرنُه لَك تحبيرأ”"» فالنفوس تقبله وتستحليه لموافقته الطبع» 
وعدم التكلف والتصنع فيه 000 لا متطبّع وكَلّفتٌ لا متكلف». 
فهذا هو الذي كان السلف يفعلونه ويستمعونه» وهو التغني الممدوح 
المحمودء وهو الذي يتأثر به التالي والسامع. . 


)١(‏ انظر: التبيان ص١١٠»2‏ وشرح مسلم للنووي 5/٠48؛‏ وسنن القراء ص”297 
وفتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد ص57» والمنهج القرآني 
ص2575 وإقراء القرآن الكريم ص4/ا". 

(5) قال الشيخ أيمن سويد: «إذا قُدم حكمّ النّعْم على الأحكام التجويدية فقد 
أجمع العلماء على حرمة تلك التلاوة» وحرمة الاستماع إليها أيضأ». البيان 
لحكم قراءة القرآن بالألحان ص44. 

إهرة تقدم تخريجه في المبحث السابق. 


ح 1و بال لد 


الوجه الثاني: ما كان من ذلك صناعة من الصنائع» وليس في 
الطبع السماحة بهء بل ألا.يحظل إلا بتكلت :وتم :ومن كما يتغلم 
أصوات الغِناء بأنواع الألحان البسيطة» والمركبة على إيقاعات 
نخصيوضة) و أوزان ممعم ل5 تحمتل :إلا بالتعلم:والتكلب ود فهلة. هق 
التي كرهها السلفُء وعابوهاء وذمّوهاء ومنعوا القراءةً بهاء وأنكروا 
على من قرأ بهاء...» وكلّ من له علم بأحوال السلف» يعلم قطعاً 
أنهم بُرَآء من القراءة بألحان الموسيقى المتكلفة» التي هي إيقاعات 
وحركات موزونة معدودة محدودة» وأنهم أتقى لله من أن يقرؤوا بهاء 
ويُسوّغوهاء ويعلم قطعاً أنهم كانوا يقرؤون بالتحزين» والتطريب» 
ويحسّئون أصواتهم بالقرآن» ويقرؤونه بشجيى تارة» ويظرب تارة» 
ويشؤق تارة» وهذا أمر مركوز في الطباع تقاضيه» ولم ينه عنه الشارع 
مع شدة تقاضي الطباع لهء بل أرشد إليه وندب إليه» وأخبر عن 
استماع الله لمن قرأ به...0"''. 

وقال النووي: الأجمع العلماء وين من السلف والخلف من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء الأمصار أئمة المسلمين على 
استحباب تحسين الصوت بالقرآن وأقوالهم وأفعالهم مشهورة نهاية 
الشهرة... فيستحب تحسين الصوت بالقراءة وترتيبها ما لم يخرج عن 
حد القراءة بالتمطيط» فإن أفرط حتى زاد حرفاً أو أخفاه فهو حرام)”© 

ولقد افتتن بعضٌ القراء ولا سيما في هذا الزمن كلف تع 
الألحان الموسيقية» وأخذوا عن بعض أهل الغناءء وربما تدرّبوا 


.59477/١ زاد المعاد‎ )١( 
.8١/”5 التبيان ص9١٠» وانظر: شرحه لمسلم‎ )0( 


الترتيل والتغني 
5-1 


بواسطة الات المعازف: ولا شك" أن عذا + 37 


وأما قراءة النّحْرِين» وهى: أن يظهر القارئ الحزن أثناء القراءة» 
فيليِّن الصوت ويخفضه على وجه كأنه حزين» فقد منعه بعض أهل 
العلم؛ لأن ذلك تصئّع للخشوعء وباب من الرياء”” . 


ومن أهل العلم من أجازه'"» واستدلوا بأدلة منها: حديث جابر 
نه أن رسول الله علد قال: (إن من أحسن الناس صوناً بالقرآن. الذي 
إذا سمعتموه يقرأ حسيثموه يخشى يه , 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني» بشرط عدم التكلف» 
والمراءاة: 


قال الإمام أحمد: «القراءة بالألحان لا تعجبني إلا أن يكون ذلك 


000000 ا 5 
حزنا فيقرأً بحزن مثل صوت أبي موسى»؟ ‏ . 


)١(‏ انظر: إعجاز القرآن للرافعي ص09» والبيان لحكم قراءة القرآن بالألحان» 
لأيمن رشدي سويدء» ص”“27ء وفتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد 
ص /!0. 

(؟) انظر: الإتقان .77١/١‏ 

(») وممن أجازه الإمام أحمدء انظر: زاد المعاد 2486/١‏ وأبو عبيد في فضائل 
القرآن ص١8»,‏ والآجري فى أخلاق حملة القرآن ص١٠‏ وما بعدهاء والنووي 
في التبيان ص١١»‏ وابن القيم في زاد المعاد /١‏ 444»: والسيوطي في الإتقان» 
وغيرهم. وانظر: سئن القراء ص44» وإقراء القرآن الكريم ص59". 

(5) أخرجه ابن ماجه ,4760/١‏ ح (2)1594 والآجري في أخلاق حملة القرآن 
ص 2٠١١‏ وضعفه البوصيري في الزوائد ص 470 - 2475 وصححه الألباني 
فى صحيح ابن ماجه 2798/١‏ وانظر: سنن سعيد بن منصور (التفسير)ء 
تحقيق: سعد الحميد ٠١6/١‏ حيث ذكر للحديث شواهد. 

(©) زاد المعاد .586/١‏ 


عمال نشل 


ويحسن في ختام هذا المبحث إيراد موعظة بليغة للإمام الآجري 
وخهها لمن آناه الله ضبوتا سنا حنة يمول كله «ينبغي لمن 
رزقه الله حسن الصوت بالقرآن أن يعلم أن الله قد خصّه بخير عظيمء 
فليعرف قدر ما خصّه الله به» وليقرأ لله لا للمخلوقين» وليحذر من 
الميل إلى أن يستمع منه ليحظى به عند السامعين رغبة في الدنيا والميل 
إلى حسن الثناء والجاه عند أبناء الدنياء والصلاة بالملوك دون الصلاة 
بعوام الناس» فمن مالت نفسه إلى ما نهيته عنه خفته أن يكون حُسْنّ 
صوته فتنة عليه» وإنما ينفعه حَسْنُ صوته إذا خشي الله وبْنَ في السر 
والعلانية وكان مراده أن يُستمع منه القرآن؛ لينتبه أهل الغفلة عن 
غفلتهم» فيرغبوا فيما رغبهم الله كبن وينتهوا عما نهاهم»ء فمن كانت 
هذه صفته انتفع بحسن صوتهء وانتفع به الناس)”"' . 


.٠١9ص أخلاق حملة القرآن‎ )١( 


رفع الصوت بالقراءة 





رفع الصوت بالقراءة 


من آداب التلاوة أن يرفع القارئ صوته بالقراءة”'". وهذا هو 


الأصلء» لدلالة السَّئّة على استحباب ذلك» كما في حديث أبي 
هريرة وه أن النبي كلِ قال: ١ما‏ أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنّى 
بالقرآن يجهر به”"'. ومعنى أذن: استمعء» وهو إشارة إلى الرّضا 
ول 


لأعرف أصوات رفقة الأشعريين بالقرآن حين يدخلون بالليل. وأعرف 
منازلهم من أصواتهم بالقرآن بالليل» وإن كنت لم أر منازلهم حين نزلوا 
بالنهار)”' . 


وعن أبي قتادة» أن النبي كِ خرج ليلة» فإذا هو بأبي بكر ذه 


)١(‏ انظر: التبيان صه ٠١‏ والمراد برفع الصوت أو الجَهْر هنا: أن يكون صوته 
مسموعاً لمن كان قريباً منه. 

() سبق تخريجه. 

.٠١5 التبيان‎ )9( 


رافعاً صوتهء قال: فلما اجتمعا عند النبي كلٍ قال: «يا أبا بكرء مررت 
بك وأنت تصلي تخفض صوتك». قال: قد أسمعتٌ من ناجيت يا 
رسول الله» قال: وقال لعمر: «مررت بكء. وأنت تصلي رافعاً صوتك». 
قال: فقال: يا 'رسول الله أوقفظ الوشتان”'*» .واطرة الشيطان ح زاد 
الحسن في حديثه: ‏ فقال النبي ككلهِ: «يا أبا بكر ارفع من صوتك 
شيئً؛: وقال لعمر: «اخفض من صوتك شيئاً»”". 


وفي بعض الأحوال يكون الإسرار”" أفضلء وقد ورد أن 
رسول الله كلخ خرج على الناس وهم يصلونء وقد علت أصواتهم 
بالقراءة» فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر ماذا يناجيه به» ولا يجهر 
بعضكم على بعض بالقرآن» *. 

قال الغزالي: «فالوجه في الجمع بين هذه الأحاديث: أن الإسرار 
أبعد عن الرياء والتصنع» فهو أفضل في حق من خاف ذلك على نفسهء 
فإن لم يخف ولم يكن في الجهر ما يشوش الوقت على مصلّ آخر 


.477 /7 الوسنان: النائم الذي ليس بمستغرق في نوم. تحفة الأحوذي‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد 2٠١9/١‏ وأبو داود ؟/لا ح(1779١).,‏ والترمذي ؟04/7”. ح 
(550)» وصححه ابن خزيمة 189/7. ح )١١51(‏ والنووي في المجموع 
رةه 

(*) والمراد به: إخفاء الصوت» وهو درجات كما هو معلومء لكن لا بد على 
كل حال من تحريك اللسان أثناء القراءة. قال البيهقى: «لا تجزئه قراءته فى 
نفسه إذا لم ينطق به لسانه»» انظر: السنن الكبرى للبيهقي .04/١‏ : 

(8) أخرجه النسائي في الكبرى 41/9 ح (7760). ومالك 248٠/١‏ ح (59)., 
عن البياضي» وصححه الألباني في تعليقه على مشكاة المصابيح 2701/١‏ 
وورد من رواية ابن عمر أخرجه أحمد ١‏ 5” ع (1957) [ط. 
الرسالة]. 


رفع الصوت بالقراءة ا 


فالجهر أفضل؛ لأن العمل فيه أكثرء ولأن فائدته أيضاً تتعلق بغيره» 
فالخير المتعدي أفضل من اللازم» ولأنه يوقظ قلب القارئ» ويجمع 
همّه إلى الفكر فيه» ويصرف إليه سمعهء ولأنه يطرد النوم في رفع 
الصوت,. ولأنه يزيد في نشاطه للقراءة ويقلل من كسله» ولأنه يرجو 
بجهره تيقظ نائم فيكون هو سبب إحيائه. ..)237. 

وقال النووي: «وفي إثبات الجهر أحاديث كثيرة» وأما الآثار عن 
الصحابة والتابعين من أقوالهم وأفعالهم. فأكثر من أن تُحصرء وأشهر 
من أن تُذكرء وهذا كله فيمن لا يخاف رياءً ولا إعجاباًء ولا نحوهما 
من القبائح» ولا يؤذي جماعة بِلَبْس صلاتهم وتخليطها عليهم» وقد نقل 
عن جماعة من السلف اختيار الإخفاء؛ لخوفهم مما ذكرناه)”"'. 


أثر رفع الصوت بالقراءة في الانتفاع بالتلاوة: 

مما تقدم يُعلم أن رفع الصوت بقراءة القرآن له فوائد عديدة» 
وأثو في الانتفاع بالتلاوة» على القارئ والسامع» فهو سبب لنشاط 
القارئن» وحضور قلبهء وإقبال نفسهء كما أنه يطرد الشيطان» وينبه 
الغافل. 

وعلى هذاء لا ينبغي للمسلم المداومة على الإسرار بالتلاوة طلباً 
للراحة؛ أو رغبة في الإكثار من القراءة» كما هي عادة بعض الناس. 


.579/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 
.١7"9ص التبيان ص/7١٠», وانظر: التذكار‎ )0( 


عمال (لفرلا 





مراعاة أحكام الوقف والابتداء 


ينبغي للقارئ مراعاة مواضع الوقف والابتداء» فيقف عند تمام 
المعنى؛ فإن انقطع نَمْسّهِ رجع وأتى بما يتم به المعنى» كذلك ينبغي أن 
يبتدئ القراءة من موضع يصح الاستئناف عنده؛ بحيث لا يكون مرتبطاً 
بما قبله. 

والوقق و الاجداد مك علي لمك نه العلسساء» الوا فيه 
المؤلفات» وهو باب مهم من أبواب علم التجويد» وقد وضع له أئمة 
الضبط في العصور المتأخرة علامات في المصاحف. 

قال النحاس: «قد صار في معرفة الوقف والائتناف التفريقٌ بين 
المعاني» فينبغي لمن قرأ القرآن أن يتفهم ما يقرأه ويشغل قلبه به 
ويتفقد القطع والائتناف. ويحرص على أن يفهم المستمعين في الصلاة 
وغيرهاء وأن يكون وقفّه عند كلام مستغن أو شبيه» وأن يكون ابتداؤه 
20 

وقال الإمام الداني: «معرفة ما يتم الوقف عليه وما يحسن وما 
يقبح من أجل أدوات القراء المحققين والأئمة المتصدّرين» وذلك مما 


)١(‏ القطع والائتناف ص917. 


مراعاة أحكام الوقف والابتداء 
+1 ال 
تلزم معرفتّه الطالبين وسائر التالين؛ إذ هو قطب التجويد وبه يوصل إلى 
نهاية التحقيو لكا 


وقال النووي: «ينبغي للقارئ إذا ابتدأ من وسط السورة» أو وقف 
على غير آخرهاء أن يبتدئ من أول الكلام المرتبط بعضه ببعض» وأن 
يقف على آخر الكلام المرتبط». ولا يتقيد بالأعشار والأجزاءء فإنها قد 
تكون في وسط الكلام المرتبط» كالجزء الذي في قوله تعالى: ##ومآ 
بك نفبىَ» [بوسف: *5]» وفي قوله تعالى: «والشخصَكث من النساه» 
[النساء: 4؟]» وفي قوله تعالى: #قمًا كات عَوَابَ قَوَيِيه» [النمل: 
7... وكذلك الأحزاب كقوله تعالى: ##وَأَنْكُروا أسَّهَ ف أَيسَارٍ 
تَعْدُووبْ» [البقرة: *١٠]ء‏ طقل اوْيشْكر بِكَبرٍ يِن دَلِكُمْ» [آل عمران: 
فكل هذا وشبهه ينبغي أن 85 به» ولا يوقف عليه؛ فإنه متعلق 
بما قبله ولا تغترّ بكثرة الفاعلين له من القراءء الذين لا يراعون هذه 
الآداب» ولا يفكرون في هذه المعاني... ولهذا المعنى قال العلماء: 
قراءة سورة قصيرة بكمالها أفضل من قراءة بعض سورة طويلة بقدر 
القصيرة؛ فإنه قد يخفى الارتباط على بعض الناس في بعض 
لأحوال27, 


3 أثر مراعاة أحكام الوقف والابتداء في الانتفاع بالتلاوة: 
ِنَّ لحسن الوقف وحسن الاستئناف في قراءة القرآن الكريم أثراً 
واضحاً في فهم الآيات وتدبّرها والانتفاع بهاء والعكس كذلك؛ فإن 


)١(‏ شرح القصيدة الخاقانية للداني ؟/457. 
() التبيان ص7؟7١١.‏ 


عمال (لفرل. 


مار يم »مو ا 
د ع 15 

شوّش على السا 
ويشوّش مع 


3 النهي عن قطع القراءة عند ما لم يتم معناه: 
تقدم الكلام عن أهمية مراعاة أحكام الوقف والابتداء أثناء 
القراءة» كذلك لا بد من مراعاة ذلك عند قطع القراءة؛ أي: الانتهاء 
منهاء سواء كان ذلك في الصلاة أو خارجهاء بل إن الاهتمام بذلك 
هنا أبلغ» وقد أكّد السلف ‏ رحمهم الله - على ذلك» فعن ميمون بن 
مهران أنه قال: (إني لأقشعرٌ من قراءة أقوام يرى أحدهم حتماً عليه ألا 
يقصر عن العشرء إنما كانت القراء تقرأ القصص إن طالت أو قصرت» 
يقرأ أحدهم اليوم: #وَإدًا يل لَهُمْ لا نُنْسِدُوأ فى الْأَرَضٍ مَالُوَا إِنَمَا 
مُصَيِخُرت 400 [البقرة] ويقوم في الركعة الثانية فيقرأ: #ألَاآ إِنَّهُمَ هُمُ 


وري » 


الْممِْدُونَ ولكن لا ينوك 469 [البقرة]. 
قال أبو عمرو الدانى بعد ذكره هذا الأثر: «هذا يبيّن أن 
الصحابة هين كانوا يتجنبون في قراءتهم القطع على الكلام الذي يتصل 
بعضه ببعض ١»‏ ويتعلق آخره بأوله ؛ لأن ميمون بن مهران إنما حكى ذلك 
1 ح كس 5 2020 
عنهم إذ هو من كبار التابعين» وقد لقي جماعة منهم» ه 
قالت: كان رسول الله يَكهِ يقطع قراءته» يقرأ: #الحمد ينه رمب العدلهرب> 
4 [الفاتحة] ثم يقفء لآلبَمْئنِ ايحم (4)2 [الفاتحة] ثم يقف»”" . 


.15 المكتفى في الوقف والابتدا ص14‎ )١( 


مراعاة أحكام الوقف والابتداء 


ام م ةا 
جاه '١‏ اك 


وفي رواية: «كان يقطع قراءته آية يم , 


لكن إذا اشتد تعلق الآية بما ها فالمختار أن يقف عليهاء ثم 
يعود ويّصلها بما بعدهاء. كما فى قرله 6 : «... كلك يبن أله لَكُمُ 
الآب'تِ دَلَكُمْ تَنَدَكُونَ (© فى 3 وَالْخْرَوٌ. . . > [البقرة]. 

وإذا كان الوقف على رأس الآية يُحيل المعنى» فالأولى عدم 
الوقوف. كما في قوله تعالى: ويل آ لِلْمِصلَينَ َِمَصَيِنَ 09> [الماغووع” : 


أما في مقام التعلم فإنه لا بأس في الوقوف على ما لم يتم 
معناهء إذا شقَّت مراعاة المعانى. 


وأخيراً يجدر التنبيه إلى أن بعض القراء يجتهد في بعض الوقوف 
دون معرفةٍ بمعاني القرآن الكريم» أو رجوع إلى كتب التفسير والوقف 
والابتداء”"» ولذلك يقفون وقفاتِ غريبة تحيل المعنى. 


قال ابن الجزري: «ليس كل ما يتعسّفُه بعض المعربين أو يتكلفه 

بعض القراءء أو يتأوله بعض أهل الأهواء مما يقتضي وقفاً وابتداء 
قي أن يتعمّد الوقف عليه؛ بل ينبغي تحرّي المعنى الأتم والوقف 
الأوجه. وذلك نحو الوقفف على «وايضناً أنتَ» والابتداء #مَولمَا 


ح(4)7958, والحاكم 07 وصححهء وصححه الألباني في صحيح 
الترمذني ”/1, ح .)591١(‏ 

2000 أخرجه أحمد في الموضع السابق» وأبو داود 5/لالا, حَ ()) وصححه 
الألباني في صحيح أبي داود 55/7لاء ح (7710/9). 

(0) انظر: النر ١‏ :» ومنار الهدى ص2.”5 وسنئن القراء ص١١‏ - 174. 

(9) وقد نص , بعض أهل العلم على أن هذا العلم لا يدركه إلا من كان عالماً 

بالتفسير واللغة وسياق الآيات. انظر: القطع والائتناف ص45. 


و2 زر م*«د» 


فَأَنضِرًَا عَلَ الَْوَوِ الكفررت» [البقرة: 8187.. .2000 . 

وإذا كان القارئ ليس عنده عِلم بما يحسّن الوقف عنده وما 
يَقبْح. فعليه أن يفيد من كتب الوقف والابتداء» أو من علامات الوقوف 
الجوهروة كن المتطتاحت: ولا سيها التصاجفب العن وى وي 


2 00 0 
١ 3 7 


.581١/١ النشر‎ )١( 


الدعاء عند ختم القرآن الكريم 


2-2581 





الدعاء عند ختم القرآن الكريم 


لفحب للعساك عجرنا» قاين لقرزة "١‏ خعيوضا الا يتم 
القرآن الكريم» وذلك بأن يقرأه كاملاً مرتباً» وذلك بتقسيمه أحزاباً 
يومية بمقادير معينة”"'» وهناك بعض الآداب المتعلقة بختم القرآن ينبغي 
للمسلم أن يحرص على الإتيان بهاء كما أن هناك أعمالاً استحبها 
بعض الفقهاء لم يثبت فيها دليل من الكتاب والسنة» ولذلك ينبغي 
تركها . 


53 الدعاء عند الختم: 
لختم 


يرى جمعٌ من أهل العلم استحباب الدعاء عند ختم القرآن”", 
وأن ذلك من مواطن الإجابة» وأصح ماايتعدك به فى هذا البات7*؟ ها 


)١(‏ إذا كان الطالب في وقت الحفظ لم ينته بعد من إتمام القرآن» فإنه يركز على 
مراجعة محفوظه» ويجعل له ختمة عامة فيما يَفُضْلٌ من وقته. 

(0؟) وسيأتي الحديث عن تحزيب القرآنء انظر: ص54١.‏ 

(5) والمراد هنا: خارج الصلاة» وأما داخل الصلاة فمن أهل العلم من استحيّه» 
ومنهم من كرهه. والأظهر جوازه إذا كان محله قنوت الوترء وليس هذا 
موطنَ تفصيله . 

(4) انظر: مرويات دعاء ختم القرآن ص”77 وما بعدها. 


0-6 عمال (القر 


روي عن نين بن مالك طبه أنه كان إذا ختم القرآن جمع أهلّه وولده 
فدعا لهنه' "2 
قال النووي: «ويستحب الدعاء عند الختم استحباباً متأكداً 


شديد”7 . 


وقال ابن تيمية: «وروي عن طائفة من السلف عند كل ختمة 
دعوة مجابة» فإذا دعا الرجل عقيب الختم لنفسه ولوالديه ولمشايخه 
وغيرهم من المؤمنين والمؤمنات» كان هذا من الجنس المشروع» ". 


وقال ابن القيم: «هذا من أكد مواطن الدعاء وأحقها 


3 أثر الدعاء عند الختم في الانتفاع بالتلاوة: 


الدعاء من أفضل العبادات» وبه تُطلب الخيرات» وتُستدفع 
المكروهاتء. وإذا سأل القارئ ربّه ي# عند تحتمه أن ينفعه بالقرآن 
العظيم» ويرفعه بهء وأن يرزقه فهمه والعمل بهء ويجعله له شفيعاً يوم 
القيامة» حصل له بذلك خير كثيرء ولا سيما أن هذا الموضع من 
مواطن الإجابة. 


)١(‏ أخرجه ابن 5 شيبة 2440/٠١‏ وأبو عبيد في فضائل القرآن ص48» بدون 
لفظة: «فدعا لهم». والدارمي د ح (574175)» وصححه النووي في 
التبيان ص”5١.‏ 

.١158ص الأذكار‎ )١( 

(9) مجموع الفتاوى 7/75 377”. وانظر: جلاء الأفهام ص08١7.‏ 

(:) جلاء الأفهام ص١٠١".‏ 


الدعاء عند ختم القرآن الكريم بم 
+ - 
0 الاجتماع عند الختم : 

استحبٌ بعض العلماء جمعٌَ الأهل والأصدقاء عند الخته'''؛ 
لورود بعض الآثار عن السلف في ذلك» ومنها ما ثبت عن أنس ذل 
كما في الأثر الذي تقدم. 

وعن الحكم بن غتيبة قال: بعث إلى مجاهدء قال: (إنما دعوناك 
أنا أردنا أن نختم القرآنء وإنه بلغنا أن الدعاء يستجاب عند ختم 
القرآن» قال: فدعوا بدعوات»7 . 
وغيرهم لحضور الدعاء»ء قال أحمد: كان أنس إذا ختم القرآن جمع 
أهله وولده)9" , 
متأكداً)7 . 


0 وقت الختم : 

يرى بعض العلماء أنه يستحب ختم القرآن فى أول الليل» أو أول 
النهارء ومنهم يرى أول الليل في الشتاء» وأول النهار في الصيف نظراً 
لطوله7*' , 


)١(‏ انظر: التذكار ص7١٠»‏ والتبيان ص50١»‏ والمغني /مة:. 

(0؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص52» والدارمي 4/ 25١1814‏ وابن أبي 
شيبة 249١/٠١‏ وصححه والنووي في الأذكار /ا6١.‏ 

(") المغني 2408/١‏ وانظر: جلاء الأفهام ص8١‏ ". 

(:) التبيان ص .١556‏ 


(5) انظر: التبيان ص550١»‏ والتذكار ص .٠١8‏ البرهان للزركشي /١‏ 000. 


رسول الله يكلِ: «من ختم القرآن في أول النهار صلّت عليه الملائكة 
حتى يمسي». ومن ختم آخر النهار صلت عليه الملائكة حتى يصبح)7' . 


ومنهم من لا يرى مشروعية التقيد بوقت معين ؛ لعدم ثبوت الدليل 
الوارد فى ذلك» وهذا الحديث ضعيف”"'. وهو الأظهر. 


3 وصل الختمة بأخرى : 

يرى بعض العلماء استحباب وصل الختمة بختمة أخرى”"؛ بحيث 
إذا فرغ من الختمة شرع في ختمة أخرى» فيقرأ بضع آيات من سورة 
البقرة» ويستدلون بما روي عن ابن عباس نه قال: قال رجل: يا 
رسول الله؛ أي: العمل أحب إلى الله؟ قال: «الحال المرتحل» قال: 
وما الحال المرتحل؟ قال: «الذي يضرب من أول القرآن إلى آخره 
كلما حلّ ارتحل)”*' . 


ومنهم من لد يرى مشروعية ذلك؟ لعدم ثبوت هذا التحنيك 1 


2755/0 أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص49» وأبو نعيم في الحلية‎ )١( 
وقال: «غريب من حديث طلحة» تفرد به هشام بن محمد».‎ 

(؟) انظر: مرويات دعاء ختم القرآن ص4. 

(*) انظر: التبيان ص54١»‏ والبرهان ١//ا006.‏ 

(:) أخرجه الترمذي؛ ح )١877(‏ وقال: «هذا حديث غريب لا نعرفه من حديث 
ابن عباس إلا من هذا الوجه وإسناده ليس بالقوي»؛ وضعفه الألباني في 
السلسلة الضعيفة 27١5/4‏ وبكر أبو زيد في مرويات دعاء ختم القرآن ص77. 

(5) انظر: إعلام الموقعين 27١7/54‏ ومرويات دعاء ختم القرآن ص”77. 


الدعاء عند ختم القران الكريم 


و 

قال ابن القيم: «وهذا لم يفعله أحد من الصحابة ولا التابعين» 
ولا استحبه أحد من الأئمة» والمراد بالحديث: الذي كلما حل من 
غزاة ارتحل في أخرىء أو كلما حل من عمل ارتحل إلى غيره تكميلا 
له كما كمّل الأول» وأما هذا الذي يفعله بعض القراء فليس مراد 
الحديث قطعاًء وبالله التوفيق)”''. 


3 قول: صدق الله العظيم : 

استحبٌ بعض العلماء قول: (صدق الله العظيم)» بعد انتهاء 
القارئ من قراءته. 

قال الغزالى فى آداب قراءة القرآن: «وليقل عند فراغه من 
القراءة: صدق الله تعالى وبِلّْ رسولٌ الله كل اللهم انفعنا به وبارك لنا 
فيهء الحمد لله رب العالمين» وأستغفر الله الحي القيوم)»”"'. 

وقال القرطبي: «ومنها ‏ أي: آداب حامل القرآن ‏ إذا انتهت 
قراءته: أن يصدّق ربه» ويشهد بالبلاغ لرسوله يله ويشهد على ذلك 
أنه حق» فيقول: صدقت ربنا» ولت رسل ربى» ونحن على ذلك من 
الشاهدين» اللهم اجعلنا من شهداء الحق» القائمين بالقسط ثم يدعو 
بدعوات من القرآن» ويقرن ذلك بالصلاة والسلام على رسول الله كلو" . 

ومن أهل العلم من لم ير مشروعية ذلك» ويرون أن المداومة 
على ذلك بدعة؛ إذٍِ العبادةٌ توقيفية» ولم يثبت في ذلك شيء عن 


) إعلام الموقعين 0:1/4. 
(؟) إحياء علوم الدين ./8/١‏ 


تب ب لت ب ل 
النبي كله ولا عن أصحابه"' . 

والأظهر عدم مشروعية هذا الذكرء ولا سيما إذا كان مرثّلاً ترتيل 
القرآنء كما يصنع بعض القراء في هذا الزمن. 


9 4 
ا ا 


)١(‏ انظر: بدع القراء ص١٠.‏ والبدع العملية لقراءة القرآن ص2”9056 وأحكام 
قراءة القرآن الكريم ص" 66. 
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تعريف آداب المصحف 





تعريف الآداب: 


تقدم تعريف الآداب في التمهيد أول الكتاب. 
3 تعريف المصحف لغة: 

المصحف بضم الميم (مُصحف) وهو الأشهرء ويجوز كسرها 
(مصحف) وفتحها (ممصحف): اسم للصّحف المكتوبة بين الدَّفتين"" . 

فال الازهرئ: الو[تمًا تن التسحف عضهها الأنه أحست؛: 
أي: ججعل جامعاً للصّحف المكتوبة بين دَفْتينَ) . 


تعريف المصحف اصطلاحاً: 
ومن خلال التعريف اللغوي يتبيّن لنا أن المراد بالمصحف 


)١(‏ انظر: لسان العرب 5404/4» مادة: (صحف) والدَّفّة: جانب الشيء 
وصفحته. المعجم الوسيط 2789 مادة: (دف). 
00 انظر: تهذيب اللغة للأزهري »؛ ولسان العرب :/ 5 * » مادة: 


(صحف). 


عمال اشر 


ح اه و 
اصطلاحاً: اسم للصحف المجموعة التي كتب فيها القرآن الكريم. 

«وقيل للقرآن: مصحف؛ لأنه جمع من الصحائف المتفرقة في 
أيدي الصحابةء وقيل: لأنه جَمع وحوى - بطريق الإجمال ‏ جميع ما 
كان في كتب الأنبياء وصحفهم. لا بطريق التفصيل)”"' . 

وقد يكون المصحف حاوياً للقرآن كاملا وقد يكون ححاوياً لبعضه: 
و شية النصحف: 

أطلق على آيات القرآن المكتوبة اسم المصحف في عهد النبوة 
كما في حديث ابن عمر '#ها: «سمعت رسول الله كله ينهى أن يسافر 
بالتصحهتته إلى أزفن. العذوة""".. وقد قبل 1 إن ارق عن سكاه يذلك أنو 
بكر الصديق نه حينما جمعه'"» ولم يثبت ذلك بسند صحيح. 
الفرق بين القرآن والمصحف: 

القرآن: مصدر قرأ على الصحيح» بمعنى الجمع والضم”**'» وهو 
كلام الله تعالى المنزل على نبيه محمد كلهِ المتعبّد بتلاوته'” » وأما 
المصحف: فهي الصحف التي كُتب فيها كلام الله تعالى. 


.41//١ بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز‎ )١( 

(؟) ويأتي تخريجه قريباً» كما رويت أحاديث أخرى مرفوعة فيها ذكر المصحف 
لكنها ضعيفة» انظر: المصاحف لابن أبي داود ص595. 

(*) انظر: الأوائل لأبي هلال العسكري .»157/١‏ والمرشد الوجيز ص2"4 
والبرهان 2767/١‏ والمحرر في علوم القرآن »7١9‏ ومحاضرات في علوم 
القرآن ص58. 

(5) انظر: معجم مقاييس اللغة 947/7" ولسان العرب 077/56" مادة: (قرأ). 

(5) انظر: دراسات في علوم القرآن للرومي ص"77. 


5 يف أداب المصحف 

0 0 
وقد يطلق أحدهما على الآخرء كما ورد فى السَّنّة إطلاق القرآن 

على المصحف. فقد روى الإمام أحمد في المسند عن ابن عمر ويه 

ال 


وهو عند البخاري ومسلم بلفظ: «(أن رسول الله دل نهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدو»"". وقد ترجم البخاري لهذا الحديث 
بقوله: (باب كراهية السفر بالمصاحف إلى أرض العدو)”". 


وترجم له النووي في تبويبه لصحيح مسلم بقوله (باب النهي أن 
يسافر بالمصحف إلى أرض الكفار إذا خيف وقوعه بأيديهم)”'. 
والمراد بالنهي عن السفر بالقرآن: المكتوب في المصحف لا المحفوظ 
في الصدورء وهذا يدل على جواز إطلاق المصحف على القرآن» 
والقرآن على المصحف. 


والمراد بآداب المصحف: ما ينبغي للمسلم أن يلتزمه ويتحلى به 
في التعامل مع المصحف الشريف قولاً وعملاً. 


وبعض هذه الآداب واجب» وبعضها مستحب» ويندرج في 
الحديث عنها ما ينافيها مما هو محرم أو مكروه. 


,”576/9 المسند 277/7 وقد صحح إسناده محققو المسند (ط. الرسالة)‎ )١( 


زم بيع البخاري 25/5 حَ 2549 يع مسلم ع/ 5 6 
(و9كم١).‏ 


إفرة المرجع السابق. 


يمي 1 عمال إسرل. 

وقد اقتصرت على ذكر ما يحتاجه عامة قراء القرآن الكريم في 
هذا الزمن» وأعرضت عن بعض المسائل التى لا يحتاجها غالب 
الناس» مثل رهن المصحف.» ووقفه والتقاطه. وإرثهء» ووضعه على 
بطن الميت» ونحو ذلك. 


3 ا ا 
7 3 7 





عناية الأمة بالمصحف 


إن مما يعين المسلم على حسن الأدب مع المصحف الشريف 
معرفة عناية الأمة الإسلامية به منذ كتابته في عصر النبوة إلى يومنا 
هذا؛ حيث لم يحظ كتاب من الكتب بمثل ما حظي القرآن الكريم من 
الحفظ والتقدير والخدمة» ومن ذلك العناية بالصحف التي تحويهء وهذا 
من فضل الله - تعالى ا ا ل 
قال تعالى: إنا حَحْنٌُ نَزلنَا ألذْكْرَ وَإِنَا له لحفِظُوتَ © [الحجر]. 


5 تاريخ كتابة المصحف : 
النبى يَكلِةِ؛ فكان إذا نزل على النبى يَلِةِ شىء من القرآن دعا أحد كتاب 


واحد بل كان متفرقاً في العُسُبِء واللّخاف» والرّقاع2©0, والأكتاف”" 


(1) العُسُّب: جمع عَسيب وهو جريد النخل» المعجم الوسيط ص0١0٠23‏ واللُخاف: 
جمع لحف وهي الحجارة البيض الرقيقة . مختار الصحاح ص 27512١‏ والرّقاع: 
جمع رقعة. قطعة من ورق أو جلد يكتب فيه. المعجم الوسيط ص7160. 


6 انظر: المرشد الوجيز سه البرهان /3”55 الإتقان 2225/1 


5 عمال (الشرر 
2 جمع المصحف في عهد أبي بكر ضيه : 

ولما وقعت معركة اليمامة المشهورة» واستحرٌ”'' القتل في 
6 واستشهد منهم سبعون من القرّاء؛ خاف عمر بن 
الخطاب ونه ذهابّ القرآن بذهاب هؤلاء القرَّاءء ففزع إلى أبي بكم 
الصديق». لحار عليه بجمع القرآن» فلم يوافقه أبو بكر في بداية الأمر 
متورعاً أن يصنع شيئاً لم يصنعه رسول الله كله فلم يزل يراجعه حتى 
شرح الله صدره لذلكء» فاختار أبو بكر َه لهذه المهمة الجليلة زيد بن 
ثابت ويه فتتبع القرآن وجمعه من العسبء واللخافء» والرقاع» ومن 
صدور الرجال» وكتبه فى مصحف واحدء فكانت هذه الصحف 
المجموعة عند أبي بكر حتى توفاه الله» ثم عند عمرء ثم عند حفصة 
بنت عمر و0" . 


0 جمع المصحف في عهد عثمان نه : 
وحينما اتسعت الفتوحات الإسلامية تفرق الصحابة في الأمصارء 
و صبح أهل كل مصر يقرؤون بقراءة الصحابي الذي نزل في 


- ومحاضرات في علوم القرآن للدكتور غانم الحمد ص١0.‏ وقد ورد ما يدل 
على أن القرآن كان يكتب في مكة كما في قصة إسلام عمر بن الخطاب وليه 
أنه ذهب لبيت أخته فاطمة بنت الخطاب وهي مع زوجها وعندهما 
عبات كف ثرا وكاتوا يقرووة سورة له خقال: #اعطرتى الكندات الذي 
عندكم أقرأه..» أخرجه الدارقطني 2.79/١‏ ح (470) ولككن هذا الأثر 
ضعيف» فقد ضعفه الدارقطني وغيره. 

.15/9 استحدٌ: اشتد وكثر. انظر: فتح الباري‎ )١( 

(؟) انظر: صحيح البخاري 5/94١»؛‏ ح (5185)»: والمصاحف لابن أبي داود 
ص9؟17١.‏ 


عناية الأمة بالمصحف 


مصرهم.ءوفيها ما لم يثبت في العَرْضَةٍ الأخيرة للقرآن» وأثناء فتح 
أذربيجان وأرمينية» في عهد عثمان َيه اجتمع أهل الشام والعراق» 
فوقع بينهم الخلاف في كيفية قراءة القرآنء فلما رأى ذلك حذيفة بن 
اليمان ذكن وكان معهم في ذلك الفتح - أفزعه ذلك وركب إلى 
عثمان ذه في المدينة» وأخبره بما رأى» وقال: يا أمير المؤمنين 
أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى» 
وكان عثمان قد رأى نحواً من ذلك عنده في المدينة» فأرسل إلى 
حفصة و#با: أن أرسلي إلينا بالصّحُف ننسخها في المصاحف. ثم 
نردها إليك» فأرسلت بها إليه فأمر زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» 
وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام وي فنسخوها 
في المصاحف, وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم 
وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم» فلما نسخوا الصحف في المصاحف رد عثمان الصّحف إلى 
حفصة» وأرسل إلى كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من 


وقد كتب عثمان وَئه المصحف على حرف واحد من الأحرف 
السبعة التي نزل بها"”'» وكتبتُ مجردةً من التّقط والشكل» لعدم الحاجة 
إلى ذلك في ذلك الوقت» ولكي تحتمل الأحرف الأخرىء» فإن لم 


)١(‏ انظر: صحيح البخاري 2١١/4‏ ح (5480).: والمصاحف لابن أبي داود 
ص57٠١»‏ وفضائل القرآن لابن كثير ص50» والبرهان .596/١‏ 

(؟) هناك خلاف قوي في هذه المسألة: هل اشتملت المصاحف العثمانية على 
الأحرف السبعة أو كتبت على حرف واحد منها؟. انظر: تفسير ابن جرير /١‏ 
6٠‏ ورسم المصحف لغانم قدوري الحمد ص١17.‏ 


عمال الف 


قلط 
تحمل قير حرف واعين كيت بلشان قريق”. 
3 نَقَط المصحف وشكله: 

بقيت المصاحف العثمانية وما نسخ منها خالية من النقط والشكل 
مدة من الزمن» فلما توسّعت الفتوحات الإسلامية» ودخلت أمم كثيرة 
في الإسلام وانتشرت العٌجمة بين الناس» وكثر اللحن - خُحشي أن 
ينتقل اللحن إلى القرآن» فبعث زياد بن عبيد الله والي البصرة (1405 - 
“4ه) إلى أبي الأسود الدؤلي [ت4:هم] يأمره بوضع علامات في 
المصحف يستعين بها الناس على الإعراب» فوضع نقط الإعراب 
(الشكل) وهي نقط تدل على الفتح والضم والكسر. .. 

وبعد فترة أخرى احتاج الناس إلى علامات أخرى تميز لهم 
الحروف المتماثلة في الرسمء كالباء والتاء والثاء والياء» والجيم والحاء 
والخاءء والراء والزاي» والسين والشينء فأمر الخليفة الأموي 
عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي واليه على العراق [05- 
هوه] أن يختار من يقوم بهذه المهمة الجليلة» فكلف الحجاج بذلك 
نَضْرّ بن عاصم الليثي [ت50ه]ء ويحيى بن يَعْمّر العدواني [ت قبل١؟]‏ 
فوضعا نقط الإعجام على صورة تختلف عن نقط الإعراب. 

ثم بعد ذلك حصل عناء في التمييز بين نقط الإعراب ونقط 
الإعجامء وأخذ النْسَّاحْ يفرقون بينها بألوان المدادء فقام الخليل بن 
أحمد الفراهيدي [ت76١ه]‏ بتبديل نقط الإعراب بعلامات التشكيل 
المعروفة: الفتحة» والضمة» والكسرة» والسكونء. والشدة» والمدة» 


)١(‏ انظر: دراسات في علوم القرآن لفهد الرومي ص90. 


عناية الأمة بالمصحف 


ج1١‏ 2 
- .200 
والصلة. والهمزة : 


وقد سمي هذا العلم ‏ التّقط والشّكل ‏ في العصور المتأخرة علمّ 
7 فم 
ال 


العناية بكتابة المصاحف: 


ثم بعد ذلك تطورت المصاحف ووضعت فيها رموز أخرى 
للوقوف» والأحزاب» وكيفية أداء بعض الكلمات» ومواضع السجدات» 
وغير ذلك؛ مع الالتزام بالرسم العثماني وعلامات الإعراب 
والإعجاه”” . 


وقد حث أهل العلم على العناية بكتابة المصاحف وضبط حروفها 
وتحسين خطوطها. 


قال البيهقي: «من آداب القرآن أن يفخم فيكتب مفرّجاً بأحسن 
خط قل يسن ولأ تترهوز*! حروفف" رولا مخلطل يمتنا العس 
نيه :)"ع وقال العوؤى*+ 7اتقق العلماء على استحباتب كتاية 


ع2 انظر: المصاحف لابن أبى داود ص/17ا5ة. ونقط المصاحف 2 عمرو 
صة١١2‏ والمحكم له ص١١2‏ ومباخت في علوم القرآن لصبحي الصاح 
ص١2.6‏ ودراسات في علوم القران ص25:55 ومحاضرات في علوم القران 
ص .87١‏ 

(؟) انظر: محاضرات في علوم القرآن ص 208. 

[فو4 انظر: مياحث في علوم القرآن لصبحي الصالح ص/اة 20 محاضرات في علوم 
القرآن ص285 2436 38. 

(4) القرمطة: مقاربة السطورء مختار الصحاح ص”2757 مادة: (قرمط). 

(0) الإتقان ؟/ "45. 


عساو افر 


م قلطة 
المصاحف وتحسين كتابتها وتبيينها وإيضاحها)”''. 
وقال الإمام القرطبي: «قال العلماء: وذلك أشبه بالإجلال 
والتعظيم» ألا ترى إلى الناس إذا أرادوا مكاتبة ملك أو سلطان تحروا 
لها من القراطيس أكبرها وأمتنها وأنقاهاء ومن الخطوط أحسنها 
وأفخمهاء ومن المداد أبرقه وأشده سواداًء وفرّجوا السطور. ولم 
يقرمطوهاء لثلا يكون قد ضنُوا بشيء مما كانت الحاجة إليه في 
مكاتبته» فيكونوا قد ضيّعوا قدره» فكتاب الله أولى بمثل ذلك التبجيل» 
وأيضاً فإن الكتاب كلما كان أكبر كان من الضياع أبعد)”" . 


وبعد ظهور المطابع في العصر الحديث”". اهتم المسلمون بأمر 
طباعة المصحف»ء وكوّنت اللجان المتخصصة لمراجعتها وإجازتهاء 
وتنافست الدول والهيئات والمؤسسات العلمية في إنتاج المصاحف في 
غاية الضبط والإتقان والجودة”؟. 


معرفة علامات الضبط فى المصحف 


ينبغى للقارئ أن يعرف علامات الضبط الموجودة فى المصحف 


)١(‏ التبيان ص”217 وانظر: المصاحف لابن أبي داود ص5177» ومجموع 
الفتاوى لابن تيمية /١7‏ 186. 

(؟) التذكار ص184. 

() طبع أول مصحف تحت إشراف المستشرق هنكلمان في هامبورغ بألمانيا عام 
64م الموافق 5١١٠هه‏ انظر: مباحث في علوم القرآن لصبحي الصالح 
ص494» ورسم المصحف لغانم الحمد ص6508. 

(5) انظر: تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته للدكتور محمد العوفي ص١7‏ 
وما يعدها. 


عناية الآأمة بالمصحف 

3 : +0 
يعيله على قراءة القرآن قراءة متمّنة» ويمكن معرفة ذلك بالرجوع إلى 
كتب الرسم والضبطء أو التعريف الملحق بآخر المصحف. أو تقرير 
اللفنة المشرفة على المفحف إن :وحن . 

ومن خلال هذه اللمحة الموجزة نعرف مدى العناية الفائقة التى 

حظي بها هذا الكتاب العزيزء التي «تعتبر بحقّ أروعَ مظهر عرفه التاريخ 
لبخراسة كنات مو بنية الكت واسلهاء :وأ عدها م التيمريفت والتغيير: 
وبذلك هيأ الله الأسباب المتكائثرة لحفظ كتابه)”" . 


(؟) المدخل لدراسة القرآن الكريم» لمحمد أبي شهبة ص7١.‏ 


بر مسال (نفرز 





تجرزئة المصحف وتحزيبه 


تقدم الحديث في المبحث السابق عن عناية الأمة بكتابة المصحف 
وضبطهء وأنه كتب أولاً مجرداً عن علامات الضبط»ء ثم وضع العلماء 
علاماتٍ لضبطه حينما دعت الحاجة إلى ذلك». وكان من ذلك تجرئة 
المصحف وتحزيبه أو تقسيمه إلى أقسام متساوية» ووضع علامات لذلك 
كما نرض ذلك في جميع المصاحف التي بين أيدينا . 


والنُخزيب: مشتق من الحزْب» وهو الطائفة» والورد''". 

والحزب: الورد» وهو ما يجعله الرجل على نفسه من قراءة أو 
صلةو0"”؟ , 

وقد شاع استخدام كلمة (الجزء) في العصور المتأخرة للأجزاء 
الثلاثين و(الحزب) لأنصافها"” . 

قال عَلَّم الدين السخاوي: «يقال: أجزاء القرآن والأحزاب 
والأوراد بمعنى واحد» وأظن (الأحزاب) مأخوذ من قولهم: حزّب 
)غ20 مختار الصحاح ص61 60. مادة : (حزب). 


."ا/77/١ النهاية لابن الأثير‎ )١( 
.1"١ص انظر: أبحاث في علوم القرآن لغانم الحمد‎ )6( 


تجزئة (١‏ فك :واتحريئه 


فلان؛ أي: جماعته؛ لأن الحزب طائفة من القرآن» والورد أظنه من 
الورد الذي ضد الصَّدَر؛ٍ لأن القرآن يروي ظمأ القلوب»”''» وقد وردت 
النصوص الكثيرة في الحث على تلاوة القرآن وتعاهله والقيام به 
ورتب الله تعالى لقارئ القرآن الأجر العظيم كما هو معلوم» وليس هذا 


ولكي يداوم المسلم على قراءة القرآن وختمه شرع تقسيم القرآن 
إلى أجزاء معلومة تقرأ كل يوم» بحيث يتمكن الإنسان إذا التزم بها من 
ختم القرآن في فترة محددة لا يتأخر عنها. 

وتحزيب القرآن سنة معلومة» فقد كان للنبى يل حزب من القرآن 
لا يتركهء كما كان الصحابة وض يحرّبون القرآن. 


فعن أوس بن حذيفة الثقفي دنه قال: «قدمنا على رسول الله يكل 
فل وقد لتقي كال تعزلت الاجلاف#غلن المطي ين تنعنة» ارك 
رسول الله ككلِ بني مالك في قبة له كان يختلف كل ليلة يأتينا بعد 
العشاء يحدثناء وأكثر ما يحدثنا ما لقي من قومه قريش» ثم يقول: 
لآ سواع كنا مسعمعفين سعذل 6 فلن رجا إلى المدينة كانتت 
سجال الحرب بيننا وبينهم» ندال عليهم ويدالون عليناء فلما كانت 
ليلة أبطأ عن الوقت الذي كان يأتينا فيه» فقلنا لقد أبطأت عنا الليلة» 
قال إنه طرأ على حزبي من القرآن» فكرهت أن أجيء حتى أتمهء 
قال: فسألنا أصحابه يخ كيف تحزبون القرآن؟ قالوا: نحزبه ثلاث» 


وخمس » وسبع سور وتسع . وإحدى عشرة» وثلاث عشرة» وحزب 


.١74/١ جمال القراء‎ )١( 


عمال لإنفرر. 


المفصل وحده)”"'. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وها قال: كنت أصوم الدهرء 
وأقرأ القرآن كل ليلةء قال: فإما ذكرت للنبي يك وإما أرسل 
إلي فأتيته» فقال لي: «ألم أَُحْبّر أنك تصوم الدهرء وتقرأ القرآن كل 
ليلة؟» فقلت: بلى يا نبي الله. ولم أرد بذلك إلا الخير. قال: 
«فإن بحسبك أن تصوم من كل شهر ثلاثة أيام». قلت: يا نبي الله إني 
أطيق أفضل من ذلك. قال: «فإن لزوجك عليك حقاًء وإن لرَّورك 
عليك حقاً. ولجسدك عليك حقاً. فصّم صُومٌَ داود نبي الله فإنه كان 
أعبد الناس»» قال: قلت: يا نبي الله.ء وما صوم داود؟. قال: 
«كان يصوم يوماً ويفطر يوماً». قال: «واقرأ القرآن في كل شهراء 
قال: قلت: يا نبي الله» إني أطيق أفضل من ذلكء» قال: «فاقرأه في 
كل عشرين»» قال: قلت: يا نبي الله» إني أطيق أفضل من ذلك» 
قال: «فاقرأه في كل عشر)ء قال: قلت: يا نبي اللهء إني أطيق أكثر 
من ذلكء قال: «فاقرأه في كل سبع ولا تزد على ذلكء فإن لزوجك 
عليك حقاً. ولرّورك عليك حقاً. ولجسدك عليك حقاً؛. قال: 


ا ا 82 ١‏ 
«فشدّدثٌ فشدّد علت. . .2”" . 


وليس المقصود في هذا المبحث ذكر فضل التحزيب وأكثره 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند 4/5» وأبو داود )١18947( ١١8/7‏ وهذا لفظهء 
وابن ماجه ١/1ا247؛‏ ح )١17565(‏ وقد اختلف العلماء فى صحته فحسّنه 
بعضهم كابن كثير في فضائل القرآن ص58١.»‏ وابن حجر في نتائج الأفكار 
*/ 5 » وضعفه ابن معينء انظر: الاستيعاب .5504/١‏ والألبانى فى 
ضعيف ابن ماجه ص48» حُ و89١5‏ ). 


تجزئة المصحف وتحزيبه + 
وأقلهء ومنهج السلف وأخبارهم في ذلك" » وإنما المراد هنا الإشارة 
إلى عناية الأمة بتحزيب المصاحف,. غير أنه يؤخذ من حديث أوس بن 
حذيفة الثقفي ذه أن الصحابة وين يحرّبون القرآن بالسور فيجعلون كل 
حزب ينتهي بنهاية سورة» ولم تكن المصاحف في بداية كتابتها مجزأة 
أو محزبة» وإنما حدث ذلك في فترات لاحقة. 


وقد جرق تحزيب المصاحف على اناس عدد الحروف 
ااا منذ عهد الحجاج إلى يومنا هذاء وليس على السور 
كتحزيب الصحابة”” . 


وهناك مذاهب كثيرة في تجزئة المصاحف تبدأ من جزأين وتنتهي 
بثلاثمائة وستين جزءاً عدد أيام السنة» منها ما يراعي من يريد حفظ 
القرآن» ومنها ما صنع للأئمة في صلاة التراويح في رمضان ليساعدهم 
على ختمه في ليلة معينة» ومنها ما وضع لتعاهد القرآن وختمه في مدة 
معلومة» وبعض هذه الأجزاء مقسمه على أنصاف وأرباع”*'. 


هذا وعامة المصاحف المطبوعة اليوم تقسم القرآن ثلاثين جزءاًء 
وبعضها يقسم كل جزء منها على حزبين» وبعضها على أربعة أحزاب» 
ولهذه الأحزاب أنصاف وأرباع وأثمان» على اختلاف بينها في بعض 


.١54ص يأتي الحديث عن ذلك في الفصل الخامس‎ )١( 

(0) انظر: المصاحف لابن أبي داود ص008» والبيان في عد آي القرآن للداني 
ص0١٠٠”ء‏ وجمال القراء .١157/١‏ 

(©) انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية تحزيب القرآن بالحروف» ودعا إلى التحزيب 
بالسور كما كان عليه الصحابة. انظر: مجموع الفتاوى .٠١9/1١7‏ 

(:) انظر: البيان للداني ص”7”07. وفنون الأفنان ص”757» وجمال القراء .١77 /١‏ 


اد عب (الفرر 
المواضع في أوائل الأجزاء والأحزاب""'. 

وأصل هذه التجزئة على ثلاثين قديمة”''. وهي مبنية على عد 
الكلمات. فقد نقل السخاوي عن ابن المنادي [ت#2م] أنه قال: «وكان 
الأصلّ ورد الثلاثين؛لأنه مقسوم على الحروفء ثم فرّع الناس ورد 
الستين على الكلمات...". ولعل الحكمة في هذه القسمة أنهم 
وضعوها لمن يختم في شهرء فإنه يقرأ كل يوم جزءاً فيختمه في ثلاثين 


م 


ا 


وفي الختام أنبه على أنه ينبغي للقارئ مراعاة المعاني عند قراءة 
حزبه من القرآن وفق هذه الأحزاب الستين وما تفرع عنهاء فيقف عند 
تمام الكلام لفظأً ومعنىء وإذا كان آخرٌ الجزء أو الحزب مرتبطاً بما 
بعده زاد أو نقص بعض الآيات مراعاة للمعنى» كما في ختام الجزء 
الرابع» والعاشرء والثاني عشرء وغيرها. 


)١(‏ انظر: أبحاث في علوم القرآن ص١١١‏ وما بعدها. 

(0) ذكرها أبو عمرو الداني (توفي سنة 455ه) في البيان ص7١".‏ 
(؟) جمال القراء .١57 7/١‏ 

(5) انظر: المحرر للطيار ص59 .١‏ 


تعظيم المصحف واحترامه بم 





أجمع المسلمون على وجوب تعظيم المصحف واحترامه؛ 
وتنزيهه» وصيانته عما لا يليق به؛ لأنه يجمع بين دقتيه كلام الله تعالى» 


ع 


وأجمعوا على أن من استخف بالمصحفه. أ 
القاذورات متعمداً فهو 0 


و أهانه أو ألقاه فى 


قال الإمام القاضي عياض: «اعلم أن من استحفٌ بالقرآن» أو 
بالمصحفء. أو بشيء عله أو ماك أو مجك حرفا فته أفى آية4 أو 
كدونهه أل كك سيا طداه ود هه من حك أو شير أل اتيت جا 
نفاهء أو نفى ما أثبته وهو عالم بذلك. أو شكّ في شيء من ذلك» 
فهو كافر عند أهل العلم بإجماع»”" . 

واستقصاء صور الاستخفاف والانتقاص للمصحف يطولء. ولكنْ 
يقال: إن كل قول أو فعل فيه امتهان للمصحف أو استخفاف به محرم» 
هذا إذا لم يقصد الإنسان به الاستخفافء فإن قصد ذلك فهو كافر 


/١ والآداب الشرعية‎ 2787/١7 انظر: التبيان ص74١» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
5؛ وكتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب» وشرحه تيسير العزيز‎ 
الحميد ص556» والمتحف ص9.‎ 

(؟) الشفاء .1١١١١/7‏ 


حجٍ وا 1555555252257 1 د .1 .. 


بالإجماع كما تقدم» ولا يمكن أن يُقدِمَ على ذلك مؤمن» لكن قد يحصل 
من بعض المسلمين بعض الأعمال التي فيها سوء أدب مع المصحف لجهل 
أو تهاون أو غير ذلك: فالواجب على المسلمين ولا سيما قراء القرآن 
الحذرٌ الشديد من ذلك» وتنبية من يقع منه إخلال بحق المصحف الشريف. 

قال القرطبي: «ومنها ‏ أي: من آداب قارئ القرآن -: إذا قرأ في 
لسائر الكتب وغيرها...2)”''؛ وفيما يلي ذكر لبعض المسائل المهمة في 
هذا الباب أسوقها على سبيل الاختصارء مع الإعراض عن الخلاف 
غير المعتبر في بعض فروعها: 
-١ 3‏ الدخول بالمصحف لمكان قضاء الحاجة: 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة: 
قضاء الحاحة لغير “ضروزةة إجلالا لكثات الله تعالى وصياتة لهاع 
أماكن النجاسات والقاذورات. 

ومنهم من قال بالكراهة. 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول؛ صيانة لكتاب الله يله من 


الدنس والقذر. 


)١(‏ لا بأس أن يضع فوقه مصحفاً آخرء أو أن يغطيه بشيء نظيف؛ لأن هذا لا 
ينافى احترامه . 
(؟) التذكار للقرطبى ص”187١»‏ وانظر: مقدمة تفسيره .77/١‏ 


أما إن وجدت هنالك ضرورة» كأن لم يجد من يودعه إياه» أو 
خاف عليه السرقة» أو التلف. أو الوقوع بيد كافر يدنسهء ونحو ذلك» 


فقن خا عفن" العلناة الدحول يي 


١ 3‏ - الاتكاء على المصحف وتوسّده والوطء عليه ومدٌّ الرجل 
إليه وتَخَطيه ووضعه على الأرض”'" : 


نصّ جمعٌ من أهل العلم على تحريم الاتكاء على المصحف»ء 
وتوسّدهء والوطء عليه"”"» وتَخحظيهء ومدٌ الرجل إليه؛ لأن ذلك ينافي 
ريه واحدرايو”""إدنواها:وفحه "علن الأرقى فإن كاة لكين حاحة 
وخشي عليه من الامتهان حرم. 


قال القرطبى: «ومنها ‏ أي: آداب قارئ القرآن ‏ أن يضعه في 
حجره إذا قرأه أو على شىء ولا يضعه على ال 


وإن كان لحاجة كأن يضعه قريباً مئه ليسجد للتلاوة أو نحو ذلك» 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: المجموع 277/7 وكشاف القناع 4054/١‏ والمتحف 
ص88» والأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم ص47. 

(؟) وقد جمعتٌ بين هذه المسائل وإن كان بعض العلماء أفرد كل مسألة على 
حدة تسهيلاً على القارئ؛ لأن مأخذها وعلتها واحدة» وإذا تحصّل المقصود 
مع الإيجاز فهو أولى. 

(*) وأما الوطء أو الجلوس على شيء فيه مصحف كالحاويات والصناديق وخزائن 
السيارات ونحوهاء فلا ينبغي إلا لحاجة بشرط أن يكون ذلك على وجه ليس 
فيه امتهان له. والله أعلم. وانظر: المتحف ص4968. 

(:) انظر: التبيان ص74١»‏ والشفا للقاضي عياض »1٠١١١/5‏ والتذكار ص74١»‏ 
والبرهان .05١7/١‏ 

(5) التذكار للنووي ص7؟187١»2‏ وانظر: مقدمة تفسيره .77/1١‏ 


عمال افر 


1 ] 
10و 
وأمن عليه من الوطء والامتهان جاز على الراجح ‏ والله أعلم ؛ لأن 
الحكم يدور مع علته. 

ويلحق بهذه الأمور ما شابهها من أخذه بالشمالء. أو وضعه 
خلف الخلهن أو الكتابة عليه من غير حاجة» أو بقلم لا يمكن مسحهء 
أو وضعه مفتوعحاً مقلوياً : ونحو ذلك من الصور التي يصعب حصرها. 

والملاحظ أن بعض الناس لا يبالي بمثل هذه الأمورء ولا ينكر 
فالواجب على كل مسلم احترام هذا الكتاب العزيز» والنصح لمن يقع 

يراد بتصغير المصحف أمران: 

أحدهما: تصغير اسم المصحف لفظاً؛ بأن يقال: مصيحف. 

والثانى: تصغير خط المصحف وحجمه . 

وقد وردت آثار عديدة عن السلف فى النهى عن الأمرين؛ لأن 
ذلك ينافى تعظيم المصحف وإجلالهء بل قد يشعر بالاستخفاف به. 

فعن عمر بن الخطاب َيه أنه وجد مع رجل مصحفاً قد كتبه 
بقلم دقيق» فقال: ما هذا؟ قال: القرآن كلهء فكره ذلك وضربه وقال: 
عظيوا كنات الله تعالى:. وكان عمر إذا راق مصجنا عظيما ب 


.547/١ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص”757ء وانظر: الإتقان‎ )١( 


تعظيم المصحف واحترامه 


+ له حت 

وعن علي َه أنه كان يكره أن يكتب القرآن في الشيء 
| 3 

وعن إبراهيم بن يزيد النخعي أنه قال: «كانوا يكرهون أن يكتبوا 
المصاحف فى الشىء الصغيرء يقول: عظموا كتاب الله)”'. 

وعن مجاهذ قال: «كان يكره أن يقول: مصيحف أو مسيجدة””": 
مسيجد » ما كان لله فهو عظيم حسن ميل 

قال القرطبي: «ومن حرمته ألا يصغر بكتابة ولا باسم»”". 

وقد اختلف العلماء في النهي الوارد في هذه الآثار» فمنهم من 

250- 

حمله على التحريم ومنهم من حمله على الكراهة 5 

هذا ويمكن أن يعئّر عن المراة بلفظ لا يشعر باتعقئاض 
المصحف» كأن يقال: مصحف ذو حجم 5 أوراق صغيرة أو خفيفة ) 
ونحو ذلك. 

وأما كتابته بحرف صغيرء فإن كان بخط تسهل قراءته» وتمييز 
رسمه وضبطهء فلا بأس بذلك لحاجة بعض الناس إليه» وإن كان بخط 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد 75515» وابن أبى داود فى المصاحف ص0640. 
0( أخر جه ابن أن داود في المصاست 0 

(9) أخرجه ابن ا داود في المصاحف ص0514. 

(:) أخرج ابن أبي داود في المصاحف ص095. 

(5) التذكار 2١19١‏ وانظر: ص284 والإتقان .45٠/7‏ 

(5) المتحف ص١١4.‏ 


بعال انه 


قلق 


دقيق تصعب قراءته ولا ينتفع به كالمصاحف الي .لا تقرأ إلا بمكبر» 
وقل كتبت للتباهى ولفت الأنظار» فهذا مكروه» والله أعلم . 


2 
الملوثات ولا سيما إذا كان مستقذراء وألْحَق بذلك بعض أهل العلم بل 
الأصبع بالريق عند تقليب صفحاته». كما يفعل بعض الناس؛ لأن ذلك 
قال ابن العربى المالكى: «وقد اعتاد كثير من الناس إذا أرادوا 
أن يقرؤوا في مصحف أو كتاب علم يطرقون البزاق عليهم» ويلطخون 
صفحات الأوراق ليسهل قلبها! وهذه قذارة كريهة» وإهانة قبيحة ينبغي 
للمسلم أن يتركها ديانة . .060 . 
أن يمنع الصبيان مما اعتاده بعضهم من أنهم يمسحون الألواح أو 
بعضها ببصاقهم وذلك لا يجوز؛ لأن البصاق مستقذر؛ وفيه امتهان» 
والموضع موضع ترفيع وتعظيم وتبجيل» فيجل عن ذلك وترم" ''. 


3 ه ‏ السفر بالمصحف إلى أرض العدو: 


ورد النهي عن السفر بالمصحف إلى أرض العدو كما في حديث 
ابن عمر '#ها قال: «سمعت رسول الله كَكخِ ينهى أن يسافر بالمصحف 


.150/٠١ عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي‎ )١( 


تعظيم المصحف واحترامه جم 
ااا أو 


الل أرقي 3801و باقن نروزابة »ويفا نقذ أذ اله الوا" : 


وقد اختلف العلماء في هذه المسألة؛ فمنهم من أجاز السفر به 
إلى دار الحرب مطلقاًء ومنهم من قال بالمنع مطلقاًء ومنهم من حمل 
النهي على الكراهة إذا خيف عليه» ومنهم حرم السفر به إذا خيف أن 
يناله الكفار بمكروهء فإن لم يخك ذلك جاز ذلك» وهذا هو الراجح. 
لدلالة الرواية الثانية: «مخافة أن يناله العدو» والحكم يدور مع علته 


وجودا 010 5 


)200 تقدم تخريجه ص1 .١16‏ 
(؟) انظر: التبيان ص74١2‏ والمجموع » والمغني ,»5١5/١‏ والأحكام 
الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم ص88. 


127 بعال اندر 





إن من أدب التعامل مع المصحف ألا يمسَّه المسلم إلا على 
طهارة تامة. 


وقد ذهب عامة أهل العلم إلى أنه لا يجوز للمحدث حدثاً أكبر 
أن يمس المصحفء. ولم يخالف في ذلك سوى أهل الظاهر”''. 


وأما المحدث حدثاً أصغر فقد اختّلف فيه على قولين: 


القول الأول: ذهب أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين» 
والفقهاء السبعة» والأئمة الأربعة» وغيره'””) إلى أنه لا يجور للمحدث 
أن يمس المصحف. واستدلوا بما يلى: 


.الا//١ انظر: المحلى لابن حزم‎ )١( 

(؟) قال ابن عبد البر في الاستذكار :١١/8‏ «وهو قول مالك؛» والشافعي» وأبي 
حنيفة وأصحابهم» والثوري» والأوزاعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن 
راهويه» وأبي ثورء وأبي عبيدء وهؤلاء أئمة الرأي والحديث في أعصارهم. 
وروي ذلك عن: سعد بن أب وقاص. وعبد الله بن عمرء وطاوس» 
والحسنء والشعبي» والقاسم بن محمدء وعطاءء وهؤلاء من أثمة التابعين 
بالمدينة» ومكة»ء واليمن» والكوفة» والبصرة». وانظر: أحكام القرآن لابن 
العربي :© والمغني )320,35 وتفسير القرطبي لا/ 2 والمجموع 
/١‏ الاء ومجموع الفتاوى .56١/7‏ إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة - 


حكم الطهارة لمسنّ المصحف 
ل لوأك 
ل لهذا - 

. "46 استدل كثير منهم بقوله تعالى: ظلَا يَمَسْمُه إلا الْمطْهرْوت‎ - ١ 

قال النووي: «واحتج أصحابنا بقول الله تعالى: «#إإِنّف لْقَرَانُ كيم 
© ف كتب تكنرو © لا يسمه إِلّا المطهروت © تَزِبِلُ يّن رب 
لْعلِيِينَ 02* [الواقعة]» فوصفه بالتنزيل» وهذا ظاهر فى المصحف 
الذي عندناء فإن قالوا: المراد اللوح المحفوظ لا يمسه إلا الملائكة 
المطهرونء ولهذا قال: ##يمسه» بضم السين على الخبرء ولو كان 
المصحف لقال يمسّه بفتح السين على النهي. 

فالجواب: أن قوله تعالى: #تَنَزِيلٌ»* ظاهر فى إرادة المصحف» 
فلا يحمل على غيره إلا بدليل صحيح صريح» وأما رفع السين فهو نهي 
بلفظ الخبر كقوله: «8لا نْصَآدَ وَلِدَة يلها ولا مَوَلُودُ لَه لدو [البقرة: 
77] على قراءة من رفع7)..“7" . 
«هذا نهى وإن كان لفظه لفظ الخبرء فمعناه الأمر؛ لأن خبر الباري 
قال ايكون كلاف مير ونكن: قنا هنو سن بحسة كين طاه 1 . 


ومن العلماء من ضعّف الاستدلال بهذه الآية””“'» وهم القائلون 


- الأربعة على تحريم مس وحمل القرآن الكريم لغير المتطهرين» لمحمد بن 
علي المالكي. وحكم الطهارة لمس القرآن الكريم لعمر السبيل. 

»5١”/١ استدل بها البغوي في تفسيره 2.77/8 وابن قدامة في المغني‎ )١( 
وغيرهم.‎ 27/١ والنووي في المجموع‎ 

(') وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب. انظر: النشر .7717/١‏ 

(9) المجموع شرح المهذب 7/7ل. 

(:) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك للباجي /١‏ 417". 

(0) انظر: تفسير ابن جرير 255١/١١‏ وابن عطية 707/80 وأبي حيان 27١1/8‏ 


ا عمال إهرر. 
المراد بالكتاب: اللوح المحفوظء. والمطهرون الملائكة. وهو قول 
جمهور المفسرين”' » لكن شيخ الإسلام ابن تيمية استدل بهذه الآية من 
وجه آخر وهو: «أن القرآن الذي في اللوح المحفوظ: هو القرآن الذي 
في المصحف. كما أن الذي في هذا المصحف هو الذي في ذلك 
المضحت يعينة سواة 4ا3 النحل ورقا أو آدينا أن يرا أو هلي : 
فإذا كان من حكم الكتاب الذي في السماء أن لا يمسه إلا المطهرون 
- وجب أن يكون الكتاب الذي في الأرض كذلك؛ لأن حرمته 
كحرمته» أو يكون الكتاب اسم جنس يعم كل ما فيه القرآن سواء كان 
في السماء أو الأرضء» وقد أوحى إلى ذلك قوله تعالى: ##رسُولٌ ين أله 
نَأ محا مُطَهرَةٌ () فيا كُنْبّ قَيَمَةٌ 46 [البينة]ء وكذلك قوله تعالى: 
«نى حنٍ تكو 9 مَرْوْعْ مهرم 4©9» [عبس] فوصفها أنها مطهرة» فلا 
يلح الخد © 

؟ - كما استدل أصحاب هذا القول بالسنة» والعمدة في ذلك 
كتاب النبي يَلكْ لعمرو بن حزم وَبْهء وفيه: «لا يُمّس القرآن إلا 


- وأحكام القرآن لابن العربي .١778/4‏ 

/6 نسبه الواحدي في الوسيط 74/5 لأكثر المفسرينء؛ وقال السمعاني‎ )١( 
و6 «أكفر المفسرين على أن المراد به أنه لا يمس ذلك الكثاب إلا‎ 
/١ الملائكة المطهرون»» وانظر: اختيارات ابن تيمية في التفسير للمؤلف‎ 


4١ 
اللُخاف: حجارة بيض رقاقء واحدتها لَحُفة» بوزن صَحْفّة. مختار الصحاح‎ )١( 
.١5 1٠١ ص‎ 


زفرة شرح العمدة» كتاب الطهارةء ص١ 7”8‏ 27”86 وانظر: مجموع الفتاوى ١؟/‏ 
577-56. وانظر أيضاً: التبيان لابن القيم ص47١2‏ وتفسير السعدي 
ص 87 


حكم الطهارة لمسنّ المصحف 


على )7 . 
قال ابن عبد البن: «وكتاب عمرو بن حزم هذا تلقاه العلماء 
بالقبول والعمل» وهو عندهم اين وأظهر من الإسناد الواحد المتصل» 


وأجمع فقهاء الأمصار الذين تدور عليهم الفتوى» وعلى أصحابهم أن 
المصحف لا يمسه إلا الطاهر»”'' . 


أهل العلم»”". 
* - واستدل أصحاب هذا القول أيضاً بالمعقول» فقالوا إن فى 
اشتزاط الطهارة لمش المصضفف إكراما" للقران وتفظيما 70 . 


أصغر أن يمس المصحف. وهو مروي غزة يعفر انلك 7 وبه قال 
للفو 


ومن أدلتهم : 


)١(‏ أخرجه الحاكم ”/ 1446» وصححه ووافقه الذهبي» والبيهقي في السئن الكبرى 
١إلاى[ى‏ وابن حبان فى صحيحه [ترتيب ابن بلبان] 0/1 كلام 


وغيرهم» وانظر: التلخيص الحبير ١1/١‏ [ط. ابن تيمية]» وإرواء الغليل 


. 68/١ 

.١١7/48 الاستذكار‎ )( 

() شرح العمدة» الطهارة ص١8".‏ 

(4:) انظر: المتحف ص50١.‏ 

(5) انظر: مصنف عبد الرزاق »75١/١‏ وزاد المسير 2597/7 وتفسير القرطبي 
/اا/ لا .١‏ 


(5) المحلى ١/لالا.‏ 


1د عمال (إشرل 

١‏ - أن رسول الله كَلِ بعث دحية الكلبي ضيه إلى هرقل عظيم 
الروم بكتاب يدعوه فيه للإسلام» وفيه قول الله تعالى: #قُل يَكأَهْلَ 
لكب تَمَالوَا إل َم سو بِيْنَنا وَيَتدَكرْ ألا سَبْدَ إِلَا لَه ولا مْثْرِكَ يوء 
كينا وك يعمد نشكا بنمًا أيه ين هلو اك ود 117 كرفا انك يدوا ينا 
يبوت ©* آآل عمران]”""» فإذا جاز مس الكافر لهء فالمسلم 
الميخدية. عن رانية أو 17 


ويجاب عن هذا بأن هذا الكتاب لا يسمّى مصحفاًء ولا تثبت له 
حرمته ؛ إذ ليس فيه سوى آية ولا يقصد منه التلاوة» ومن العلماء من 
خصٌ ذلك بقصد تبليغ الي 


الل ا جر راي و بن 
السّنَّةَ فيبقى الحكم على البراءة الأصلية» وهي الإباحة”*؟. 


ويجاب بعدم الح لتسليم» فقد ثبت في السنة النهي عن ذلك» وتقدم 
ذكر كتاب عمرو بن حزم. وقد ورد بمعناه أحاديث وآثاق ا 


والراجح - والله أعلم ‏ القول الأول» وهو ما ذهب إليه عامة 
أهل العلم؛ لقوة أدلته» وضعف أدلة القول الثاني. 


/" ح (5)»: كتاب بدء الوحيء باب لاء ومسلم‎ :»47/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
ح"/1. كتاب الجهاد والسيرء باب كتاب النبي يك إلى هرقل»‎ 91 
عن ابن عباس ْا.‎ 

(0) انظر: المحلى 247/١‏ والمجموع "/١ا.‏ 

(9) المجموع ”/ الاء وفتح الباري .07/١‏ 

(5) انظر: المحلى ١//ا8.‏ 

(5) انظر: إرواء الغليل .١108/١‏ 


حكم الطهارة لمسنّ المصحف 2 
هكح 7154252222ا218156 2ش لاااااسلسلسللسللللللللسل ٠:‏ امبب0939 0 0 0 0 © 
3 حكم مسن الصغير للمصحف إذا كان على غير طهارة: 

اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين: 


القول الأول : أنه يجوز تمكين ال 0 من مس المصحف» 
واللوح المكتوب عليه القرآن ونحو ذلك وإن كان على غير طهارة'". 


واستدلوا على ذلك بما يلي: 


١‏ - أنهم غير مكلفين» وفي تكليفهم وأمرهم بالوضوء حرج؛ 
لمشقة استمرارهم على الطهارة ". 

؟ - أن الصبيان بحاجة لتعلّم القرآن» وفي تأخير تمكينهم من 
المصحف إلى سن البلوغ تأخيرهم أو صرفهم عن حفظ القرآن”». 

القول الثاني: أنه لا يجوز تمكين الصبيان من مس المصحف مع 
الحدث”* , 


واستدلوا على ذلك: بعموم الأدلة الدالة على عدم جواز مس 
المحدث للمصحف, وتقدم ذكرها في المسألة الأولى. 


ونوقش: بأنه وإن كانت هذه الأدلة تشمل الصغير بعمومها إلا أن 


)١(‏ قيده بعضهم بالصغير المميزء وأما غير المميز فلا يجوز تمكينه منه» وقيده 
آخرون بحال التعليم فقط تحت نظر وليه أو معلمه؛ وأطلق ذلك بعض 
العلماء. انظر: المجموع .»54/١‏ والمتحف ص4504. 

(؟) انظر: بداية المجتهد 247/١‏ والمجموع .54/١‏ 

(*) انظر: بداية المجتهد 247/١‏ والمجموع .54/١‏ 

(5) انظر: المغني ٠١5/١‏ المتحف ص”505. 

(5) انظر: المغني 25١5/١‏ والإنصاف 2.57/١‏ والمجموع ؟19/7. 


إباحة ذلك له هنا للحاجة؛ لمشقة تكليفه بذلك”'' . 


الراجح - والله أعلم ‏ هو القول الأول القائل بجواز مس الصبيان 
المحدثين للمصحف للتعلم؛ لقوة أدلته ووجاهتها. 

ولكن ينبغي أن يقتصر في ذلك على قدر الحاجة» كما ينبغي 
حث الطفل على التطهر لمس القرآن وترغيبه في ذلك» وبيان حكم ذلك 
3 ا 


3 ما يشمله اسم المصحف فيما يتعلق بمسه: 
ذهب جمهور العلماء إلى أن المنع من مس المصحف للمحدث 


هنا يشمل سطوره المكتوبة وما بينها وحواشيه وغلافه المتصل به؟ لأنها 
ذاخلة قن سا : 


وذهب بعض العلماء إلى أن المنع يختص بمس المكتوب فقط 
دون غيره من البياض والحواشي وغيرهاء لأنها ليست من القرآن”'. 

الراجح - والله أعلم ‏ القول الأول لأنه أقوى تعليلاً» ولأن ذلك 
أدعى لتكريم المصحف» وأحوط . 


واختلف العلماء في الغلاف المنفصل والعلاقة والصندوق الذي 


)١(‏ انظر: الأحكام الخاصة بالقرآن ص4لاء وحكم الطهارة لمس المصحف 
ص8/. 

(؟) انظر: الأحكام الخاصة بالقرآن صؤلاء وحكم الطهارة لمس المصحف 
ص5 7. 

() انظر: التبيان 0/ا١ء‏ وكشاف القناع .174/١‏ 

(:) انظر: المجموع 251/١‏ والإنصاف .777/١‏ 


الطهارة لمسنّ المصحف 
ساراس الم بن 7ت 
المصحف؟ : 

فذهب بعضهم إلى أنها لا تأخذ حكم المصحف»ء ويجوز مسّها 
من غير طهارة؛ لأنها ليست من للف 

وذهب آخرون إلى أن لها حكم المصحف» ويحرم مسها 
المحدك لأنيا متصودة لمحف تتا حك مكمه تكريها 0 

الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الأول» قال شيخ الإسلام ابن 
جة :ل والخلانة ون املع نيه فليلجة وقد" إثها تراه لعليقة: وقق 
ورف المصحف وطم ل 
هن القرانوإن كان :عضن 11 

ومنهم من اعتبر قصد القراءة؛ فإن قصد بالمكتوب من القرآن 
القراءة أخذ حكم المصحف وإلا لاء ولذلك أعطوا الألواح التي يتعلم 
فيها الصبيان حكم القرآن”” . 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ أن المكتوب أو المطبوع من القرآن للقراءة 
فيه ودراسته يسمى يي 0 ويأخد أحكام المصحف سواء كان قليلاً أم 


./94/١ وروضة الطالبين‎ »٠٠١5/١ انظر: المغني‎ )١( 
.ل9/١ وروضة الطالبين‎ »7١”7/١ انظر: الإنصاف‎ )0( 
.66 شرح العمدة الطهارة ص‎ )9( 

(5) انظر: التبيان ص 2176 والمغنى لابن قدامة .7١5/١‏ 
(6) انظر: روضة الطالبين الرتكات د والمكسقن ص6١١1.‏ 


ح +11 عمال (الفرر 
كثيراًء وعليه العمل؛ فإن الناس يطلقون على الأجزاء أو الأحزاب أو 
السور المفردة اسم المصحف ويعطونها أحكام المصحف. 

أما ما سوى ذلك من الآيات التي لم تكتب من أجل القراءة فيها 
وإنما كتبت للاستدلال بها أو التذكير أو الاقتباس أو غير ذلك» فهذه 
لا تأخذ أحكام المصحف من كل وجهء فتحرم إهانتها مثلاً» ويجوز 
مسّها من غير طهارة. 

وأما كتب التفسير وغيرها مما يشتمل على القرآن» فمن العلماء 
من منع مسها للمحدث؛ لأن لها حكم المصحف. ومنهم من أجاز 
للمحدث مسها لأنه لا يطلق عليها اسم المصحف. ومنهم من اعتبر 
مقدار ما فيها من القرآن؟ فإن كان أكثر من غيره حرم مسها؛ لأنها 
والحالة هذه بمعنى المصحف. وإن كان ما سوى القرآن من التفسير 
وقيرة أكثر ساد مسها للميحت لخروعهها عه هن الوصعف” 3 

والأظهر ‏ والله أعلم ؛ أن الحكم فيها للغالب؛ لأنه التفسير 
ونحوه إذا كان قليلاً في حواشي المصحف لم يخرج الكتاب عن كونه 
مصحفاًء وإن الكتاب في الأصل كتاب تفسير مثلاً لكن طبع معه 
المصحف فإنه لا يقع عليه اسم المصحف. وقد يشق على الناس 
إلزامهم بالتطهر لمسّهء لكن ينبغي ألا يمسَّ نصٌّ المصحف إذا كان 
على غير طهارة تكريا له يعدا عن الخلاف. 


)١(‏ انظر: التبيان ص5!١2»‏ والمجموع 4/7 » وروضة الطالبين 28١/١‏ والمغني 
,٠٠ 5 /١‏ والأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن ص54. 


فضل النظر في المصحف والنهي عن هجره 





فضل النظر في المصحف والنهي عن هجره 


من آداب المصحف قراءته والنظر فيه وعدم هجره » والمراد بهجر 
التعيعف هنا ترك النظر قله :وقرادتة عملة -وتهاونا ولسن المز اذ ع 
القرآن بترك تدبره والعمل به والتحاكم إليه''". 

والنظر في المصحف من أجل تلاوته وحفظه وتعاهده مستحبة. 


وقد وردت أحاديثٌ عديدة في فضل النظر في المصحفء لكنْ لم 
له حر 605909 
قنك منها او . 

وثبت عن جمع من الصحابة الحث على إدامة النظر في 
المطحفت: 


17" ااتعا هدو هذة 


المعناحفة» >وريما قال الفران 'فلهق أكتن تفضا من «ضيدون الرعال فد 
النّعم من عُقلِه قال: وقال رسول الله صل : «لا يقل أحدكم : تيت 


)١(‏ للاستزادة في موضوع هجر القرآن. انظر: فتح الرحمن في بيان هجر القرآن» 
لأنس آل عبد العزيز ومحمود الملاح» وهجر القرآن العظيم لمحمود 
الدوسري . 

0) انظر: فضائل القرآن لأبي عبيد ص55» والتذكار للقرطبي ص185. 

زفرة يعني : أبن مسعود طيله . 


بين ساق (نفرد 


آية كيت وكيت؛ بل هو أنسي”'. 
وعنه كيه أنه قال: «أديموا النظر فى المصحف2 . 


قال ابن كثير: «فهذه الآثار تدل على أن هذا أمر مطلوب؛ لثلا 
يُعَطَل المصحف فلا يقرأ منه» ولعله قد يقع لبعض الحفظة نسيان 
فيستذكر منه» أو تحريف كلمة أو آية» أو تقديم أو تأخيرء فالاستثبات 
أولى» والرجوع إلى المصحف أثبت من أفواه الرجال» ". 

وقال ابن الجوزي: «وينبغي لمن كان عنده مصحف أن يقرأ فيه 
كل يوم آيات يسيرة لثلا يكون مهجوراً)””''. 

وقال القرطبي: «قال العلماء: فائدة القراءة من الحفظ قوة 
الحفظء وثبات الذكرء وهي أمكن للتفكر فيهء وفائدة القراءة في 
المصحف الاستثبات» لا يخلط بزيادة حرف» ولا إسقاط حرف» أو 
تقديم آية أو تأخيرهاء وأيضاً فإنه يعطي عينيه حظها منه؛ فإن العين 
تؤدي إلى النفس» وبين النفس والصدر حجابء والقرآن في الصدرء 
فإذا قرأ عن ظهر قلبه فإنه يسمع أذنه فيؤدي إلى النفسء» وإذا نظر في 
الخط كانت العين والأذن قد اشتركتا في حق المصحف؛ لأن 
المصحف لم يتخذ ليهملء وله على الانفراد حق» فلا يقرأ إلا على 
طهارة» ألا ترى المحدث منهي عن مسهء وكانت القراءة أولى 


.0740( ح‎ ,»548/١ أخرجه مسلم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص55» وابن أبي شيبة 47/5١2؛‏ ح 
(0174). وقال في فتح الباري 194/4: «إسناده صحيح». 

(9) فضائل القرآن ص١١١.‏ 

(:) الآداب الشرعية 7586/7. 


فضل النظر في المصحف والنهي عن هجره جبىيى_ 
ات تت تت تت ا 60 
وأفضل)"''. 

قلت: إذا كان الإنسان متقناً للحفظ وكان يقرأ عن ظهر قلب» 
فلا يظهر في تركه النظر كراهة؛ لكنْ إذا كان المصحف لا يُحتاج إليه 
ينبغي أن يدفع إلى من ينتفع به» ولا يترك مهجوراًء كما هو الحال في 


3 التَبِدّكَ بالمصحف: 

وأما وضع المصحف في البيت أو المكتب أو غير ذلك من 
المواضع لمجرد التَبِركء دون قراءته» فهو غير مشروع على الصحيح» 
بل صرح بعضهم أنه بدعة'" . 

وقد روي عن أبي أمامة َيه أنه قال: «اقرؤا القرآن ولا تَعُرنّكم 
الفطع خن لعلف :بكرن انلك وديف قلا وف ال 

وغق تقتان التروى د قر أن عل لم3 

قال السيوطي: «وأما تعليقه فيكره””': ومرادهم تعليقها دون 
النظر فيها وقراءتها . 

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز: «وضع المصحف في السيارة 
للقرك :يذلاك لين لهدأضاء ولبسن مشو اك 


)١(‏ التذكار ص187. 

(0) انظر: المتحف ص٠١‏ هلل #5الا, 2"7. 

(9) أخرجه الدارمي 0515/7. ح (2)7750 وصححه ابن حجر في الفتح 11/4. 
(:) أخرجه ابن أبى داود ص"5”5. 

(0) الإتقان . 

(7) فتاوى إسلامية 19/85. 


حج: :219 ا 
هذا والناظر في أحوال الناس اليوم يجد أن هناك من المسلمين 
من هجروا المصاحف مع الأسف الشديدء فمنهم من لا ينظر فيه إلا 
في رمضان» ومنهم من لا ينظر فيه إلا يوم الجمعة دقائق معدودة؛ مع 
أنهم مداومون على قراءة الصحف اليومية والمجلات. فالله المستعان. 


0 أيهما أفضل القراءة حفظاً أم نظراً: 
اختلف العلماء في هذه المسألة على ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن القراءة من المصحف أفضل» وبهذا قال جمهور 
العلواو. 


واستدلوا على ذلك بما يلى: 

١‏ - ما ورد عن السلف. هن آثار في الحث على النظر فى 
المصحفه. فعن عبد الله بن مسعود َيِه أنه قال: «أديموا النظر فى 
المصيدوق7, 


١‏ أن النظر فى المصحف عبادة» فتستحب القراءة فيه لكي 
يجمع القارئ في ذلك بين عبادتي النظر والقراءة"". 

وناقشه العز بن عبد السلام بأنه باطل؛ لأن المقصود من القراءة 
التدبر؛ لقوله تعالى: ##لِتَبروَا ايت [ص: 158]» والعادة تشهد بأن 


/١ فتح الباري 48/4» والإتقان‎ 24540 /١ انظر: التبيان ص١٠٠2 والبرهان‎ )١( 
ضفضرة‎ 

(؟) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص5 :» وابن أبي شيبة 147/5 ح 
(252014). وقال في فتح الباري 997/9: الإسناده صحيح» . 

(*) انظر: التبيان ص١٠٠»‏ والبرهان »040/١‏ والإتقان .795/١‏ 


فضل النظر في المصحف والنهي عن هجره 


النظر في المصحف يُجْلَّ بهذا المقصود”" . 
“اك أن القراءة مه المتضيطك انيف للقارئ وابعة هب الغلط 7 
ويناقش بأن هذا ليس على سبيل الإطلاق» فقد يكون الإنسان 
على درجة من الضبط لا يحتاج معها إلى النظر في المصحف. 
القول الثاني: أن القراءة عن ظهر قلب أفضل من القراءة في 
المضصخف””. : 
واستدلوا على ذلك بما يلى: 
-١‏ ما روي عن أبى أمامة وه أنه قال: «اقرؤوا القرآن ولا 
يغرنّكم هذه المصاحف المعلّقة» فإن الله لا يعذب قلباً وعى القرآن»”؟ . 
؟ - أن المقصود بالقراءة التدير» والعادة تشهد بأن النظر فى 
المصحف يخلّ بذلك» فتكون القراءة عن ظهر قلب أفضل”*' . 
ويناقش بأن هذا ليس على إطلاقه فقد يكون النظر فى المصحف 
 "“‏ أن القراءة عن ظهر قلب أبعد للقارئ عن الرياء وأمكن له 
٠ . 5 8‏ 6.. 060/7 
)١(‏ البرهان .058/١‏ 
(0) فتح الباري 44/9. 
(9) انظر: فضائل القرآن لابن كثير ص9١35»‏ والبرهان .055/١‏ 
(5) أخرجه الدارمي 2074/7, ح (870”*). وصححه ابن حجر في الفتح 441/4. 


.6557/١ البرهان‎ )5( 


عبت عب (الفرر 
ج3197 

ويناقش بالمنع» فقد تكون القراءة عن ظهر قلب مدعاةً للتباهي 
بحفظ القرآن وضبطه. 

القول الثالث: أن ذلك يختلف باختلاف الناس» فمن كاذ 
خشوعه وحضور قلبه عند القراءة عن ظهر قلب أكثرء ذ فهي أفضل له: 
ومن كان خشوعه وحضور قلبه عند القراءة نظراً أفضل ذ فهي أفضل: 
ومن استوى عنذه الأمران فالقراءة من المصحف أفضل ؛ لأنها ا 

واختاره النووي وابن حجر وغيرهما. 

قال النووي كُزَنُهُ: «ولو قيل: إنه يختلف باختلاف الأشخاص» 
فيختار القراءة في المصحف لمن استوى خشوعه وتدبره في حالتي 
القراءة من المصحف وعن ظهر قلب» ويختار القراءة عن ظهر قلب 
لمن يكمل بذلك خشوعه وتدبره» ويزيد على خشوعه وتدبره لو قرأ من 
المصحف,. لكان هذا قولاً حسناًء والظاهر أن كلام السلف وفعلهم 
محمول على هذا التفصيل)”'. 

وقال ابن كثير: «وقال بعض العلماء: المدار فى هذه المسألة 
على الخشوعء فإن كان الخشوع أكثر عند القراءة عن ظهر قلب فهو 
أفضل» وإن كان عند النظر فى المصحف أكثر فهو أفضلء» فإن استويا 
فالقراةة نظرا أولى لذنها آقت.وتمتاز بالنظر إلى المشيدكف”. 

وقال ابن حجر كاله : «القراءة في المصحف أسلم من الغلط»ء 
لكن القراءة عن ظهر قلب أبعد من الرياء وأمكن للخشوعء والذي يظهر 


(0) التبيان ص١١٠.‏ 
(؟) فضائل القرآن ص؟7١7.‏ 


فضل النظر في المصحف والنهي عن هجره 


ا : ا كا . 00 
أن ذلك يختلف باختلاف الأحوال والأشخاص"6"''. 


الراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الثالث لقوة تعليله» وجمعه بين 
أقوال السلف. 


.494/9 فتح الباري‎ )١( 


عمال اشر 





القيام للمصحف وتفقبيله 


يرى بعض أهل العلم أن من آداب المصحف القيام له إذا قَدِه 
به وتقبيله تكريما له وهما مسألتان اختلف فيهما العلماء» وإليك 
أقوال العلماء فيهما. 


حك المسألة الأولى 7ض 
القيام للمصحف 

اختلف العلماء في حكم القيام إذا قُدِمم به تكريماً له على أربعة 
أقوال: 

القول الأول: أن ذلك بدعةء قال العز بن عبد السلام: (إن القيام 
للمصاحف بدعة لم تعهد في الصدر الأول" . 

وقال ابن الحاج في سياق حديثه عن بدع التبرك: «ولأجل هذا 
كره علماونا ‏ رحمهم الله - التمسّح بجدار الكعبة أو بجدار المسجد أو 
بالمصحف»: إلى غير ذلك هما شرك بهء. سد لهذا البات» ولمخالنته 

نه لأن صفة التعظيم موقوفة عليه كله فكل ما عظّمه رسول الله كلل 


)١(‏ البرهان في علوم القرآن 2004/١‏ وتعقبه الزركشي كما سيأتي. 


القيام للمصحف وتقبيله 
فنا 
ج96١١‏ - 


3 


ولا القيام إليه كما يفعل بعضهم ىلا0 

أن يقوم للمصحف إذا قدم به عليه؛ لأن القيام مستحب للفضلاء من 
العلماء والأخيارء فالمصحف أولى96' . 

استحباب ذلك أي: القيام له والأمر به؛ لما فيه من التعظيم وعدم 
القياوة عو 


القول الثالث: أنه مباح» وقد سئل العماد الموصلي الشافعي: 
«هل يستحب للتعظيم أو يكره خوف الفتنة؟ فأجاب: لم يرد في ذلك 
نقل مسموعء والكل جائزء ولكل نيته وقصده»””*'. 

القول الرابع: التوقف في ذلكء لعدم ورود الدليل على الأمر به 
أو المنع منه . 

قال ابن تيمية: «القيام للمصحف وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً 
عن السلف. وقد سثل الإمام أحمد عن تقبيل المصحف فقال: ما 
سمعت فيه شيئاًء ولكن روي عن عكرمة بن أبي جهل أنه كان يفتح 
المصحف ويضع وجهه عليه ويقول: «كلام ربي كلام ا 
)١(‏ المدخل .177/١‏ 


زهة التبيان ص 21١١75‏ نفس المرجع ص9١١.‏ 

.655/١ البرهان‎ )99 

(5) البرهان »55٠/١‏ وانظر: الآداب الشرعية ؟/"/ا7. 
(5) يأتي تخريجه في المسألة التالية. 


4 > ؟ ١‏ ا ا د 1 - 


ولكن السلف وإن لم يكن من عادتهم القيام له» فلم يكن من 
عادتهم قيام بعضهم لبعضء اللهم إلا لمثل القادم من مُغيبة ونحو 
ذلك» ولهذا قال أنس: لم يكن شخص أحبٌ إليهم من رسول الله كَللِ. 
وكانوا إذا رأوه لم يقوموا له؛ لما يعلمون من كراهته ذلك. والأفضل 
للناس أن يتبعوا طريق السلف في كل شيء فلا يقومون إلا حيث كانو 


يقومولن. 


فإذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقد يقال: لو تركوا القياه 
للمصحف مع هذه العادة لم يكونوا محسنين في ذلك ولا محمودين ٠‏ 
بل هم إلى الذم أقرب؛ حيث يقوم بعضهم لبعض ولا يقومون 
للمصحف الذي هو أحق بالقيام» حيث يجب من احترامه وتعظيمه م 
لا يجب لغيره حتى ينهى أن يمس القرآن إلا طاهرء والناس يمس 
بعضهم بعضاً مع الحدثء لا سيما وفي ذلك من تعظيم حرمات الله 
وشعائره ما ليس في غير ذلك» وقد ذكر من ذكر من الفقهاء الكبار 
قيام الناس للمصحف ذكر مقرر له غير منكر له""". 


والراجح - والله أعلم ‏ القول الثالث» وهو الجواز لعدم وجود 
دليل صحيح صريح في الندب إليه أو المنع منهء فيبقى على الأصل 
وهو الإباحة» والقول بأنه بدعة غير وجيه في رأيي؛ لأن هذا العمل 
نوع تقدير واحترام للمصحف وهو مأمور به في الجملة» ما لم يقيد 


بهيئة معينة أو يرتب عليه أجر معين. 


.١58/١ مجموع الفتاوى 7؟/ 560» والفتاوى الكبرى‎ )١( 


القيام للمصحف تقبيله 
3 0# و 
جل72 || اج ]| المسلة الذانية كككتتم 
0 تقبيل المصحف 
علا انها فى هذه المسألة على أربعة أقوال: 
القول الأول: أن تقبيل المصحف مستحب"" . 


قال الزركشي: «ويستحب تقبيل المصحف؛ لأن عكرمة بن أبي 
جهل كان يقبله وبالقياس على تقبيل الحجر الأسود. ولأنه هدية لعباده 
فيشرع تقبيله كما يستحب تقبيل الولد الصغير...)”'. 


وأدلتهم كما ذكرها الزركشي وغيره ما يلي: 


-١‏ ماروي عن عكرمة بن أبي جهل ذه أنه كان يضع 
المصحف على وجهه ويقول: «كتاب ربي» كتاب ربي"". 


ونوقش: بأنه ضعيف» وليس فيه ذكر للتقبيل. 
- القياس على استتكباب تقبيل الحجر الأسوو". 
ونوقش: بأن تقبيل المصحف عبادة» والعبادات توقيفية لا يدخل 


»2١ا/*/؟ وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: الآداب الشرعية‎ )١( 

(؟) البرهان ,051١/١‏ وانظر: الإتقان 557/7» المقدمات الأساسية في علوم 
القرآن لعبد الله الجديع ص550. 

(6) أخرجه الدارمي ؟577/1, ح (7800). والحاكم #/ 254 والبيهقي في 
شعب الإيمان 7/7؟7١5»‏ وقال النووي في التبيان ص75١:‏ «بإسناد صحيح». 
وضعفه بعضهم لانقطاعه» قال ابن حجر: "افيه انقطاع شديد فإن عكرمة لما 
قتل ما كان ابن أبي مليكة ولد» إتحاف المهرة .1817/١‏ 

(:) انظر: البرهان »4!8/١‏ والإتقان 7/ .77١‏ 


حال انر 


حج+جم/19ا3ي 
دا القباس م 

- ولأنه هدية من الله لعباده فيشرع تقبيله كما يستحب تقبيل 
الولد الصغير. 


ونوقش : بآ هذه دعوى لا دليل عليها فلا ل 


القول الثاني: أن تقبيل المصحف مباح”". 


واستدلوا على ذلك بالأثر السابق عن عكرمة بن أبي جهل ذا : 
فظاهر الأثر: أن عكرمة يه كان يضع المصحف على وجهه. ويقبّله: 
مما يدل على إباحته . 

ونوقش: بأنه غير ظاهر الدلالة» فكل ما فيه أنه كان يضع 
المصحف على وجههء وهذا لا يلزم منه تقبيله له . 


وقد سئل الشيخ ابن باز عن ذلك» فأجاب: «لا نعلم دليلاً على 
شرعية تقبيله» ولكن لو قبّله الإنسان فلا بأس؛ لأنه يروى عن عكرمة بن 
أبي جهل الصحابي الجليل ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ أنه كان يقبّل 
المصحف ويقول هذا كلام ربي» وبكل حال التقبيل لا حرج فيه ولكن 
ليس بمشروع وليس هناك دليل على شرعيته» ولكن لو قبّله الإنسان 
تعظيماً واحتراماً عند سقوطه من يده أى<من مكان مرتفع فلا حرج في 
ذلك ولا يأس إن شاء انزنن*؟. 


.١797/؟ والإتقان ص”557/7» والآداب الشرعية‎ »05١/١ انظر: البرهان‎ )١( 
(؟) الأحكام الخاصة بالقرآن ص004.‎ 

() وهو رواية عن الإمام أحمدء انظر: الآداب الشرعية ؟//9١.‏ 

(5) الأحكام الخاصة بالقرآن ص08. 

0( مجموع فتاوى ومقالات متنوعة 589/9. 


القيام للمصحف وتقبيله 
ف تمد د - 
القول الثالث: أن تقبيل المصحف بدعة مكروهة. 
وتقدم في المسألة السابقة قول ابن الحاج: «فتعظيم المصحف 
قراءته والعمل بما فيهء لا تقبيله. . .2). 


واستدلوا على ذلك بما يلي : 

١‏ أنه لم يرد عن النبي كل ولا عن صحابته ورء إلا ما روي 
عن عكرمة بن أبي جهل ذه وهو ضعيف» وليس فيه التصريح بأنه 
كان قله : 

؟ - ما ورد عن عمر بن الخطاب يه حينما قبّل الحجر الأسود 
أنه قال: «إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» فلولا أني رأيت 
رسول الله كك يُقبّلك ما قبَّلئّك”"'» حيث لم يقدم ذه على تقبيل 
الحجر مع فضله وشرفه وكونه من شعائر الله إلا بسنة ثابتة""". 

القول الرابع: التوقف في تقبيل المصحف”". 

واستدلوا على ذلك بأن تقبيل المصحف وإن كان فيه رفعة 
وإكرام له إلا أنه لم يدل دليل على مشروعيتهء وما طريقه القّرب إذا 
لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله ‏ وإن كان فيه تعظيم - إلا 
ا 


)١(‏ الأحكام الخاصة بالقرآن ص007. 

(؟) أخرجه البخاري ”/ 2887 ح (1091). ومسلم ؟950/7, ح (17170). 

(6) انظر كلام ابن الحاج في المسألة السابقة» وانظر: الآداب الشرعية 2١19/7/7‏ 
وكيف يجب علينا أن نفسر القرآن للألباني ص188. 

(4) وهو رواية عن الإمام أحمدء انظر: الآداب الشرعية ؟/"/9١.‏ 

(5) انظر: البرهان »05١/١‏ والإتقان 555/7» والآداب الشرعية ؟/ .١09/7‏ 


-- عمال (القرد 
5 و٠‏ سسسب د 

وتقدم قول ابن تيمية في المسألة السابقة: «القيام للمصحف 
وتقبيله لا نعلم فيه شيئاً مأثوراً عن السلف...». 


قال ابن مفلح: «ويجوز تقبيل المصحف. قدمه في الرعاية 
وغيرهاء وعنه ‏ أي: عن الإمام أحمد ‏ يستحب؛ لأن عكرمة بن أبي 
جهل كان يفعل ذلكء. رواه جماعة منهم الدارمي وأبو بكر بن 
عبد العزيزء وعنه التوقف فيه وفي جعله على عينيه» قال القاضي في 
الجامع الكبير: إنما توقف عن ذلك وإن كان فيه رفعة وإكرام؛ لأن ما 
طريقه القرب إذا لم يكن للقياس فيه مدخل لا يستحب فعله وإن كان 
فيه تعظيم إلا بتوقيف» ألا ترى أن عمر لما رأى الحجر قال: لا تضر 
ولا تنفع» ولولا أن رسول الله ككل قبّلك ما قبّلتك» وكذلك معاوية لما 
طاف فقبّل الأركان كلها أنكر عليه ابن عباس» فقال: ليس في البيت 
شية مهجورء فقال: إنما هي السُنّة''» فأنكر عليه الزيادة على فعل 
النبى - 200.6 . ١‏ 

والراجح ‏ والله أعلم ‏ القول الثاني» وهو أن تقبيل المصحف 
مباح؛ لعدم وجود دليل صحيح صريح في الندب إليه أو المنع منهء 
فيبقى على الأصل وهو الإباحة» والقول بأنه بدعة غير وجيه في رأبي؛ 
لأن هذا العمل نوع تقدير واحترام للمصحف وهو مأمور به في الجملة» 
ما لم يقيد بوقت أو هيئة معينة أو يرتب عليه أجر معين» ولا يقاس 
على الأحجار والآثار الأخرى وإن كانت كريمة كالحجر الأسود؛ لأنه 
يجب للمصحف من الاحترام والتعظيم ما لا يجب لها. 


.)1508( أثر معاوية أخرجه البخاري ”/ /591, ح‎ )١( 
.١7/" الآداب الشرعية ؟/‎ )0( 


تحليهة المصحف وتطييبه 





تحلية المصحف وتطييبه 


يرى بعض أهل العلم أن من آداب المصحف وتكريمه تَحْلِيَته 
موكليبة:' وهما مسألتان اخعلف قيهما العلماء: وإليك أقوال' العلماء 
فيهما. 


جك المسالة الأولى || تح 
تحلية المصحف بالذهب والفضة 

اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال متعددة يمكن أن 
نجملها في قولين: 

القول الأول: ذهب جمهور العلماء إلى عدم جواز تحلية 
المصحف بالذهب والفضة» على اختلاف بينهم في ذلك؛ حيث ذهب 
بعضهم إلى التحريم» وذهب آخرون إلى الكراهة» ومنهم من فصّل في 
ذلك فأجاز التحلية بالفضة دون الذهب» ومنهم من أجاز ذلك للنساء 
دون الرجال». ومنهم من خصٌ المنع بالورق المكتوب به» دون الجلدء 
ومنهم من قال بالعكس"''. 


)١(‏ انظر: الحوادث والبدع للطرطوشي ص1500. المغني 47٠/4‏ والآداب 
الشرعية »7”١1//7‏ والبرهان 205١/١‏ والمتحف ؟”105/7. 


عبال انق 


حج ١‏ 
واستدل القائلون بالمنع بأدلة منها : 


١‏ الآثار الواردة عن الصحابة ور في الوعيد على من فعل 
ذلك» ومنها : 


أ- ما رُوي عن أبي بن كعب َيه أنه قال: لإذا حلَّيتم مصاحفكم. 
ورَوّقتم''' مساجدكمء فالدّمار عليكم»"”'". 
وفي هذا الأئر وعيد على من حلى المصحف,. وله حكم الرفع: 
حيث إن مثله لا يقال بالرأي. 
ب -وما روي عن ابن عباس ها أنه كان إذا رأى المصحف قد 
فُصْض أو 5 قال: َأتَثْرُوَن به السارق؟ وزيئله فى جواقه 774 
وفي هذا الأثر أيضاً نهي عن تحلية المصحف. 
؟ - كما استدلوا على ذلك من جهة النظر فقالوا: إن فى تحلية 
المضاعقيع بالدضي: والتقية صرف وتضيعا للمال». ولآنها بعد له الآنية: 


وأما تخصيص المنع بالرجال فمأخذه قياس ذلك على إباحة 


."١97/7 التزويق: التزيين. انظر: النهاية‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 177/7». وابن أبي داود في المصاحف ص20814 
وحسنه الألباني في الصحيحة 2/5/7 وله شواهد. 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص547» وابن أبي داود في المصاحف 
ص١54.‏ وصحح إسناده محقق الكتاب. 


تحلية المصحف وتطييبه لم 
كد - 

قال ابن قدامة: «وأباح القاضي علاقة المصحف ذهباً أو فضة 
للنساء خاصةء. وليس بجيد؛ لأن حلية المرأة ما لبسته» وتحلت به فى 
بدنها أو ثيابهاء وما عداه فحكمه حكم الأواني» لا يباح للنساء منه إلا 
ما أبيح للرجال. ولو أبيح لها ذلك لأبيح علاقة الأواني والأدراج 


تاهب 


وأما تخصيص المنع بالذهب دون الفضةء فلأن السّنّة جاءت 
بالتخفيف فى الفضة ولا سيما إذا كانت يسيرة”"©. 


القول الثاني: أن تحلية المصحف بالذهب والفضة”" جائزة» 
واستدل أصحاب هذا القول بأدلة منها: 


١‏ بعض الآثار الواردة عن بعض السلف وقّيٌن في الترخيص في 
ذلك» ومنها م“ روي عن محمد بن سيرين أنه كان يسأل عن تحلية 
المصحف. فيقول: لا أعلم به بأساًء وكان يحب أن يزيّن المصحف» 
وتُجاد علاقته»؛ وصنعهء وكل شيء من أمره”؟. 

ويناقش بأنه ورد النهي عن ذلك عن بعض الصحابة كما سبق» 
ولعل من قال بالجواز من التابعين لم يبلغه المنع. 


د أن فى تتخليعه إكراما له: 


1/4 المغني‎ )١( 

0) انظر: المغني 770/4. والمجموع 47/5» والآداب الشرعية 11/1”؛ 
والبرهان 205١/١‏ والإتقان 2441/7 والمتحف ص”777. 

() انظر: بدائع الصنائع »١1/7‏ وشرح الزرقاني على مختصر خليل .55/١‏ 

(:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص2547 وابن أبي شيبة 2777/7 وابن 
أن داود في المصاحف ص١2541.‏ وصحح إسناده محقق الكتاب. 


قال الزركشي: «ويجوز تحليته بالفضة إكراماً له على الصحيح... 
وأما الذهب فالأصح يباح للمرأة دون الرجل» وخص بعضهم الجواز 
نفس المفضسف: دون علاقته الستصلة عنه. والأظهر التسوية0, 

ويناقش بأن التكريم مشروط بما ليس فيه مخالفة للنصوص والآثار 
الثابتة» وهو غير متحقق هنا. 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الأول وهو عدم جواز تحلية 
المصحف بالذهب والفضة مطلقاً؛ لقوة أدلته» وأما من قال بالجواز فقد 
رأى أن ذلك من باب تكريم المصحف المأمور به» ولكن هذا غير 
مسلّم لما يترتب عليه من المفاسدء ولأن فيه مخالفة للأدلة المانعة من 
استعمال الذهب والفضة إلا ما ورد الدليل بحله. 

ومما يؤيد هذا القول بالمنع أن الناظر في حال المصاحف 
المذهّبة اليوم يجد أنها تتخذ للمباهاة» وتوظع في المتاحف والمعارض 
في صناديق محكمةء ولا يقرأ فيها. . 


ع || اج ] المسللة الثانية حك 
تطبيب المصحف 
المراد بتطييب المصحف وضع الظيب عليه أو بين أوراقه 
لتحسين رائحته» وقد اختلف العلماء في حكم تطييب المصحف على 
ثلاثة أقوال: 


القول الأول: أن تطييب المصحف مكروه» وروي عن بعض 


.447/١7 وانظر: الإتقان‎ 2075/١ انظر: البرهان‎ )١( 


تحلية المصحف وتطييبه 00 - 
السلف». ومنهم مجاهد؛ حيث أثر عنه أنه كان يكره الطيب والتعشير في 
العووت 1 

ويناقش بأن هذا الأثر ضعيف. 

القول الثاني: أن تطييب المصحف مستحب. 

قال الزركشي: «ويستحب تطييب المصحف, وجعله على 
كرسي. .. إكراما له على الصحيح”''. 

ويمكن أن يناقش بعدم التسليم؟ حيث إن ذلك قد يؤدي إلى تبذير 
المال ولا سيما إذا كان هذا الطيب غالي الثمن» ثم إنه قد يؤثر على 
أوراق وحروف المصحف. 

القول الثالث: أن تطبيج المصحف مباح» لعدم ورود الدليل على 
الاشفحات أو ب 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الأخيرء وهو أن تطييب المصحف 
مباح» لعدم الدليل الصحيح على الاستحباب أو المنع» لكنْ يقيد ذلك 
بعدم الإسراف» وعدم الإضرار بأوراق المصحف. أو إحداث بقع 
عله 


وأما إذا وجد مقتض للتطييب» كأن يصيب المصحف شيء يفسد 
رائحته » فالاستحباب ظاهر - والله أعلم 3 


)١(‏ أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١75»‏ وابن أبي داود ص2097 وضعفه 
محقق الكتاب. والمراد بالتعشير: وضع علامة عند منتهى كل عشر آيات 
لتسهيل الحفظ والمدارسة. 

(0) البرهان »551١7/١‏ وانظر: الإتقان ؟'/55"7. 

() انظر: الآداب الشرعية 711/7. 


عمال اشر 





أدب التعامل مع المصاحف المسجلة والحاسوبية 


مما استجد فى العصر كتابة وتسجيل القرآن فى أشرطة أو وسائط 
الكوروية معترعة خيرييا وكقايا "وهاه تحمة كييرة إذا اليه 
استخدامُهاء وقد انتفع بها بعض الناس نفعاً عظيماً» حتى وجد من 
حفظ القرآن الكريم كاملاً بواسطتها. 1 

ويُنصح متعلمو القرآن وغيرهم بكثرة الاستماع للقرّاء المتقنين» 
لكي يستعينوا بذلك على تصحيح التلاوة وضبط الحفظ. على أنها لا 
تغنى عن الأخذ عن القراء الأكفاء مشافهة كما هو معلومء بل هي 
وسيلة مساعدة على تعلم القرآن. 

وقد اختلف العلماء المعاصرون: هل الأدوات التي يتم تسجيل 
القرآن الكريم عليها صوتياً أو يكتب عليها القرآن حاسوبياً» تأخذ حكم 
المصحف فيجب لها ما يجب للمصحف من الإجلال والحرمة أو لا؟ 

فذهب بعضهم إلى أنها لا تأخذ حكم المصحف. 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء فى المملكة 


)١(‏ يرى بعض الباحثين أن هذا نوع من أنواع جمع القرآن الكريم. انظر: 
دراسات في علوم القرآن للدكتور فهد الرومي ص5١٠‏ 


أدب التعامل مع المصاحف المسجلة والحاسوبية 1 
٠ ١‏ المح 


العربية السعودية أنه لا حرج على الجنب في مس الشريط المسجل عليه 
الو 

ويقول الدكتور عمر بن محمد السبيل ككُأَنْهُ: «إذا سجل القرآن 
الكريم على أشرطة بمختلف أنواعها كأشرطة الكاسيت أو الفيديو» أو 
أقراص الدسك التي تستخدم في الكمبيوتر» أو نحوهاء فإنه يجوز مسها 
للمحدث:حدثاً أكبر أو اضغر فيما يظهر وذلك لآن هذه الأشرطة 
ونحوها لا تسمى مصحفاًء لأنه لا يمكن قراءة القرآن منها مباشرة» 
وإنما يستمع للقرآن منها؛ أو يقرأ بواسطة آلاتها الخاصة بتشغيلهاء لذا 
فإن هذه الأشرطة لا تأخذ حكم القرآن الكريم في تحريم مسه على غير 
طهارة)”"' . 

وذهب آخرون إلى أنها تأخذ حكم المصحف. 

يقول الشيخ عطية محمد سالم كانه : «مما استحدث في الآونة 
الأخيرة تلك الأجهزة الحديثة التي تحتفظ بالصوت تلاوة وغيرها 
كأشرطة (كاسيت)» وقوالب (بكم)» وأقراص (كمبيوتر)» وغيرهاء فإذا 
كان المسجل فيها قرآناً فما حكمه؟. لعل الله يوفقنا لما هو الصواب 


قن بعئذة د الى لج يدركها سنلفنا الضالح :ولا #هلماونا 
الأجلاء . 1 


فنقول وبالله التوفيق: إن طبيعة هذه الأشرطة أنها تحتفظ 
بالأصوات عن طريق المغناطيس؛ حيث إن شريط المسجل مكسو بطبقة 


.٠١٠١8/5 فتاوى اللجنة الدائمة‎ )١( 
حكم الطهارة لمسٌ المصحف ص6".‎ )0( 


حب 77 1س .2 .1 


حديدية تحمل المغناطيس» فالكلام كان في ذلك الشريط. وعليه فيجري 
فيه في نظري قياس الشبه كالآتي : 

أولاً: من جانب عدم رؤية صورة الأحرف وعدم مشاهدتهاء فإنه 
يشبه أي جرم خال من الكلام» فيس يتوجه إليه نهي ولا كراهية 
لاستصحاب الأصل . 

ثانياً: من جهة كونه يحتوي على كلام الله في هذا الصوت الخفي 
وبتلك الحروف التي منع صاحب الحدث الأكبر والحائض من تلاوتها 
ولا النطق بهاء فإنه يشبه أوراق المصحف التي سطرت فيها كلمات 
القرآن بحروفها المنطوق بهاء فتكون محلا للنهي بالتحريم أو الكراهة. 

وبالتأمل نجد شبهها بأوراق المصحف أقوى؛ لأننا لو أسمعتاها 
لغير مبصر أو غير عالم بالتسجيل» فإنه لا يشك أن يكون تالياً يتلو 
كلام الله. وليس هناك فرق بين المكتوب والمتلو في تلك الصورة» 
وكذلك أننا لو كتبنا القرآن بمداد لا يرى في الضوء ويرى في الظلام أو 
لا يرى إلا إذا أحرقنا الورقة كما كان يفعل بمراسلات الجيوش السرية 
مخافة أن يقع بأيدي العدوء فإنه لا شك أن المكتوب بمضمونه يوجد 
في تلك الأوراق» وغاية ما يكون في الأشرطة الصوتية أنها لا ترى 
الكتابة فيهاء ولا تسمع منها بذاتهاء ولكننا إذا وضعناها في الجهاز 
الخاص بها رأيناها وسمعناهاء وأصبح من المقطوع به عندنا أن الكلام 
مخبأ فيها . 


ونقول: أرأيتم إن كتب القرآن بحروف صغيرة نود لد ترى بالعين 
المجردة وإنما ترى بالجهاز المكبرء فهل يشك أحد أن القرآن موجود 


أدب التعامل مع المصاحف المسجلة والحاسوبية 


+0 - 
وشعائر الله. وبالله التوفيق)7©. 

وذهب بعض الباحثين إلى أن المصحف الإلكتروني لا يأخذ حكم 

١‏ - كونه مجرداً عما سوى القرآن من التفسير والترجمة وغير ذلك 
من الزيادات التى تخرجه عن كونه فحنا : 

١‏ - كونه في وضع التشغيل. 
أصغر مسّه حتى فى حالة التشغيل؛ لأنه لا يتصور مسّه حقيقة كما 
يتصور مس المصحف الورقى» فإن الذي يظهر على شاشات المصحف 
الإلكتروني ما هي إلا ذبذبات إلكترونية معالجة» ولا ظهور لها إلا عند 
التكامها على الشاعة.ولين من الغافة الساع هيا المعيفب 7 

والأظهر ‏ والله أعلم ‏ القول الأول وأن هذه الوسائط الإلكترونية 
المخزن فيها القرآن لا تأخذ حكم المصحف,. لكن الأولى صيانتها عن 
القاذورات» أو خلطها بأشرطة الأغانى ونحوها تكريماً لها. 
الآيات» وأما تشغيل الجهاز بصوت القراءة المسجلة فلا يجوز. 

ومما ينبغى التنبيه عليه هناء أنه لا ينبغى أن تجعل آيات القرآن 
الكريم المسجلة نغمات للهاتف الجوالء أو فواصل انتظار للمكالمات؛ 


)١(‏ الدماء في الإسلام» لعطية محمد سالم ص”777. 
(0) انظر: المصحف الإلكتروني وأحكامه الفقهية المستجدة» للدكتور رابح دفرور 
ص١١‏ - 50. 


عمال (الفرر 


:7371 
لأن هلا ناف حرءة القرآن وما نزل لأجلهء. إلى جانب أنها يمكن أن 
تتلى في أماكن قضاء الحاجة» وربما كره المتصل سماعها في بعض 
الأوقات» أضف إلى ذلك أن هذه الآيات لا تسمع كاملة» بل قد تقطع 

على موضع يقبح الوقوف عليه" . 


)١(‏ وبذلك أفتى مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي» في دورته 
التاسعة عشرة. 


أدب التعامل مع المصاحف التالفة أو التي لا ينتفع بها 


- 





أدب التعامل مع المصاحف التالفة أو التي لا ينتفع بها 


المصاحف السليمة التي يمكن الانتفاع بها على الوجه الصحيح لا 
يجوز إتلافهاء وإن لم يحتج إليها فإنها تنقل إلى من يحتاجها من 
لين 


قال ابن عبد الهادي: «ولا يجوز دفن مصحف صحيح ولا 
ان أما إن كان المصحف اليا أو مز قاع أو أصابته نجاسة له 
يمكن تطهيرهاء أو فيه خلل ظاهر قي رسمه وضبطه فإنه يشرع إتلافه . 

وقد اختلف العلماء فى كيفية إتلااف المصاحف عنل وجود سببه: 


حينما جمع المصحف. أنه أمر بما سواه من القرآن فى كل صحيفة أو 


كه اخرون العن انين ل 'تهيرق"42"لأن زلبك الا تكن 


)١(‏ مغني ذوي الأفهام لابن عبد الهادي ص48» وانظر: المتحف ص/". 

(؟) سبق تخريجه» وانظر: كتاب المصاحف لابن أبي داود ص9 "لاء والإتقان 
للسيوطي 2457/7 والمتحف ص45. 

(0) وقد ورد المنع عن أبي موسى نهء أخرجه ابن أبي داود ص٠7‏ كما 
وردت كراهة ذلك عن إبراهيم النخعي. أخرجه عبد الرزاق .476/١١‏ 


بكلام الله 8# بل يتلف بغير الحَرّق'''» فتدفن في مكان طاهرء 
واختلفوا في تمزيقها أو غسلها ومحوها قبل دفنها”” . 


وقد ورد أن عثمان َيِه دفن المصاحف بين القبر والمنبر"". 


وعن إبراهيم النخعي أنه قال: «كانوا يأمرون بورق المصاحف إذا 
بلي أن ا 


وقد تقدم أن إحراق عثمان ذه للمصاحف ثابت في صحيح 


وقد جمع بعض العلماء بين الروايتين بأن الصحابة حرّقوها أولاً 
2 


٠. 


دم دفنوها 


قال الحافظ اين حجر: ااويجمع بأنه صنع بالصحف جميع ذلك 
فك 


ص ها« هس 


من تشقيق ) ثم غسل» ثم تحريق» 


وأما ما ورد من غسل الآيات ومحوها قبل دفنهاء فعلى تقدير 
منع الحرق فإنه غير مناسب لهذا العصر حيث لا يتأتى المقصود منه مع 
هذه المصاحف المطبوعة. 


هذا والناظر في المصاحف اليوم يجد أن عامة تلفها هو سقوط 


)١(‏ انظر: الإتقان للسيوطي 2441/75 والمتحف ص475. 

() انظر: المرجع السابق. 

() أخرجه ابن أبي داود في المصاحف ص477. 

(4) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص47١‏ عن طلحة بن مصرف. 
(0) انظر: المتحف ص6 5». وص6008. 

(5) انظر: فتح الباري 77/9. 


. 38 . م 3 .- 1 .اممو بها ِ 
أدب التعامل مع المصاحف التالفة أو التي لا ينتفع +11 د 


أوراقها أو انفتاح جلدها وهذا يمكن إصلاحه ولله الحمدء وهذا ما 

قامت به بعض المؤسسات الخيرية. ْ 
وينبغي الحذر من رمي أوراق المصاحف مع غيرها من الأوراق» 

أو وضعها 5 سلال المهملات مهما به با 

في التخلص منها بالطريق المشروع بحرقها ثم دفنها في مكان 

يدينه إن امع بقررم بللكة دن السامين» 





القفصل الخامس 


آداب متعلم القرآن الكريم 


وفيه ثمانية مباحث : 
ه المبحث الأول: فضل عاج القرآن والاجتماع لمدارسته. 
« المبحث الثاني: الاخلاص والحذر من إرادة الدنيا بالقرآن. 
المبحث الثالث: الأخذ عن الشيوخ الأجلاء المتقنين. 
ه المبحث الرابج: احترام المعلم وتوقيره. 
« المبحث الخامس: مراعاة آداب مجلس التعليم. 
٠‏ المبحث السادس: أدب القارئ مع أقرانه. 
« المبحث السابج: إتقان التلاوة والحفظ . 
« المبحث الثامن: تعاهد القرآن وتحزيبه والقيام به. 


الحا 


فضل تعلّم القرآن الكريم والاجتماع لمدارسته 





فضل تعلم القرآن الكريم والاجتماع لمدارسته 


سبق في الفصل الأول ذكر طائفة من الأحاديث المرغبة في قراءة 
القرآن وحفظه والمهارة بهء وفي هذا المبحث بان لفضل تعلم القرآن 
الكريم حفظاً وتلاوة وفهماً وتجويد”''. وقد وردت نصوص عديدة في 
ذلكء. ومنها حديث عثمان بن عفان ويه أن النبي كل قال: «خيركم 
من تعلّم القرآن وعلّمها. وفي رواية: (إن أفضلكم من تعلّم القرآن 


م 


؟ 
وعلّمه»” " 


وكفى بهذا الفضل فضلاً» وهذا الترغيب ترغيباً» وهل يَرْمَدٌ أحدٌ 


بعد سماع هذا الحديث في تعلّم القرآن الكريم رغبة في هذا الفضل؟. 
لقد عرف سلف هذه الأمة هذا الفضل وطمعوا فيه» فجلسوا لتعليم 
القرآن الكريم وأفنوا أعمارهم في ذلك احتساباً ورغبة في ثواب الله يله . 


يقول التابعي الجليل الإمام أبو عبد الرحمن السَّلمي راوي هذا 
الحديث عن عثمان بن عفان ونه : «وذاك الذي أقعدني مقعدي هذا)». 


)١(‏ وهو فرض كفاية على الأمة» أما الفاتحة فهي فرض عين على الجميع؛ لأن 
الصلاة لا نصح إلا بها على الراجح . انظر: منجد المقرئين ص .١‏ 
)٠(‏ أخرجه البخاري 297/9 ح (5071 و0078). 


عمال افد 


.1م311 
وكان يعلّم الناس القرآن في مسجد الكوفة من خلافة عثمان وه حتى 
ع هس )01( 1 ءِِ 2 

وعن عقبة بن عامر الجهني به قال: خرج علينا رسول الله َك 
ونحن فى الصّفَة فقال: «أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان. أو 

سه كه امات (90) و احم 5 8 
إلى العقيق» فيأتي منه بناقتين كوماوين"”'' في غير إثم, ولا قطع رحم؟», 
فقلنا: يا رسول الله نحب ذلكء. قال: «أفلا يغدو أحدكم إلى المسجد 
قَيَعْلّم, أو يقرأ آيتين من كتاب الله ْنَء خير له من ناقتين» وثلاث خير 
له من ثلاث» وأربع خير له من أربع , ومن أعد ادهن من الابل)”" . 

قال القاري: «والحاصل أنه كيِِ أراد ترغيبهم في الباقيات» 
وتزهيدهم عن الفانيات» فذكره هذا على سبيل التمثيل والتقريب إلى 
فهم العليل» وإلا فجميع الدنيا أحقر من أن يقابل بمعرفة آية من 
كتاب الله تعالى» أو بتوابها من الدرجات العلى»ة9©؟ . 

والاجتماع لتعلم القرآن ومدارسته ولا سيما في المساجد 
مستحب » وهاثور عن الصحابة والتابعين علد ومن بعدهو”*: وله ثمرات 
عديدة» علمية وتربوية. 


ومما ورد في ذلك: حديث أبي هريرة وَئِه عن النبي كه قال: 


.0١ص انظر: المرجع السابق» وأخلاق حملة القرآن‎ )١( 

(؟) الكوماء من الإبل: العظيمة السنام. شرح مسلم للنووي 84/5. 
() أخرجه مسلم 2087/١‏ ح (807). 

(5) مرقاة المفاتيح .١5054/54‏ 

(65) انظر: التبيان ص١١٠.‏ 


فضل تعلم القرآن الكريم والاجتماع لمدارسته 50-7 
فشكا 


ويتدارسونه بينهم » إلا نزلت عليهم السكينة» وغشيتهم الرحمة» وحفتهم 
الملائكة» وذكرهم الله فيمن ه2700 , 


وعن معاوية ضيه أن النبي كَل خرج على حَلْقَةٍ من أصحابه. 
فقال: «ما أجلسكم؟. قالوا: جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا 
للإسلام» ومنّ به عليناء قال: «آلله ما أجلسكم إلا ذاك؟». قالوا: والله 
ما أجلسنا إلا ذاك. قال: «أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم, ولكنه 
أتاني جبريل فأخبرني أن الله وبْنَ يباهي بكم الملائكة»"" . 


وعن الأعمشء قال: مر أعرابي بعبد الله بن مسعودء وهو يُقرئ 
قوماً القرآن. أو قال: وعنده قوم يتعلمون القرآن» فقال: ما يصنع 
هؤلاء؟ فقال ابن عرد اعون راك اين ار 

وقد استجدّ في هذا العصر تعلم القرآن الكريم بواسطة الوسائل 
الإلكترونية الحديثة» من آلات تسجيل» وحاسبات» وقنوات فضائية» 
وإذاعات قرانية» وصمّمت برامج تعليمية متنوعة ومتطورة للصغار 
والكبار» كما وجدت مقارئ إلكترونية لتعليم القرآن عن بعد بواسطة 
شبكة المعلومات العالمية (الانترنت)» وهذه وسائل مشروعة ينبغي 
الإفادة منهاء وتسخيرها لتعليم القرآن الكريم» ونشره رسماً وصوتاًء 
لكن لا ينبغي هَجْرٌ مجالس القراءء وحلق القرآنء اكتفاءً بهذه 
الوسائل» وإنما تكون رافدةً ومكملة لهذه المجالس» أو عِوضاً لمن لم 
يجد شيخاً يجلس بين يديه» ويأخذ عنه مشافهة عن قرب. 
)١(‏ أخرجه مسلم 27١4/4‏ ح (55994). 


(0) أخرجه مسلم 4/ 27٠١06‏ 00 
() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص١5.‏ 


نعم إن هناك مهارات وفوائد وآداب يصعب اكتسابها على من لم 
يغشيَ مجالس القرآن» وحلقه العامرة» فضلاً عن الثواب الوارد لمن 
جلس 7 هذه المجالس بنية صالحة» كما تقدم ولذلك ينبغي الحرص 
على حضورها والمواظبة عليهاء ولو اقتضى الأمر الرحلةً من أجلها. 


الاخلااص والحدر من إرادة الدنيا بالقرآن 


والشهن صححح 





الإخلاص والحذر من إرادة الدنيا بالقرآن 


قراءة القرآن الكريم وحفظه وتعلمه من أفضل العبادات» وإخلاص 
النية شرط لقبول العبادة» وأهل القرآن المتبعون له هم خير الناس» 
وأرفعهم قدراً في الدنياء وأوفرهم ثواباً في الآخرة""2. وهذا الفضل 
والثواب لا يحصل إلا لمن صلحت ته ولم يرد بالقرآن متاع الدنيا 
الفانى . 


قال النووي: «أول ما ينبغي العقري والقارئ هو أن يقصدا بذلك 
رضا الله تعالى» قال تعالى: «رنآ أركا إلا لعبذا أَمَه مُيِصِينَ له أن 
حتنات ود وَيقيمُوأ المّلذة وبُوثوأ ك1 ولك دبن الْعَيَمَةٍ 40 [البينة]؛ | 
الملة المستقيمة» وفى الصحيحين أن رسول الله ككليهِ قال: (إنما 0 
بالنيات؛ وإنما لكل امرئ ما نوى)”".... ينبغي ألا يقصد به توصّلاً 
إلى عَرَضِ من أعراض الدنياء من مالء أو رياسةء أو وجاهة» أو 
ارتفاع على أقرانهء أو ثناء عند الناس» أو صَرّف وجوه الناس إليه» أو 
نحو ذلك» ولا يَشِينُ المقرئٌ إقراءه بطمع في رِفْقٍ يحصل له من بعض 
من يقرأ عليه» سواء كان الرفقٌ مالا أو خدمة» وإن قلّ» ولو كان على 


أى 


)0غ( تقدم ذكر فضائلهم في الفصل الثاني » انظر: صةغ. 
(؟) أخرجه البخاري ١/17ء‏ ح .)١(‏ ومسلم 6/8١161ء‏ ح (1909). 


عدا شر 


217177 
صورة الهدية التى لولا قراءته عليه لما أهداها إليهء قال تعالى: #9إمَن 


هك ل سه صل 2 2ه 2 9 سه ب عه 4 3 ب الس ا 
كات بُرِيِدُ حَرَتَ الْأحِرَز نَرِدٌ له فى حَرَيْ ومن كان بريد حرك الدَنْيا نويد 


مِنها وما 


له ف الْآَِرَةَ ين تيب 409 [الشورى]»""'. 

وقد ورد الوعيد الشديد على من قصد بقراءة القرآن الرياء 
والسّمعة؛ حيث أخبر يل أن المرائي بقراءته يكون أولَ الناس عذاباً في 
النار يوم القيامة» كما في الحديث المشهور أن النبي ككهِ قال: «أول 
الناس يقضى يوم القيامة عليه رجل استشهد. فأتي به فَعَرّقْهُ نعمه فَعَرَفْها. 
قال: فما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى استشهدت. قال: كذبت. 
ولكنك قاتلت لأن يقال: جريء, فقد قيل» ثم أمر به مسحب على وجهه 
حتى ألقي في النارء ورجل تعلّم العلم؛ وعلّمه وقرأ القرآن» فأني به 
فعرّفه نعمه فعرفهاء قال: فما عملت فيها؟ قال: تعلمت العلم. وعلّمته 
وقرأت فيك القرآنء قال: كذبت, ولكنك تعلّمت العلم ليقال: عالم. 
وقرأت القرآن ليقال: هو قارئ, فقد قَيْلَء ثم أمر به فسّحب على وجهه 
حتى ألقي في النار...»”" . 


ولا شك أن هذه موعظة كبرى للقراء؛ حيث لا يقتصر الوعيد 
على ذهاب صخو القراءة فحسب» بل تكون تقمة .وغذاباً لصاحبها يوم 
القيامة» وهذه خسارة عظمى . 


وعن جابر بن عبد الله ضه قال: دخل النبي كَلْ المسجدء فإذا 
فيه قوم يقرؤون القرآنء قال تكِِ: «اقرؤوا القرآن. وابتغوا به الله. من 


.47 - ١٠ص التبيان‎ )١( 
.)1908( ح‎ ,151١7/9 (؟) أخرجه مسلم‎ 


الاج الحن ارادة الدذ قَران 
3 خلا ص والحذر من إرادة لدنيا بالقران | 
تدك 


قبل أن يأتي قوم يقيمونه إقامة القِدح. يتعجّلونه» ولا 0 


بل ورد الوعيد على كل من تعلم عِلما من العلوم الشرعية - وعلى 
رأسها تعلم القرآن الكريم ‏ من أجل حطام الدنيا الفاني» فعن أبي 
هريرة َيه قال: قال رسول الله كلِ: «من تعلّم علماً مما يُبتّى به 
وجهُ الله تعالى» لا يتعلّمه إلا ليصيب به عَرَضِاً من الدنياء لم يجد عَرْفٌ 
الجنة يوم القيامة»” "؛ يعني: ريحها. 

كما حدر السلك من "الضتخابة والتانعين. و قراء القرآن من فسأ 
النيّة وقصد مراءاة الناس» والحصول على متاع الدنيا بالقرآن. 

قال عمر بن الخطاب ويه : «لقد أتى علينا حينٌ وما نرى أحداً 
يتعلّم القرآن يريد به إلا الله خَليّ فلما كان هاهنا بأَخَرَة خشيت أن 
وعتالة ع عرق يريدون به الناس وما عندهم» فأرايكوا الله بقراءتكم 
وأعمالكم)””'. 


قال الآجري [ت0٠؟ه]‏ بعد ذكره لهذا الأثر: «فإذا كان عمر بن 


)١(‏ (القدح) بكسر القاف: السهم الذي يرمى بهء (يتعجلونه)؛ أي: يطلبون 
بقراءته العاجلة من عرض الدنيا والرفعة فيه» (ولا يتأجلونه)؛ أي: لا يريدون 
به الآجلة وهو جزاء الآخرة. فيض القدير 557/7. 

(؟) أخرجه أحمد .١44/757‏ ح )١5800(‏ [ط: الرسالة] وصححه محققهء وأبو 
داود 275٠١ /١‏ اح (2)80 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة .67"٠/١‏ 

(0) أخرجه أحمد .159/١5‏ ح (4)8401 أبو داود 7/78*”*. ح (5574)؛ 
والترمذي ه/ 77 حَ (5565). وابن ماجه 295/١‏ حَ (200)). وصححه 
النووي في التبيان ص 257 والألباني في صحيح أبي داود 191/7. 

(5:) أخرجه الفريابي في فضائل القرآن ١/557؟».‏ وعبد الرزاق في المصنف ”/ 
*8”, والآجري في أخلاق حملة القرآن ص١/.‏ 


الخطاب َيه قد خاف على قوم قد قرؤوا القرآن في ذلك الوقت 
بمَيلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم؟». 


قلت: فماذا نقول نحن اليوم؟ 


ويقول الحسن البصري: (إن الله يعلم القلبٌ التقي والدعاء 
الخفي. إن كان الرجل قد جمع القرآن وما يشعر به جارهء وإن كاد 
الرجل القد فقه التق الكثير وله يشعر به الناسن : وإن كان الرجل ليصلي 
الصلاة الطويلة وعنده الزور - جمع زائر - وما يشعر به» ولقد أدركد 
أقواماً ما كان على الأرض من عمل يقدرون على أن يعملوه في السر 
فيكون علانية أبدا)”''. 


عن الأعمشء قال: كنت عند إبراهيم وهو يقرأ في المصحف» 
فاستأذن عليه رجل» فغطى المصحف. وقال: «لا يراني هذا أني أقرأ 


فيه كل ل 


م الأجري أقوال ومواعظ نفيسة ة في هذا الباب» وقد سبق 
الآثار عن الف : فى ورعهم من 589 الدنيا [أعليا 07 وذمهم من 
يطلب ذلك: «الأخبار في هذا المعنى كثيرة» ومرادي من هذا نصيحة 
لأهل القرآن» لكلا يبطل سعيهم» إن هم طلبوا به شرف الدنيا حرموا 
شرف الآخرة» إذ بذلوه لأهل الدنيا طمعاً في دنياهم» أعاذ الله حملة 
القرآن من ذلك». فينبغى لمن جلس يقرئ المسلمين أن يتأدب يأدب 


.97 /7” تفسير الطبري ١١٠/748ء والدر المنثور‎ )١( 
.57١/4 أخرجه أبو نعيم في الحلية‎ )0( 


الاخلا الحن ن إرادة الدنيا بالقراز 
1 ص والحذر من إرا يا بالقران 6 
القرآن» يقتضى ثوابه من الله تعالى» يستغنى بالقرآن عن كل أحد من 
الخلق» متواضع في نفسه؛ ليكون رفيعاً عند الله جلت عظمته»70 . 

وإذا كان السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم قد عابوا على 
بعض قراء زمانهم تعلّقَهم بالدنياء ورغبتهم في حطامها الفاني» فماذا 
يقال في بعض أهل زمانناء لا سيما مع ظهور مكبرات الصوت 
ومحسّناته» وآللات التسجيل » وأدوات الإعلام المختلفة» وبروز القارئ 
حسن الصوت في المحافل والمجامع محفوفاً بالثناء والمديح؟ فالله 
المستعان على إصلاح النيات» وسلامة الصدور. 


ولا يعني هذا أن القارئ يحتجب عن الناس ويرفض المشاركة في 
المجامع الطيبة» واللقاءات والمسابقات» ويترك إمامة الناس» ويمتنع 
عن تسجيل قراءته» كلاء بل ينبغي أن يخالط الناس ويشارك في تعليم 
الناس ودعوتهم إلى الخيرء ومع ذلك يجاهد نفسه ويعالجهاء وإذا علم 
من نفسهء أو غلب على ظنه أن بعض هذه الأعمال وسيلة للرياء 
والسمعة» والحصول على متاع الدنيا فليجتنبهاء وينأى بنفسه عنها؛ فإن 
السلامة منها مغتم. 

إن إخلاص العمل لله يله يحتاج إلى جهاد للنفس ومصابرة» 
يقول سفيان بن عيينة: «اثنتان أنا أعالجهما منذ ثلاثين سنة» ترك الطمع 
فيما بيني وبين الناس» وإخلاص العمل لله كيْقَ)”"' . 


والنفس ميالة إلى حب الشهرة ومدح الناس» ولكن من أيقن بما 


)١(‏ أخلاق حملة القرآن» ص558. وانظر: ص2»88 وص55. 
(؟) حلية الأولياء .77/١/1/‏ 


عدا (الشرر 
عند الله يله من.الأجر العظيم والثواب الجزيل الدائم زهد بمتاع 
الدنياء وحطامها القليل الفاني. 

يقول أيوت: السكنانى* «ما صدق عبد قط فاحب الشهرة7 , 

إن القاوى بحاجة ماسة إلى أن يذكر انفسه واعواته بهذا الأهر 
العظيم» وإن كبرت سئهء أو زاد علمُّه؛ فإن القلب يعّفل» والنفس 
تُفتن» ولا عاصم إلا الله يل وينبغي الإكثار من هذا الدعاء المأثور: 
«اللّهُمّ إنا نعوذ بك من أن نشرك بك شيئاً نعلمه. ونستغفرك لما لا 


5 200 
نعلمه») '. 
9 0 
3 و و9 


.5/7 حلية الأولياء‎ )١( 

(؟) لحديث أبي موسى الأشعري وَبه قال: قال رسول الله ككهِ: «يا أيها الناس 
اتقوا هذا الشرك فإنه أخفى من دبيب النمل»ء فقال له من شاء الله أن يقول: 
وكيف نتقيه وهو أخفى من دبيب النمل يا رسول الله؟ قال: «قولوا: 
اللهم...؛. أخرجه أحمد 40/4. وحسنه الألباني في صحيح الترغيب /١‏ 
١‏ ح (0779). 


الأخن عن الشيوخ الأجلاء المتقنين 





الأخذ عن الشيوخ الأجلاء المتقنين 


ينبغي لمن أراد تعلَّمَ القرآن الكريم أن يحرص على أن يتعلّم «ممن 
كملت أهليته» وظهرت ديانته» وتحققت معرفته» وظهرت يا و 

قال محمد بن سيرين وغيره من أئمة السلف: «إن هذا العلم 
دين» فانظروا عمّن تأخذون دينكم”” . 

وقد نصّ أتمة الإقراء على أنه ينبغى للقارئ أن يأخذ القرآن عن 
القراء المعروفين بالضبط والإتقان. 

يقول أبو مزاحم الخاقاني”” : 

وإن لناأخذالقراءة سئّة عن الأولين المقرنين ذوي السّتر 

يقول أبو عمرو الداني: «عَرّضٌ القرآن على أهل القراءة 
المشهورين بالإمامة المختصين بالدراية» سنة من السئنن التي لا يسع 
أحداً تركها رغبة عنه» ولا بد لمن أراد الإقراء والتصدر منهاء والأصل 


.6 التبيان ص5‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في مقدمة 2١5/١‏ وابن أي شيبة 4/0 "الا ح (2)575775 
والدارمي 2797/١‏ ح (577)ء وانظر: التبيان ص04. 

(*) قصيدتان في تجويد القرآن ص8١»‏ تحقيق عبد العزيز القارئء» ط١‏ 7٠5١ه.‏ 


-- ا ات مد ...د .1 


في ذلك ما أجمع العلماء على قبوله وصحة وروده وهو عرض النبي يكل 
القرآن في كل عام على جبريل #. وعرضه على أبي بن كعب 
بأمر الله كبن له بذلك» وعرض أبيّ عليه. وعرض غير واحدٍ من 
الصحابة على أبيّ» وعرض الصحابة بعضهم على بعض» ثم عرض 
الابغين: يوي تفن ممق آنه الساتيين جيل ترات طلقا يعن 1 
إلى عصرنا هذا)”'' . 

ومما يستدل به على استحباب الأخذ عن أهل الضبط والإتقان 
قوله ككل «خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعودء وسالم. 
ومعاذ. وأبي بن كعب"" . 

فخصّهم دون غيرهم لإتقانهم ومهارتهم بالقرآن”" . 

فعلى متعلّم القرآن أن يبحث عن شيخ تتحقق فيه شروط الإقراء: 
ولا يستعجل في ذلك» بل يسأل أهل العلم المتخصّصين» ويُستحسن 
أن يكون هذا الشيحٌ المقرئ من المجازين في القراءة والإقراء”“. 

لكن إن كان القارئ في بداية الطلبء أو يدرس في مراكز 
وحلقات التحفيظ» أو لا يوجد حوله أحد من أهل الإتقان والضبط: 
فينبغي ألا يتشدد في ذلك» بل يكتفي بالقدر الموجود عند أستاذه. 
ويستفيد مما عنده من علم وأدب» ثم يحرص بعد ذلك على قراءة ختمةٍ 
أخرى على شيخ متقن. 
)١(‏ شرح قصيدة أبي مزاحم الخاقاني لأبي عمرو الداني ص/ا". 
(؟) أخرجه البخاري 2058/9 ح (5199)» ومسلم 21917/54 ح (5554). 


(5) انظر: إقراء القرآن الكريم ص45١.‏ 


الأخن عن الشيوخالأجلاء المتقنين 
1 - 

ولْيَحْذَرْ القارئ من الكِبّْر في هذا الباب فَيَحْرِمَ نفسَهُ من تعلم 
القرآن الكريم» ومعرفة أحكام التجويد» وحسن الأداء استخفافاً بمن 
حوله من الشيوخ الجالسين للإقراء» وتَرَقْعاً عن الجلوس بين أيديهم» 
وإن كان أكبرَ منهم سِنَاء أو أوسع منهم علمأ في علوم أخرى؛ فإن من 
الناس من يكون يدا لبعض العلوم الشرعية» لكنه ضعيف الأداء 
للقرآن الكريم. 


00 0 00 
23 1 3 


عمال (الثرر 





احترام المعلم وتوفيره 


من الآداب المتأكدة في حق متعلم القرآن الكريم أن ينظر إلى 
2 بعين الاحترام والتقدير» وأنث يتأدب معه قولاً وفعلا فى حضورهة 
وغيبته؛ فإن ذلك مما يعين على الانتفاع ا 


وقد كان السلف وأتباعهم يجلون شيوخهم ويقدّرونهم» والأخبار 
عنهم في ذلك كثيرة» ومنها: ما ورد عن ابن عباس َيه أنه: أخد 


بركاب زيد بن ثابت ذبهء فقال له: «تنحٌ يا ابنَ عم رسول الله كَل 
فقال: إِنّا هكذا نفعل بكبرائنا وعلمائنا»”"'. 


قال المناوي: (وتواضع الطالب لشيخه رفعة» وذله عن وخضوعه 


فخرء. وأخخل الحَبْرٌ مع جلالته وقرابته للمصطفى كَكِةِ بركاب زيد بن 


ثابت20 . 


وقال الشافعى: «كنت أْضْفَحُ الورقة بين يدي مالك صفحاً رفيق 


() التبيان ص6 6. 

(؟) أخرجه الحاكم 47/7: وقال: «صحيح الإسناد على شرط مسلم وله 
يخرجاه» . 

(9) فيض القدير "/ 807#. 


احترام المعلم وتوقيره - 
١1 4‏ اوح 


هيبة له لئلا يسمع وقعها»""". 


وقال الربيع صاحب الشافعي: «والله ما اجترأت أن أشرب الماء 
والشافعي ينظر إليّ ؟ هيبة له»”" . 


قال الآجري: «من كان يقرأ على غيره» ويتلقَّنء فينبغي له أن 
يحسن الأدب في جلوسه بين يديه» ويتواضع في جلوسه؛ ويكون مقبلاً 
عليه» فإن ضجر عليه احتمله» وإن زجره احتمله» ورفق بهء واعتقد له 
الهيبة» والاستحياء منه. . 


ولا ينبغي له أن يضجر من يلقّنه فيزهد فيه» وإذا لقنه شكر له 
ذلك». ودعا لهء وعظم قدره. ولا يجفو عليه إن جفا عليهء» ويكرم 
من يلقنه إذا كان هو يكرمهء وتستحي منه إن كان هو لم يستح 
منك. تلزم أنت نفسّك واجبّ حقه عليكء؛ فبالحري أن يعرف 
قك؛ لأن أهل القرآن أهل خير وتيقظ وأدب» يعرفون الحق على 
أنفسهم . 
فإن غفل عن واجب حقكء. فلا تغفل أنت عن واجب حقهء 
فإن الله كيْلَ قد أمرك أن تعرف حق العالم» وأمرك بطاعة العلماءء 
وكذا أمر الرسول ك7" . 


ويمكن إجمال الآداب المطلوبة من متعلم القرآن الكريم تجاه 
معلمه فيما يلى: 


2230 تذكرة السامع والمتكلم ٠/١‏ 6. 
(؟) أخرجه الخطيب البغدادي في تاريخ دمشق .4505/5١‏ 
فرق أخلاق حملة القرآن ص4ة ‏ 668. 


١‏ ه خلال المعلم وتوقيره» وذلك بطاعة أمرهء والإنصات 
لكلامه» وعدم رفع الصوت عليه . 

١‏ حَسَنٌ الكلام معه. وذلك بالسلام عليه» وتحيته التحيه 
الطيبة» ومخاطبته بالألفاظ اللائقة به» ومن ذلك ألا يدعوه باسمه» بل 
يقول: يا شيخ. أو يا أستاذء أو يكنيه بكنيته . 

استعذان المعلم فيما ينبغي فيه الاستئذان» كالدخول عليه في 
منزله أو مكتبه » أو الخروج من مجلس التعليم؛ ونحو ذلك» وعليه ألا 
يثقل عليه بطول الجلوسء أو الإتيان إليه فى أوقات راحته أو انشغاله. 
ويستحسن أن يثني ركبتيه ويضع يديه على فخذيه. ولا يستند» أو 


يجلس بجانب المعلم بحيث لا يفرق القادم بينهماء وأن ينصت له إذا 
تكلم, ولا يقاطعه إذا تحدث. 


6 - ينبغي أن يتواضع لمعلمهء ويقدمه في الدخول والخروج. 
وليس في ذلك ذُلّ له» ما لم يصل إلى الإفراط والتقديس. 

كح الموال: على ضور الدوس» واداء 'الواهب البوقق ‏ عقيل 
كان أو مراجعة» أو غير ذلك» والاعتذار عن الحضور إذا حصل مانع. 

7 - أن يصبر على جفوته إذا جفاء ويحسن الظن بهء ويلتمس 
المعاذير له. 

4م أن يدعو له فى حضوره وغيبته» ويشكره على إفادته 
وجلوسه. 


4 ألا يسأله سؤال تعالّم» وإذا أخطأ يتجنب مواجهته بالخطأء 


احترام المعلم وتوقيره بم 
و ا 


بل ينبهه إلى ذلك بأسلوب غيرٍ مباشرء مثل أن يستوضحه عن ذلك في 
نهاية الدرس . 

٠‏ - إذا فد فق التصل خط آل تتمين فى عو معليهة فعليه 
أن يعتذر عن ذلك» ويصلح حو 


- انظر لما سبق: أخلاق حملة القرآن ص48 وما بعدهاء والتبيان ص04‎ )١( 
0 وتذكرة السامع والمتكلم ص 297 والفقيه والمتفقه للبغدادي ؟/‎ 8 


جح بعما0 إنشر 





مراعاة آداب مجلس التعليم 


ينبغي لمتعلم القرآن أن يحرص على لزوم الأدب في مجلس 
التعلّمء وقد مضى الحديث عن أدب القارئ مع شيخهء وفي هذ 
المبحث أذكر أهم الآداب التي ينبغي أن على حي إذا عقي القرالءة 
والتعلو”'', سواء كان وحدهء أو مع زملائه» في المسجد أو غيره. 
فمن ذلك ما يلي : 

١‏ - إذا كان مكان التعليم المسجدء وهذا هو الأصل في تعليم 
القرآن الكريم للذكورء فينبغي له مراعاة آداب المسجدء ومن ذلك 
تقديم رجله اليمنى عند دخوله. واليسرى عند خروجهء. ويقول ما ورد. 
وعليه أن يبادر إلى صلاة تحية المسجد حال دخوله. وأن يلزم السكينه 
داخل المسجد. 


اح أن يجلس حيث ينتهى :بة المجلس» فلا يجلس فى مكان 
غيره» ولا يفرق بين اثنين إلا بإذنهماء وأن يفسح لمن يأتي بعدهء ولا 
)١(‏ انظر في: أخلاق حملة القرآن ص44 444 وتذكرة السامع والمتكلم. 


والتبيان ص56 - 69» والدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد ص8”١١‏ وما 


مراعاة آداب مجلس التعليم 
خا 


يتخطى الرقاب» ولا يجلس وسط الحلقة» وأن يسلم على الحاضرين 
إذا قدم عليهم . وإذا انصرف. 

* - أن يستحضر فضل مجلس تعلّم القرآن» وأن الملائكة تحفهء 
وتنزل عليه السكمقة: وتغشاه الرحمة» وأن الله 0 يباهي بأهله 
الملائكة. 

5 - أن يكون نظيف الثوب والبدن» طيب الرائحة» وقد تقدم 
الحديث عن استحباب السواك وتطييب الفم عند القراءة. 

ه_ ألا يرفع صوته بالقراءة بحيث يشوش على غيره» وقد تقدم 
ذكر الأثر الوارد في النهي عن ذلكء. وكلام أهل العلم في الجهر 
والإسرار. 

5 - أن يبادر فى الحضورء ولا يتأخر إلا لعذرء وإذا حضر قبل 
الشيخ فعليه أن ينتظرهء ولا يتضجّر من تأخره. 

لانت أن عضن إلى المتعلن :حامر "الدهة؛ قرغا عنا يعكله» 
قدر استطاعته. 

6 - حسن التعامل مع زملائه في حلقة التعليم» وعدم التقدم 
عليهم في القراءة قبل مجيء نوبته إلا بإذنهم . 

4 احترام المصحف وتكريمهء وقد مضى الكلام عن آداب 
المصحف بالتفصيل في الفصل السابق. 

٠‏ -الصبر على الجلوس للقراءة والمراجعة والعرض» وعدم 
العجلة في الخروج. 


ا حال (الشرر 

١‏ أن يحذر من كثرة الكلام فيما لا يعنيهء والعبث فيما لا 
ينفعه» والتشويش على غيره» ومن ذلك العبث بأجهزة الاتصال 
وغيرهاء بل يغلقها أو يجعلها في وضع الصماتء ولا ينظر فيها إلا 


وإذا انتهى المجلس» وفرغ الحاضرون من القراءة والمذاكرة» فلا 
بأس حينئذ من الحديث المباح» والمزاح المقبول» والضحك والتبسّم: 
في المسجد وخارجه بشرط عدم الإخلال بحرمة المسجدء وإزعاج أحد 
من المصلين أو التالين؛ فإن في ديننا - ولله الحمد ‏ فسحةء وقد كان 
الصحابة و يتحدثون في المسجد بحضرة الرسول وك فيضحكون 


)0( > 


ويتبسم 


.)500( ح‎ ,»457/١ أخرجه مسلم‎ )١( 


أدب القارئ مع أقرانه وزملائه 





أدب القارئ مع أقرانه وزملائه 


ومما ينبغي أن يتحلى به متعلم القرآن الكريم حسن الأدب مع 
أقرانه وأصحابه في الحلقة أو الدرس القرآني» وإذا كان الناس عموماً 
مأمورين بحسن العشرة» وطيب المعاملة» والتعاون على البر والتقوى» 
والبعد عما يَشِين النفوس ويورث الضغائن - فإن المسؤولية على أهل 
القرآن أعظم. والواجب أكبر؛ لكونهم يحملون كتاب الله يل في 
صدورهم» ينهلون من معينه» وينتفعون بهداياته» فهم القدوة لغيرهم . 

قال النووي: «وينبغي أن يتأدب أيضاً مع رفقته وحاضري مجلس 
الشيخ. ..2"76. 

والناظر في أحوال القراءء في هذا الزمن وغيره» يجد أنهم 
بفضل الله يق ثم بأثر القرآن الحكيم من أحسن الناس مودةً فيما 
بينهم» وتقديراً وتعاوناً على البر والتقوى. 

وهذا لا ينفي وجود الدّغل والخلل في أفراد منهم» وهذا في 
الغالب يكون في المبتدئين في الطلب» وهي قضايا عين يسارع 
المعلمون الأكُفاء إلى علاجها حال حدوثها. 


غ20 التبيان ك6 والدر النضيد ص ١1١‏ وما بعدها. 


عمال (الفرا. 


وهذه بعض الوصايا التي ينبغي أن يلتزم بها متعلم القرآن تجاه 
إخوانه وأقرانه» وقد مضت الإشارة إلى آدابه معهم في مجلس التعليم» 
كما تقدم في أول الكتاب الحديث عن فضل الأخلاق الحسنة وأهميتها 
وأثرهاء وهنا أنبه على ما يلى: 

١‏ - إفشاء السلام»ء والتحيةء والابتسامة؛ فإن ذلك سبب للمحبة» 
كما قال كَكِْةِ: «لا تدخلون الجنة حتى تؤمنواء ولا تؤمنوا حتى تحابواء 
أوَ لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)»"" . 

١‏ - ألا يقيم أحداً من مجلسهء أو يزاحمه عليه أو يمتنع عن 
الإفساح له إذا ضاق المجلس. 

*- أن يجنتب تخطبة زميله إذا قرأ على الشيخء ويحذر من 
السخرية به إذا لَحَنء أو رئّلء إلا أن يطلب الشيخ منه اكتشاف 
الخطأ. فيذكره بلطف وأدب . 

3 - أن يتعاون مع زملاثه على تعاهد القرآن ومراجعته» وفهمه. 


ه - حسن الظن بهمء والتماس المعاذير لهمء والذِّبُ عن 
أعراضهم . 

دسلامة العور لقي وعب الخير لوم بواللشلى من الحمد 
لمن تميّر منهم بعلم أو إتقان حفظء أو مهارة معينة» أو فاز بمسابقة 
وتحو ذللفة. فزن ذلك مقسد للحستاف» مورف للحمراه» يل الواضب 
أن يفرح بذلك» ويهنئهم عليهء فقد قال كِهِ: «لا يؤمن أحدكم حتى 


)200 أخر جه مسلم ١/:ه,‏ حَ (/2)7. 


أدب القارئ مع أقرانه وزملائه 


- 
يحب لأخيه ما يحب لنفسه)”'"2. وأما المنافسة الشريفة» والمسابقة التي 
لا يلحقها بغض أو حسدء فهي حَصلة مطلوبة» وغِبْطَة محمودة» وقد 
قال يَلِ: «لا حسد إلا في اثنتين: رجل آناه الله القرآن؛ فهو يتلوه آناء 
الليل وآناء النهارء ورجل آناه الله مالاً فهو ينفقه آناء الليل وآناء 
النهار»”" . 

- خفة الظل» وعدم الإثقال عليهم بكثرة مجالسة» أو زيارة» 
أو اتصال» أو سؤال عن شؤونهم الخاصة. 

8 - البعد عن الاستهزاء بهم» والسخرية منهم» ولمّزهم بالألقاب 
المكروفةة ولو تعلو سو السمارحة: 

4 الحلم عليهم» وكظم الغيظ» والعفو عنهم حينما يخطئون. 


٠٠١‏ - إيثارهم على نقفسهء وقضاء حوائجهم» وبذل الهدايا لهمء 


.)50( ح‎ ,517/١ ومسلم‎ 2)١7( ح‎ ,١7/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
.)61١60( ح‎ 2568/١ (؟) أخرجه البخاري 2954/9 ح (9679), ومسلم‎ 


عمال الغرد. 





إتفقان التلاوة والحفظ 


من الأمور التي يجب على متعلم القرآن الالتزام بها والاهتمام 
بها: إتقان التلاوة واجتناب اللحون الجليّة والخفية» وقد تقدم الكلام 
على أهمية التجويد. والتتلمذ على الشيوخ المتقنين”"' . 


ولإتقان التلاوة والحفظ أجر عظيم» وسبق ذكر بعض الأحاديث 
الواردة في ذلك». ومنها: قوله ككهِ: «الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام 
البررة» والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران»”"' . 


قال النووي في اشرح مسلم»: «والماهر: الحاذق الكامل الحفظ. 
الذي لا يتوقف ولا يشق عليه القراءة لجودة حفظه وإتقانه)”” . 


يقول ابن الجزري: «أول ما يجب على مريد إتقان قراءة القرآن 
تصحيح إخراج كل حرف من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز به عن 
مُقَارِبه» وتوفِيَةٌ كل حرف صفته المعروفة به توفية تخرجه عن مجانسه. 
يعمل لساته.وقمه بالرياضة فى ذلك إعمالاً يصير ذلك له.ظبغاً 


)20 انظر: ص5 17 177. 
() سبق تخريجه ص77١.‏ 


(9*) شرح النووي على مسلم 85/5. 


إتقان التلاوة والحفظ 
00000 1 
وعلى القارئ أن يحذر من الوقوع في اللّحون الجلية والخفية» 
كما قال الإمام الخاقاني”"': 
فأول علم الذكر إتقانُ حفظه ومعرفة باللحن من فِيْكَ إِذْ يجري 
فكن عارفاً باللحن كيما تّزيله فماللذي لا يعرف اللحنّ من عذر 
3 تعريف اللحن وأقسامه: 
اللحن فى اللغة يطلق على معان منها: الميل عن الصواب». 
والخطأ فى اللغة والإعراب”"2 وهو المقصود هنا. 
أقسام اللحن: 
ينقسم اللحن إلى قسمين: جلي وحَفِيٌ . 
القسم الأول: الْجَلِئُ: وهو خطأ يطرأ على اللفظ فَيُخْلُ بمبنى 
الكلمة» سواء أخلّ بمعناها أم لاء وسمي جليّاً؛ لأنه يخل إخلالاً 
ظاهراً يشترك فى معرفته علماء القراءة وعامة الناس» كرفع المنصوب» 
ونصب المرفوع,ء وخفض المنصوب» أو إبدال حرف بحرف كإيدال 
الطاء 'ذالاً أو جاع أو .ها أقته ذلك 
بغال الذى 'يخل بالعقى: كسن العاء. فن كوله تال ١‏ نمت 
هم وكذلك ضمها. 
(1) النشسن 41/1 


.7١ص قصيدتان في تجويد القرآن‎ )١( 
.40١5 .»5٠١1١/ال انظر: لسان العرب‎ )*( 


5_2 7 كا 211 .... _ 


ومثال الذي لا يخل بالمعنى ضم الْهَاءِ في قوله تعالى: 
«ألحند إلد» . 


وحكم هذا القسم: حرام بالإجماع. 

القسم الثاني: الْخَفِيُ: وهو خطأ يطرأ على اللفظ فَيَخْلَ بجودة 
القراءة وحسن الأداءء ولا يخل بالمبنى» وسمى يتا ؛ لأنه يختص 
بمعرفته المتقن العالم بأحكام التجويد فقطء ويخفى على عامة الناس» 
وهو نوعان: 


أحدهما: يعرفه كل دارس لعلم التجويدء ومثاله: ترك الإظهار أو 
الإدغام أو الإخفاء» أو مد المقصور وقصر الممدودء وترقيق المفخمء 
وتخفيف المشدّدء ونحو ذلك. 


والثانى: وهو ما لا يعرفه إلا مهُرة القراء وحُذاقهم ومثاله : تكرير 
الراءات» وتطنين النونات» وتغليظ الللامات» فى غير محله. وترقيقها 
كذلك» وترعيد الصوت بالمد» وكذلك الزيادة في مقدار المد» أو 
ةا 
طلاوته 5 


يقول علم الدين السخاوي: «فأما اللحن الجلي: فهو تغيير 


الإعراب» والخفي هو أن لا يوفي الحرف حقه وأن يقصر في صفته 
التى هى لهء أو يزيد على ذلك كالإفراط فى التمطيط. والتعسف فى 


)غ2 انظر: التمهيد في علم التجويد لابن الجزري ص 237١‏ وغاية المريد ص 237 
هداية القارئ للمرصفي ص”5 وما بعدهاء ورسالة فى تجويد الفاتحة للعمر 
ص4 . 


إتقان التلاوة والحفظ 
+7 ل د 


التفكيك: والإسراف في إشباع الحركات وفي التشديد»""'. 


باطريق الفعلسن سن اللجوه قله والعنيةة الأعد عن الشبوع 
المتقنين الضابطين» وعدم الاعتماد على المصحف, ومما يعين على 
الإتقان أيضاً: الاستماع لكبار القراء» وعدم حفظ شيء من القرآن قبل 
تصحيح تلاوته؛ لأنه يصعب التخلص من الخطأ بعد الحفظ . 

وينبغي لمن أراد تمام الضبط والسلامة من اللحون الخفية» أن 
يَعْرِضَ القرآنَ بعد الفراغ من الحفظ على شيخ متقن» ويحصل على 
إجازة مُسندة متصلة بالنبي كَلوٌه وإن تيسر له القراءة على أكثر من شيخ 
فهو نور على نورء وذلك سنة القراء الكبار في جميع الأعصار. 
2 إتقان الحفظ : 

مما يوصى به القارئ الحرص الشديد على إتقان الحفظ؛ فإن 
الحفظ الضعيف الذي لا يستطيع به صاحبه إمامةً الناس» والاستشهاد به 
عند الحاجة». وقراءته عن ظهر قلب. ليس بحفظء. ولا يجد صاحبه 
النفع واللذَّة والراحة التي يجدها الضابط المتقن» بل ربما يَكَلَّ ويفْثّر 
عن مراجعته لوجود المشقة في ذلك وينساه تمامأ كما هو حاصل لبعض 
الحافن, 

ولإتقان الحفظ أسباب منها: تقليل كمية المحفوظ اليومي» وذلك 
بالاقتصار على مقدار قليل من القرآن لا يشق ضبطه ومراجعته» وأن 
يتوقف الطالب كلما أتمٌّ حفظ قدر معين من القرآن لكي يراجع» ويرتاح 


)2000 جمال القراء وكمال الإقراء 1/1 


ح- ا ا ركه .0 . 


قليلاً من عناء الحفظء ويزداد قوة ونشاطأً على الحفظ» ومن أكبر 
أسباب الإتقان تعاهد المحفوظ ومراجعته كما يأتى تفصيله فى المبحث 
التالى. 


وضعف الحفظ له أسباب عديدة» من أهمها ما يلي : 


١‏ حفظ كثير من الطلاب للقرآن الكريم أو أجزاء منه خلال 
فترة وجيزة» سواء كان ذلك بطريقة فردية» أو عن طريق القراءة على 
بعض الشيوخ الذين لا يحددون قدراً معيناً للمحفوظ في كل جلسةء 
ولا يوقفون الطالب للمراجعة والضبط» أو عن طريق الدورات المكثفة 
لحفظ القرآن الكريم"''. 


* . العتنافس غير المتضبط بين الطلاب الأقران: حيث يسعى 
بعض الطللاب إلى مجاراة زملائه ممن سبقوه بالحفظء دون مراعاة 
للفروق الفردية بينهم» أو التفات إلى جانب الضبط . 


 *‏ الإخلال بتعاهد القرآن ومراجعته. وسيأتى الحديث عن ذلك 


إن الناظر في حال بعض الحفاظ في هذا الزمن يجد ضعفاً كبيراً 
في ضبطهم للأسف, وقد لا يَضْدّقُ على الواحد منهم وصفُ الحافظ . 
فكم رأينا من الحفاظ والحافظات من يحفظون القرآن الكريم كاملاً 
زعمواء ولا يستطيعون الاختبار في جزء واحد فقطء وكم من الأئمة 


)١(‏ انظر: الدورات المكثفة لحفظ القرآن الكريم نظرات تقويمية» مقال للمؤلف 
منشور فى مجلة البيان» عدد .7١5‏ جمادى الآخرةء» 577١ه»ء‏ والعبّلة فى 
0 0 9 


تعلم القرآن الكريم وأثرها في نقص الفهم والعمل» للمؤلف. 


إتقان التلاوة والحفظ 


ةد 
الحفاظ الذين لا يستطيعون القراءة حفظاً في قيام رمضان مع أن بعضهم 
يقرأ نصف جزء أو أقل في الليلة الواحدة, أي حفظ هذا! والله 
المستعان. 


0 : 





مراجعة القرآن الكريم وتحزيبه والقيام به 


ينبغي لحافظ القرآن أن يتعاهده بالقراءة والمراجعة طيلة العام» في 
الحضر والسفرء والصحة والمرضء والفراغ والشّغْلء فهو سريع التفلّت 
والنسيان» كما أخبر النبي كَل بقوله: «تعاهدوا هذا القرآن. فوالذي 
نفس محمد بيدهء لهو أشدّ تفلتاً من الابل في عُفها0”" . 

وعن ابن عمر َه أن رسول الله كه قال: «إنما مثل صاحب 
القرآن كمثل صاحب الابل المعقّلة إن عاهد عليها أمسكهاء وإن أطلقها 
ع 

قال ابن حجر: «قوله: (المعَقّلة) بضم الميم وفتح العين المهملة 
وتشديد القاف: المشدودة بالعِقّالء وهو الحبل الذي يشد في ركبة 
البعير» شبّه دَرْنَ القرآن» واستمرار تلاوته بربط البعير الذي يخشى منه 
الهروب» فما دام التعاهد موجوداً فالحفظ موجودء كما أن البعير ما 
دام مشدوداً بالعقال فهو محفوظ. وخص الإبل بالذكر لأنه أشد 
الحيوان الأنسي نفوراًء وفي تحصيلها بعد استمكان نفورها صعوبة»”" . 
)١١‏ أخرجه البخاري 19/9. ح (60717), ومسلم ,548/١‏ ح (0741. 


فم أخر جه البخاري 2.84 حَ 1 )ل ومسلم 6/١‏ 6 (7/89). 
إفرة فتح الباري 4 . 
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وقال كْاَنَهُ: «التشبيه وقع بين ثلاثة بثلاثة» فحامل القرآن شبه 
بصاحب الناقة» والقرآن بالناقة» والحفظ بالربط)”' . 


وهناك طرق عديدة للمراجعة”''» فعلى الحافظ أن يتخير منها ما 
يناسبه» أو ينوّع بينهاء وفي بداية الحفظ لا بد للحافظ من مراجعة 
القرآن ومذاكرته مع غيره ولا سيما زملائه في التعلّم ؛ لكي ينبّهوه إلى 
ما يقع له من أخطاء خفية» قد يفوت عليه استدراكها لو قرأ وحله. 


وينبغي للقارئ أن يحرص على تعاهد القرآن في الصلاة» فإن في 
ذلك تحقيقاً لمصالح متعددة» منها: أن القراءة في الصلاة أفضل”"» 
ومنها: أن ذلك أثبت للحفظء حيث يكون بعيداً عن المصحف ولا سيما 
إذا كان إمامأء ومنها أنه يستطيع المحافظة على مقدار معين من 
المراجعة لا يتخلف عنه أبداً. حيث يصلي كل يوم الفرائض والسئن 
الرواتب والوترء وهذا أقل ما يحافظ عليه صاحب القرآن» فلو قرأ في 
كل ركعة وجهاً واحداً عدا ما ورد فيه تفضيل قراءة سور معينة كراتبة 
الفجرء لحصل له بذلك خير كثيرء وربما كفته هذه المراجعة إذا لم 
يتيسر له القراءة خارج الصلاة» ويلاحظ أن بعض الحفاظ يداوم على 
قراءة قصار السور في الصلوات» وهذا خطأء وسبب لترك التدبر. 


.٠١ 5/9 فتح الباري‎ )١( 

(') انظر: كيف نحفظ القرآن ص”177١»‏ المدارس والكتاتيب القرآنية ص590. 

(6) لحديث أبي هريرة» قال: قال رسول الله يلِ: «أيحب أحدكم إذا رجع إلى 
أهله أن يجد فيه ثلاث خلفات عظام سمان؟»» قلنا: نعمء قال: «فثلاث آيات 
يقرأ بهن أحدكم في صلاته. خير له من ثلاث خلفات عظام سمان». أخرجه 
مسلم 60/١‏ حَ (7 8٠١‏ ). 


عمال الفرر. 


وإن تيسّر للحافظ أن يؤم الناس ولا سيما في صلاة التراويح, 
فيقرأ عن ظهر قَلبء فذلك من أهم ما يعين على الضبطء وينبئ عنه. 

وينبغي لصاحب القرآن أن يحرص على القراءة في الليل» 
ولا سيما في صلاة الليل» فإنها أفضل وأنفعء وأدعى للتدبرء 
والخشوع . 

قال النووي: «ينبغي أن يكون اعتناؤه بقراءة القرآن في الليل 
أكثرء وفي صلاة ا أكثرء قال الله تعالى: لْسُوا مَوَاهُ ين أَمَر 
ألكتب أُمَهٌ كَيْمَةٌ يَِلُونَ ايت اه 40 أيّلِ َه يَْجْدُود © يُؤْموت 
الله وَالْيَوِمِ لض وتأمروت بِلْمَعْروفٍ 0 عن لْمنكرٍ و وسرغوت في 
لْكَيرتِ وَأْوْلَيِك يِنَّ آلصَِحِيتَ )4 آل عمران]. 

وقد ثبت أن رسول الله ككلخٍ قال: «نِعُم الرجل عبد الله لو كان 
يصلي من الليل»''.... وإنما رُجَحت صلاة الليل وقراءته؛ لكونها 
أجمعٌ للقلب». وأبعد من الشاغلات والملهيات والتصرّف في الحاجات» 
وأصون من الرياء وغيره من المحبطات؛ مع ما جاء به الشرع من إيجاد 
اخيرات في اللبل :12 : 

وهكذا كانت حال السلف وأتباعهم من حمّلة القرآن لا يتركون 
القيام بالقرآن في الليل» والأخبار عنهم في ذلك معلومة مشهورة» ولكن 
في هذه السنين المتأخرة حصل التقصير من كثير من الحفاظ في هذه 
)١(‏ أخرجه البخاري 54/7 :)١١7١(‏ ومسلم 19477/5. ح (75474). والمراد 


في الحديث: عبد الله بن عمر وَههّاء وفي رواية للبخاري» ح (79/) قال 
سالم: «فكان عبد الله لا ينام من الليل إلا قليلاً». 


»0 التبيان ص ١لا‏ الى 
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السنة الجليلة» فينبغي للقارئ أن يجاهد نفسه على القيام بالقرآن» فإن 
لم يستطع أن يقوم آخرٌ الليل فليقمٌ أولة قبل النوم» ولو بركعات يقرأ 
فيها ما تيسر من محفوظه. 

ولكي يداوم المسلم على قراءة القرآن ومراجعته وحَتمه يشرع له 
تحزيب القرآن“2؛ أي: تقسيمه إلى أجزاء متقاربة معلومة» تكون له 
وزداً يقرأه كل يوم» بحيث يتمكن الإنسان إذا التزم بها من خد ختم القرآن 
فى فترة محلدة لا يتأخر عنها . 

وتحزيب القرآن سنة معلومة» فقد كان للنبى يك حزب من القرآن 
لا يتركهء كما كان الصحابة ؤي يحرّبون القرآن”". 
الضبط. وهمة القارئ» وقراغه» وللسلف عادات مختلفة فى قَذْر ما 
2 
يحتمول فيه 2 . 

ولا بد من مراعاة المعانى فى تحديد الأحزاب؛ فقد جرى تحزيب 
المصاحف على أساس عدد الحروف والكلمات””*' منذ عهد الحجاج إلى 
يومنا هذاء والأولى أن يكون على السور كتحزيب الصحابة*': وإن كان 


)١(‏ انظر: ص”15. 

(0) انظر: ص157. 

(9) انظر: التبيان ص 250 وتحزيب القرآن ص١٠‏ وما بعدهاء لعلي الحربي» 
دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى .١47١‏ 

(4) انظر: المصاحف لابن أبي داود ص508» والبيان في عد آي القرآن للداني 
ص١٠0٠"؛‏ وجمال القراء .1577/١‏ 

(5) انتقد شيخ الإسلام ابن تيمية تحزيب القرآن بالحروف» ودعا إلى التحزيب 
بالسور كما كان عليه الصحابة. انظر: مجموع الفتاوى .1١9/١7‏ 


باد عمال (الشرر. 
جزبه قليلاً فلا بأس بتقسيم السور الطوال مع مراعاة تمام المعنى في 
نهاية الجزب. 


وقد كره بعضن: الملك أن من على الرحل ازيعوة يوم لا يقرا 
فيها القرآن» كما كره بعضهم أن يقرأه في أقل من ثلاثة أيام”' . 


وينبغي لمتعلم القرآن أن يهتم اهتماماً كبيراً بالمحفوظ الجديد 
فيعيده ويراجعه في كل يوم مرةً أو أكثر حتى يَنْبّت ويرسخ» ثم يَضمه 
إلى وردهء وقد ثبت بالتجارب الكثيرة أن الحفظ إذا رسخ وثبت 
ولا سيما في وقت الصّغر فإنه يبقى مع الإنسان» وإن حصل له تقصير 
بعد ذلك في تعاهله. 


وغلى القارع أن يسعثمر آأوقات المواسم والفراغ للاستزادة من 
القراءة والمراجعة» كشهر رمضان» وعشر ذي الحجة» ويوم الجمعة» 
عت هه 0 
وزيارة المسجدين 3 وعير ذلك. 


كما ينبغي تعويد النفس على القراءة في أثناء المشي. وفي 
السيارة» وآوقات الاتنظار حفظأ للوقت وضبظاً للحفظء :وقد كان 
النبي كله يقرأ القرآن على راحلته وهو مسافرء فعن عبد الله بن مغفل 
قال: رأيت النبي يكةِ يقرأ وهو على ناقته» أو جملهء وهي تسير به 
وهو يقرأ سورة الفتح» أو من سورة الفتح قراءة لينة يقرأ وهو 


6 
مرحع 0اء 


.105 انظر: فضائل القرآن لابن كثير ص2777‎ )١( 
(؟) فك الله أسر الثالث» عاجلاً غير آجل.‎ 
.0744( ح‎ ,.408/١ ح (0041)»: ومسلم‎ 2١١6/4 أخرجه البخاري‎ )( 


مراجعة القرآن الكريم وتحزيبه والقيام به - 
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وعلى الإنسان إذا فات عليه قراءة حزبه اليومى أن يقضيه من الغد 
أو إذا فرغ» لثلا يطول عهدة بالمحفوظ. ولكي يؤدب نفسه فلا يتساهل 
بعل ذلك» وهذه كانت حال السلف. كما ذكر ذلك عنهم إبراهيم 
النخعي: «كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه شيء» فنشطهء قرأه 
بالنهارء أو قرأه من ليلة أخرى». قال: «وربما زاد أحدهم)"''. 


3 حكم نسيان القرآن: 

ا 2 3 7 ؟ً. 5 022 5 

حفظه محرم» بل صرح بعضهم بأنه كبيرة من الكبائر © وفل وردت 
أحاديثُ في الوعيد على من عرّضه للنسيانء. ولكنها ضعيفة» ومن 
ذلك: 


حديث أنس بن مالك ويه قال: قال رسول الله يكهُ: «ععرضت 
على أجور أمتي حتى القذاة والبعرة يخرجها الرجل من المسجدء 
وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنباً أكبر من آية أو سورة من كتاب الله 
أوتيها رجل فنسيها»”'' . 


)١(‏ فضائل القرآن لأبي عبيد ص40. 

(؟) وليس المقصود هنا السّهو العارض» أو سقوط آية أو كلمة يمكن أن يتذكرها 
القارئ عن قريب» فهذا من طبيعة البشرء ولا يكاد يسلم منه أحدء ولا يلام 
عليه الإنسان. انظر: الفتح .٠١17/9‏ 

(*) انظر: فتح الباري 2٠١8/4‏ والزواجر .199/١‏ 

(5) أخرجه أبو داود .١755/١‏ ح »)55١(‏ والترمذي 8/60/ا١اح‏ (5915) وقال: 
احديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجهء وذاكرت به محمد بن إسماعيل 
فلم يعرفه واستغربه»» وضعفه ابن حجر في فتح الباري .٠١8/9‏ 


وعن سعد بن عبادة ونه قال: قال يلِ: «ما من امرئ يقرأ 
القرآن» ثم ينساه. إلا لقي الله كن يوم القيامة أجذم)”' 

قال ابن كثير: «وقد أدخل بعض المفسرين هذا المعنى في قوله 
0 دن عزن ع وحكرى ون ل ميطة 02 وَضَدرة ير 
لْقيَمَةَ َع © قال رَبَ لِمَ حَدَريقَ أعئ 27 بصِيرا 9 قال كَدَنِكَ 
نك 57 ّ وَكدِكَ الوم ننشى ©)» [طه]ء وهذا الذي قاله هذا وإن 
لم يكن هو المرادٌ جميعه ‏ فهو بعضهء فإن الإعراض عن تلاوة القرآن 
وتعريضه للنسيان وعدم الاعتناء به فيه تهاون كثير وتفريط شديدء نعوذ 


7 
بالله منه»”” . 


وعن الضحاك بن مزاحم يقول: «ما من أحد تعلم القرآن ثم نسيه 
إلا بذنب يحدثه؛ لأن الله تعالى يقول: #ومآ أَصَبَكُم ين مُصبةٍ قِِمَ 
هت ود يعض يَعَفُواْ عن كير 4 [الشورى]» وإن نسيان القرآن من 
أعظم المعاكنيع" 

قال ابن المنادي: «ما زال السلف يرهّبون نسيان القرآن بعد 
الحفظ؛ لما في ذلك من النّقص)””'. 


ومرتبعة وشرق: فى النسه وقومه شرنا عظيما :. .. .وإذا مان عذتك؟ 


)١(‏ أخرجه أبو داود 0/7/اء ح 2)١415(‏ وضعفه ابن حجر في فتح الباري 
49 . 

(؟) فضائل القرآن ص١557.‏ وانظر: تفسير الألوسي .198/١‏ 

() أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص؟5١٠.‏ 

(4) متشابه القرآن ص07. لأبي الحسين ابن المنادي» تحقيق: عبد الله الغنيمان. 
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فمن المناسب تغليظ العقوبة على من أخلّ بمزيته الدينية» ومؤاخذته بما 
لأرو ا نا بيه خيرو 1 . 


والأظهر أنه إذا لم يفرّط في ذلك» بل تفلت منه بسبب» أو طلب 
معيشة» أو ضعف ذاكرة» أو نحو ذلكء, فلا إثم عليه”"'» لكن لا ينبغي 
أو يفول نسيتة: بل :يفول تشيية ليت امن مسهوه خم أن 
رسول الله يل قال: «ابئس ما لأحدهم أن يقول نسيت آية كيت وكيتء بل 
سي واستذكروا القرآن فإنه أشد تفصياً من صدور الرجال من النّعم)" " . 

قال القاضي عياض: «أولى ما يتأول عليه الحديث أن معناه ذم 
الحال لا ذم القول؛ أي: بئس الحالة حالة من حفظ القرآن فغفل عنه 
عل ال 

وقال النووي: «إنما نهى عن تسّيتهاء وهو كراهة تنزيه؛ لأنه 
يتضمن التساهل فيها والتغافل عنها»” . 


وقد نقل ابن رشد الإجماع على عدم تأثيم من ترك تعاهد القرآن 
اشتغالاً بما سواه من الواجبات والمندوبات» حتى نسي منه سورة أو 


-000) 
يه 0. 


.419/7 المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم‎ )١( 

() انظر: الزواجر عن اقتراف الكبائر .7١١/١‏ 

(9) أخرجه البخاري 9/ 99ح (0077), ومسلم 2555/١‏ ح (07940. 
(4) شرح مسلم للنووي 76/5. 

(6) المصدر السابق 5/5/. 

(5) فتاوى ابن رشد 5/7/الا. 





فهمه 
و3 ء: 

لكريم 

| 
لقرآن 
| 
بر 
ند 


5258 

ما 
فيه 
وفي 


0 57 
“.0 تير 
١ 0‏ ع 
: 0 
0 
ظ ١‏ 8 
[ 57 7 
5 ' © 
-- 
5 
ظ 1 أ 
0 
١‏ ظ 
ش ش ١‏ 
59 
0 
3 8 
ك0 


ا 


أهمية تدبّر القرآن الكريم وفضله حم 





أهمية تديّر القرآن الكريم وفضله 


0 معنى التَدَيّر: 

التدبر في اللغة: مشتق من الذّبرء وهو آخر الشيءء وخََلقُه9", 
وهو: النظر في عاقبة الشيء""'. 

ومعنى التدبر اصطلاحاً: النظر في عاقبة الأمور. قال الجرجاني: 
«عبارة عن النظر في عواقب الأمورء وهو قريب من التفكرء إلا أن 
التفكرٌ تصرّفُ القلب بالنظر في الدليل» والتدبر تصرّفه بالنظر في 
العواقب””. وقال ابن عاشور: «إعمال النظر العقلي في دلالات 
الدلائل على ها ف لير 

ومعنى تدبر القرآن: التأمل في آياتهء والنظر في دلائلهاء 
والاعتبار بها. 


قال الزمخشري: «هو تأمل معانيه وتبصّر ما فبه)7 . 


)١(‏ انظر: مقاييس اللغة 7/17 5؟77. 

(5) انظر: معاني القرآن للزجاج ؟/ 87. 
(9) التعريفات ص7١.‏ 

(5) التحرير والتنوير .١51/7‏ 

.0410/١ تفسيره‎ )0( 


عمال الث 
2-7 اشر 

وقال أبو حيان: «التفكر في الآياتء. والتأمل الذي يفضي 
بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء"" . 


وقال السعدي: «هو التأمل فى معانيه» وتحديق الفكر فيه» وفي 
مبادثئه وعواقبه» ولوازم لل , 


وقد حتٌّ الله 4# على تدبر كتابه العزيزء وأخير أنه هو المقصود 
بإنزاله» وذمّ المعرضين عن التفكر في آياتهء فقال وبل : #أفلا يرون 
لْقُرَْاتَ أءّ عَلَ فُلُوبٍ أقَمَالْهَآ 9©» [محمدا]ء وقال تعالى: #ككب أَرَلْنَهُ 
لَكَ رد لِتَتدَا تيد وَلِتَدَكَرَ ولوأ الأب 46 (اصّ]ء وقال غللة ايد 
تدَبَُوْدَ لمان وو كن مِن عِندٍ عرٍ لَه لَبدُوأْ نه ليدم كيرا ©4 
[النساء]ء وقال جل «لز أَرََا مدا الَترَانَ ع1 جَبَلٍ لرَبتَهُ حَيِعًا تنَصَدَءُ 
[الحشر]ء وقال تعالى: طإنَّمَا الْمْؤْسْس لذن إذا ذكر اله وَجِلت فَلُويهُم وَإِدّ 
ليت عَلَيِِجَ َيه رَادتهمْ إِيمَانا وَعَلَ رَيَهِمْ يَتَوَكلُونَ )4 [الأنفال]. 

والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

والخطاب في هذه الآيات الكريمة عام لجميع الناس مُسلمهم 
وكافرهم؛ فكلهم مأمورون بتدبر القرآن حسب استطاعتهم» منهيون عن 
الإعراض عن التفكر فيه» والاهتداء بهديه؛ والعمل به وعدم مخالفته. 

قال القرطبي عند هذه الآية: «حتٌ على تأمّل مواعظ القرآن. 
وبَيّنَ أنه لا عذرٌ في ترك التدبرء فإنه لو خوطب بهذا القرآنٍ الجبال» 


.778/9 تفسيره‎ )١( 


0( تفسيره ص184. 


اهمية تدير القران الكريم وفضله 2 
مع تركيب العقل فيهاء لانقادت لمواعظهء ولرأيتها ‏ على صلابتها 


ورزانتها - خاشعة متصدعة؛ أي: متشققة من خشية الله" . 


وقال الشنقيطي: «كل من لم يشتغل بتدبر آيات هذا القرآن 
العظيم؛ أي: تصفّحها وتفهمهاء وإدراك معانيها والعمل بهاء فإنه 
معرض عنهاء غير متدبر لهاء فيستحق الإنكار والتوبيخ المذكور في مثل 
قول الله تعالى : 1 عن اك يمن دُكْرٌَ بات َي عرض عَنَا و ما هدم 
ا ِنَا جِعَلَنَا عل يي أَححِدَدٌ أن يَفْقَهِوه وف ءَادَاممْ 0 وإن تَدَعُْهُمْ إِلّ 
لْهُدَى من متدما إِذَا أبدا 46 [الكهف]ء وقوله تعالى: #وَمَنَ أَظْلَم 


مِمّن ذُكر بثايات ريو 3 رس عَنْهَاً ينا من 00 مَتَقِمُونَ (©)> 
[السجدة]ء إن كان الله أعطاه فهماً يقدر به على التدير»0) 


أثر تدبر القرآن الكريم : 

إن لتدبر القرآن الكريم أثراً عظيماً على القلبء ونفعاً كبيراً 
للقارئ؛ فإنه سبب لفهم مقاصد القرآنء وزيادة الإيمان» وانشراح 
النفس» وطمأنينة القلب. وهذا أمر يعرفه ويجده كل من أقبل على 
كتاب ربه فقرأه أو ممع شنا متدبّراً . 

قال ابن القيم: «فلا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر 
والتفكر» فإنه جامع لجميع منازل السائرين» وأحوال العاملين ومقامات 
العارفين» وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة 
والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبرء وسائر الأحوال التي بها 


.45/١8 الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 
."6/8 /1/ (؟) أضواء البيان‎ 


دج عض 
حياة القلب وكمالهء وكذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال 
المذمومة والتي بها فساد القلب وهلاكهء فلو علم الناس ما في قراءة 
القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواهاء فإذا قرأه بتفكر حتى مر 
بآية وهو محتاجاً إليها في شفاء قلبه كررها ولو مائة مرة» ولو ليلة» 
فقراءة آية بتفكر وتفهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفهمء وأنفع 
للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن» وهذه كانت 
عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح» وقد ثبت عن النبي أنه قام 
بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله: #إإن تَمَدِبهُمٌ ونيم اد وإِن تَعْفْر 
هم وَِنَكَ أَتَ الْميِرٌ كيم 409 [المائدة]”'"» فقراءة القرآن بالتفكر هي 
أصل صلاح القلب»”". 

وقال السعدي: «تدبر كتاب الله مفتاح للعلوم والمعارف. وبه 
يستنتج كل خير وتستخرج منه جميع العلوم» وبه يزداد الإيمان في 
القلب وترسخ شجرته. فإنه يعرّف بالرب المعبود»ء وما له من صفات 
الكمال؛ وما ينزه عنه من سمات النقصء» ويعرّف الطريق الموصلة إليه 
وصفة أهلهاء وما لهم عند القدوم عليه؛ء ويعرّف العدو الذي هو العدو 
على الحقيقة» والطريق الموصلة إلى العذاب؛ وصفة أهلهاء وما لهم 
عند وجود أسباب العقاب. 


وكلما ازداد العبد تأملاً فيه ازداد علماً وعملاً وبصيرة» لذلك 
أمر الله بذلك وحث عليه وأخبر أنه المقصود بإنزال القرآن06 . 
)١(‏ يأتي تخريجه قريباً . 


(؟) مفتاح دار السعادة .181//١‏ 
(*) تفسيره ص 184. 


أهمية تديّر القرآن الكريم وفضله --- 

حك + + ٠س‏ 1 7151 له 
وقد 00 السلف على تدبر القرآن» وعابوا من يحرص على قراءة 

القرآن دون تدبر واعتبار. 

دراسته عملاًء إن أحدكم ليقرأ القرآن من فاتحته إلى خاتمته ما يسقط 

منه حرفا : وقد أسقط العمل 0 , 


وعن الحسن البصري أنه قال: «إن من قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار»"'' . 

وكان كَليْهِ يرتّل القراءة ويتمهّل فيها ويطيل التأمل فيها كما قالت 
حفصة ييه : «وكان يقرأ بالسورة فيرتلها حتى تكون أطول من أطول 


د 


قال الآجري: «والقليل من الدرس للقرآن مع الفكر فيه» وتدبره 
أحب إلي من قراءة الكثير من القرآن بغير تدبرء ولا تفكر فيه» وظاهر 
القران يدل على ذلك والسنة:. :وقول أكنة المسلقية 7 : 
( 


وقد عد بعض العلماء ترك تدبر القرآن نوعاً من أنواع هجره”'. 


."75/١ إحياء علوم الدين‎ )١( 

(0) التبيانت ص١5.‏ 

(9) أخرجه مسلم 5017/١‏ اح #اثالا. 
(5:) أخلاق حملة القرآن ص5١١.‏ 

(5) انظر: الفوائد لابن القيم ص556١.‏ 





وسائل التدبر 


هناك وسائل عديدة تعين المسلم على تدبر القرآن» والتفكر 
فيه”''» ومنها ما يلي : 


١‏ معرفة المعنى؛ فإن فهم المعنى طريق إلى التفكرء ومن لم 
يفهم معاني الآيات لا يمكنه أن يتأمل في مدلولهاء كما هو معلوم. 


قال ابن جرير: «في حث الله وَيْنَ عباده على الاعتبار بما في 
القرآن. من المواعظ والبينات» بقوله جل ذكرهء لنبيه ككلةِ: #ككب أله 
لَك مرك ندا ليه وَلِتَدكْرَ ونأ الأب 469 [صّ]ء وقوله: #«ولقد 
عَرَسَا لئاس فى هَدَا دون ين كي مكل لله بَتدَكوة © مهن عَرَيّ 
غَيرَ ذى عوج كَلَّهُمْ بون 4 [الُئر]ء وما أشبه ذلك من آي القرآنء 
التي أمر الله عباده. وحثهم فيهاء على الاعتبار بأمثال آي القرآن» 
والاتعاظ بمواعظه» ما يدل على أن عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب 
عنهم تأويله من آيات؟ لأنه محال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له ولا 
يعقل تأويله: اعتبر بما لا فهم لك بهء ولا معرفة من القيل والبيان إلا 


على معنى الأمر بأن يفهمه ويفقهه. ثم يتدبره ويعتبر به. فأما قبل 


)١(‏ وبعض هذه الوسائل شرطء كمعرفة المعنى. 


وسائل التدير 


نقذ 


ذلك» فمستحيل أمره بتذبره. وهو بمعناه جاهل . . 


وقال ابن تيمية: «والذي يعين المتدبر على استخراج ذرره 
وجواهره». والاهتداء بأنواق بصائره علم التفسير الذي هو مفتاح باب 
00000 


" - ترديد الآية حتى تفهم معانيهاء وتظهر أسرارهاء وتتأثر 
النفس بهاء وقد ورد أن 0 2 0 بأية بجت أصبح يرددها» والآية: 
طن ني ا لد إن كَعْفْرَ لَهُمَ وَِنَكَ أنت الْميِرٌ للكير 69> 


[المائدة])7" . 


 "“‏ أن يستشعر القارئ أن خطاب القرآن موجه إليه. ووَغْده 
يستشعر القارىٌ : مو يه؛ وو 
ترغيب لهء ووَعِيْدَه موعظة له. 


تضرف له + 
وقد تقدم قول الحسن: (إن من قبلكم رأوا القرآن رسائل 
من ربهمء فكانوا يتدبرونها بالليل» وينفذونها بالنهار» . 


.1١/١ وانظر: تفسير القرطبي‎ 215/١ تفسير ابن جرير‎ )١( 

(7) قاعدة في فضائل القرآن ص59. 

(؟) أخرجه ابن ماجه »459/١‏ ح .)١8680(‏ وابن خزيمة 71١/١‏ والحاكم 
اا حَ )9/ضا) وصححه ووافقه الذهبى» وحسنه الألباني في صحيح 
ابن ماجه 240١/١‏ عن أبي ذر ذلك . 

(4) أخرجه سعيد بن منصورء انظر: كتاب التفسير من سئنه 25١١/١‏ ح (00)غ 
وضعفه المحقق لانقطاعه. 


1د ع 
بخطاب القرآن ووعيده» وأن القصص لم يرد بها السَّمره بل العِبّرء 
فليتنبه لذلك. ..)2"70. 


؛ - حضور القلب». وقطعه عن الاشتغال بغير القرآن. 

قال ابن القيم: (إذا أردت الانتفاع بالقرآن» فاجمع قلبك عند 
تلاوته وسماعه» وألق سمعك واحضر حضور من يخاطبه به من تكلم به 
سبحانه منه إليهء فإنه خطاب منه لك على لسان رسولهء قال تعالى: ##إنَّ 


فى دَلِكَ أَتِحَرَن لسن كن لَه قب أو ألَىَ السَمْمَ وَهْوَ سَهِيدٌ 46 [1ق]. 


وذلك أن تمام التأثير لما كان موقوفاً على مؤثر مقتض» ومحل 
قابل» وشرط لحصول الأثرء وانتفاء المانع الذي يمنع منه» تضمّنت 
الآية بيان ذلك كله بأوجز لفظ وأبينه وأدله على المراد فقوله: «#إنَّ في 
لِك لَدِكْريد» إشارة إلى ما تقدم من أول السورة إلى ههناء وهذا هو 
المؤثر وقوله: لمن كنَ لَه مَلْبُّ» فهذا هو المحل القابل» والمراد به 
القلب الحي الذي يعقل عن الله كما قال تعالى: ...إن هُوَ إِلَّا وَكرٌ 
وَعَُانُ مُبِينٌ © يَمنذِرَ من كنَ حَينّاه [يس]؛ أي: حي القلبء وقوله: 
جر َل اكه ؛ أي: وجّه سمعه» وأصغى حاسة سمعه إلى ما يقال 
لهء وهذا شرط التأثر بالكلام» وقوله: #وَهُرٌ سَهِيدٌ»؛ أي: شاهد 
القلب اضر غير غاكفه. .10 


ه - الترتيل» والترسّل فى القراءة» وتحسين الصوت بالقرآن» 


(؟) الفوائد صة. 


وسائل التدبر 


+1276 حم 
وعدم العجلة بالقراءة» وتقدم الحديث عنه» وأثره فى الفهم والانتفاع 

5 3 سس 7 
بالقران.» كما تقدم إنكار السلف على من يَهُذْ القران هذاء لمن له هم 
إلا إكمال السورة. 

5 الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة» وقد تقدم 
للقارئ فيصرفه عن القراءة أو التدبر فيهاء لكنْ لا يتحقق هذا الغرض 
كما تقدم ‏ إلا إذا قرأها الإنسان مستشعراً معناها. . . 

/ا ‏ مراعاة آداب تلاوة القرآن الكريم''' وقد تقدم في أول هذا 
البحث؛» وفى أثناء الحديث عن كل أدب منهاء أن لها أثراً كبيراً فى 
الانتفاع بآيات القرآن الكريم. 


)١(‏ انظر: التأثر بالقرآن ص50. 


4 قر 
ا عىال ١‏ 2 





موانع التدَيّر 


هناك عدد من الأمور إذا تلبّس بها الإنسان صرفته عن تدبر القرآن 
والتفكر فيهء ومنها: 

١‏ - الذنوب والمعاصي؛ فإن من عواقبها العاجلة حرمان فهم 
القرآن والتّلذذ بتلاوته» والتأثر بآياته . 

"١‏ - اتباع الهوى؛ فإن غلبة الهوى داعية إلى عدم قَبول ما دل 
عليه القرآن الكريم» إذا كان يخالف هواه”'"'. 

 “‏ الكبّر؛ فإنه مانع من فهم القرآن» كما قال تعالى: سَأصَرِكُ 


- 5-2 
رس اس 7 ل مده دمر 


عن ابلق َلّذِينَ يسَكروتت فى لْرْضٍِ عير لحن » [الأعراف: .]١45‏ 


قال سفيان بن عيينة: «أنزع عنهم فهم القرآنء» وأصرفهم عن 


ويقول ابن قدامة متحدثاً عن بعض موانع التدبر: «وليتخل التالي 
من موانع الفهمء مثل أن يخيّل الشيطان إليه أنه ما حقق تلاوة الحرف» 
ولا أخر جه من مخرجه» فيكرره التالي» فيصرف همته عن نهم المعنى. 


.4١ص انظر: التأثر بالقرآن‎ )١( 
.447/١٠١ أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 


موائع التدَئر 
1 


ومن ذلك أن يكون التالي مُصِرَاً على ذنب» أو متصفاً بكبرء أو 
مبتلى بهوى مطاعء فإن ذلك سيب لاي القلب وصدثه . . 00 

ويقول الزركشي: «واعلم أنه لا يحصل للناظر فهم معاني الوحي 
حقيقة» ولا يظهر له أسرار العلم من غيب المعرفة وفي قلبه بدعة» أو 
إصرار على ذنب» أو فى قلبه كبر أو هوى» أو حب الدنيا» أو يكون 
غير متشقق الإيمان» أو ضعيف التتحقيق :76 

5 - العَجَّلّة في قراءة القرآن؛ فإنها صارفة عن تدبره وتفهمه"'. 
وقد سبق أن الترتيل» والترسّل فى القراءة» من وسائل التدبر وأسبابه. 

ومن المعلوم أن الله تعالى أنزل القرآن الكريم مفرّقاً كما قال 
تعالى: #وؤرءنا دْضَْهُ لقره عل الئاس عل مُكْتِ وَزلكَهُ كزيل )»> 
[الإسراء] . 

قال ابن جرير: «لتقرأه على الناس على وده فترتله وثبيله » ولا 
تعجل في تلاوتهء فلا يفهم عنك)”''. 

إن منهج السلف الصالح ‏ رحمهم الله في قراءة القرآن الكريم 
وحفظه وتعلمه هو التؤدة والاقتصار على مقدار قليل من القرآن حتى 
يتم ضبطه وفهمه والعمل به» ثم الانتقال إلى حزب آخرء ولم يسلكوا 
سبيل العجلة مع حرصهم على الخير» وقوة حافظتهم» وعلو همتهم » 


)١(‏ مختصر منهاج القاصدين ص55. 

(؟) البرهان ؟7/5١18.‏ 

() انظر: العجَلّة في تعلم القرآن الكريم للكاتب» وقواعد التدبر وضوابطهء 
لحسين بن علي الحربي ص١7.‏ بحث مقدم لملتقى التدبر الأول. 


عاق افد 


حت لشت 


وحسن إسلامهم”''. 

عن ابن مسعود به قال: «كان الرجل منا إذا تعلم عشر آيات 
لم يجاوزهن حتى يعرف معانيهن» والعمل بهن70" . 

وقال أبو عبد الرحمن السلمي: «حدثنا الذين كانوا يُقرئوننا أنهم 
كانوا يستقّرئون من النبي ككل فكانوا إذا تعلموا عشر آيات لم يُخلْفوها 
حتى يعملوا بما فيها من العمل» فتعلمنا القرآن والعمل جميعا»”". 


اع 0 و 
7 3 27 


)١(‏ انظر: العجَلة في تعلم القرآن الكريم للكاتب. 

000 أخر جه ابن جرير 5 وصححه. 

فرق أخرجه أحمد 6غ وابن جرير 2008 والحاكم ١/لاده‏ وقال: صحيح 
الإسنادء ووافقه الذهبي» وصحححة ابن جرير في تفسيره م 


أهمية علم التفسير وفضله بم 


لسبحث لريع | ' 





أهمية علم التفسير وفضله 


ينبغي لحامل القرآن الكريم أن يعتني بفهم آياته ومعرفة معانيه؛ 
لآن الغرض من نزوله تدبر آياته وفهم معانيه والعمل بهء كما سبق» ولا 


يتم ذلك إلا بمعرفة سي : 


قال إياس بن معاوية: «مثل الذين يقرؤون القرآن وهم لا يعلمون 
تفسيره» كمثل قوم جاءهم كتاب من مُلِكهم ليلا وليس عندهم مصباح» 
فتداخلتهم رَوْعَةٌ ولا يدرون ما في الكتاب» ومثل الذي يعرف التفسير 
كمثل رجل جاءهم بمصباح فقرأوا ما في الكتاب”" . 

وعلم التفسيرء علم جليل القدرء عظيم النفع. والحاجة إليه 
ماسّة'". ولا سيما في هذا العصر الذي قل فيه العلمُ» وضعفت فيه 
الألسّنء وانشغل الناس عنه بالعلوم المفضولة. 

وهو أشرف العلوم على الإطلاق» وذلك لشرف موضوعه. 


)١(‏ التفسير في اللغة: الإيضاح والبيان» انظر: مقاييس اللغة 25١/١‏ والمفردات 
ص9/ء وفي الاصطلاح له تعريفات كثيرة» من أوجزها: بيان معاني القرآن 
الكريم. انظر: أصول في التفسير لابن عثيمين ص18. 

(؟) ذكره القرطبي في تفسيره .15/١‏ 

(*) انظر: مجموع الفتاوى 2٠/١7‏ والإتقان 1١77/7‏ [طبعة المجمّع]. 


1/0 بعال (الشرر 

قال الراغب الأصبهاني: «أشرف صناعة يتعاطاها الإنسان تفسير 
القرآن. بيان ذلك أن شرف الصناعة إما بشرف موضوعهاء وإما بشرف 
غرضهاء وإما لشدة الحاجة إليهاء إذا عرف ذلك. فصناعة التفسير قد 
حازت الشرف من الجهات الثلاث: أما من جهة الموضوع فلأن 
موضوعه كلام الله تعالى الذي هو ينبوع كل حكمة ومعدن كل فضيلة» 
وأما من جهة الغرض فلأن الغرض منه هو الاعتصام بالعروة الوثقى 
والوصول إلى السعادة الحقيقية التي لا تفنى» وأما من جهة شدة 
الحاجة فلأن كل كمال ديني أو دنيوي عاجليٌ أو آجلىٌ مفتقرٌ إلى 
العلوم الشرعية والمعارف الدينية» وهي متوقفة على العلم بكتاب الله 
تعالى)”'' . 

وقال ابن الجوزي: «لما كان القرآنُ العزيز أشرف العلوم» كان 
الفهم لمعانيه أوفى الفهوم؛ لأن شرف العلم بشرف المعلوم»”"' . 

وقال ابن جرير: «اعلموا عباد الله رحمكم الله. أن أحق ما 
صرفت إلى علمه العناية» وبلغت في معرفته الغاية» ما كان لله في العلم 
به رضى» وللعالم به إلى سبيل الرشاد هدى. وأن أجمع ذلك لباغيه 
كتاب الله الذي لا ريب فيهء وتنزيله الذي لا مرية فيهء الفائز بجزيل 
الذخر وسنى الأجر تاليه» الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من 
خلفةه تنزيل. مرخ 5 حميد»7 , 

وقال ابن كثير: «الواجب على العلماء الكشفٌ عن معاني 
)١(‏ مقدمة جامع التفاسير ص١4.‏ وانظر: الإتقان 7١79/5‏ وما بعدها. 


.١ ١/1 تفسيره‎ )١( 
. 7/1 زفرة تفسيره‎ 


أهمية التفسير وفضله 
به عام كك مك 
اسمس 
كلام الله» وتفسير ذلك» وطلبه من مظانه. وتعلم ذلك وتعليمه» كما 
8 5 راء ه22 مه رصم دكت سمس مار, الم 0 02 
قال تعالى: #وَإِد أحدَ الّهُ مِيكىَ الْدِنَ أونوا الكتب لَبْيَشَه لِلنّاس ولا 
سح رسو لس د بو سس لمر . عمج دده 2 و ام لع 22 
تكتمونم فنبذدوه وراءً ظهُورَِِ وَأشْتروأ بو مّنَا قليلا قَنَىَ مَا يدوت 9©)» 
_ 1 د م3 لم نوع د دم | مه ركمم ا م ولص يج 000 000 
[ال عمران] إن أَلَدِينَ يسْترونَ بعهر الله وَأيَمهمَ كم ليلا َوْكقِلَت لا خلق 
رس ا الى مت د 2 سم أ م ل 0 4 02 ٠.‏ 
لَهُمَ في الآْرَر ولا يُحَلِمُهُمْ أنه ولا ينظر إِلهِمَ يوم لْقبِلمَةٍَ ولا بيهر 
4ب 5 جم يي - : 

وله عذاب أليم 40 [آل عمران]. 


فذم الله تعالى أهل الكتاب قبلنا بإعراضهم عن كتاب الله إليهم» 
وإقبالهم على الدنيا وجمعهاء واشتغالهم بغير ما أمروا به من اتباع 


كتاب الله . 


فعلينا ‏ أيها المسلمون ‏ أن ننتهي عما ذمهم الله تعالى بهء وأن 
نأتمر بما أمرنا به» من تعلم كتاب الله المنزل إلينا وتعليمه» وتفهمه 


لا 
وتفهيمة؟” . 


والأولى: أن يجمع الإنسان بين تعلم القرآن ومعرفة معناه كما هو 
منهج السلف». حيث إنهم إذا تعلموا عشر آيات لم يجاوزوها حتى يعرفوا 
معانيها'”'؛ فإن لم يتيسرء كما هو واقع أكثر الناس اليوم نظراً لضعف 
الناس باللغة العربية» وحاجتهم إلى استغلال وقت الشباب والفراغ 
ختم القرآن بدأ بتعلم التفسير وأصولهء وقدّم ذلك على بقية العلوم. 

والناظر في حال بعض القراء اليوم يجد أنهم يتقنون حفظ وأداء 


.5/1١ تفسيره‎ )١( 
(؟) تقدم ذكر ما أثر عنهم في ذلك في المبحث السابق.‎ 


القرآن الكريم» ويعتنون بذلك عناية تامة» وهذا أمر محمود ومطلوب» 
لكنهم يغفلون عن طلب تفسيره وفهم معانيه» وربما خفيت عليهم معاني 
قصار السور. 

وقد تعجّب الإمام الطبري من حال هؤلاءء حيث يقول كُأَلْهُ: 
«إني لأعجب ممن قرأ القرآن ولم يعلم تاريل عقن ينقد ا 

والمقصود معرفته من العلم هناء معرفة تفسير الألفاظ الغريبة» 
وما تدل عليه الآيات من المعاني الظاهرة» والأحكام الواضحة» وذلك 
بدراسة أحد كتب غريب القرآن» وقراءة بعض التفاسير السليمة 
الواضحةء وما يعين على الفهم من كتب أصول التفسيرء وعلوم القرآن» 
ثمّ يتركّى إلى ما هو أوسع منها وفق منهج سديد. 

وأما العّوص في دقائق لغته» وأسرار بيانه» ولطائف إشاراتهء 
واستنباط أحكامهء فهذا شأن طلبة العلم الذين يملكون أدوات 
الاستنباطء ويعرفون مناهج الاستدلال. 


.11401 /١ معجم الأدباء‎ )١( 


الحذر من القول في التفسير بغير علم جم 





الحذر من القول في التفسير بغير علم 


كان الحديث فى المباحث السابقة عن فضل تدبر القرآن والتفكر 
فيه» وأهمية معرفة تفسيره وفهم معانية» وهنا مسألة مهمة ينبغي لقارئ 
القرآن الكريم أن يتنبه لها ويعرف حكمهاء وهي: تفسير القرآن بغير 
علم؛ فقد يُسْأَلُ الإنسانُ عن معنى آية» أو يدعى إلى الحديث عنها 
وتفسيرهاء وهو لا يعرف معناهاء وما ورد فيها من الآثار. 

فتفسير القران بغير علم محرم ومذموم. وقد دلت على ذلك 
النصوصٌ الكثيرة من الكتاب والسَّنَّةَء وأقوال السلفء. ومن ذلك: 

قوله ك: فل إِننا حر وق الم ما عر ينا وما طن كالم 
لحي وأن نَشْرِووأ بِأَشَهَ مَا ل بزْلَ بو سلْطننا وآن تَمُولُوأ عَلَ أ مَا لا 

0 [الأعراف] . 

فى الفتيا والقضاءء وجعله من أعظم المحرمات» بل جعله في المرتبة 
بما هو أعظم تحريماً منهما وهو الشرك به سبحانه» ثم ربّع بما هو أشد 
تحريماً من ذلك كله وهو القول عليه بلا علمء وهذا د يعم القول عليه كل 


1 ا أ 1 


كا اا اع 2 
بللا علم فى أسمائه وصفاته وأفعاله وفى دينه 1 


ص هو 


ومن الأدلة على ذلك قوله #لة: ##ولا نَقَفُ ما ليس لكَ يهء عِلْمٌ إِنَّ 
لم وَاِصَرٌ وَالفْوادَ عل وليك كن عَنْهُ منثرلا )4 [الإسراء]. 

والنهي في الآية يشمل كل قول بلا علم'". 

ومن الأحاديث الواردة فى الترهيب من القول فى تفسير القرآن بلا 

حديث ابن عباس وه قال: قال رسول الله ككِيهِ: «من قال في 
القرآن بغير علم, فليتبوأ مقعده من النار» ". 

وعن ندب طبه قال: قال رسول الله عله : «من قال فى القرآن 
برأيه فأصاب فقد لم , 


قال ابن عطية: «ومعنى هذا أن يسأل الرجل عن معنى في 
كتاب الله فيتسوّر عليه برأيه» دون نظر فيما قال العلماءء أو اقتضته 
قوانين العلوم كالنحوء والأصولء. وليس يدخل في هذا الحديث أن 


."8/١ إعلام الموقعين عن رب العالمين‎ )١( 

(؟) انظر: أضواء البيان "/ .١506‏ 

(6) أخرجه أحمد: .»114/١‏ والترمذي ه/187. ح (5400): وقال: هذا 
حديث حسنء عن ابن عباس يهء وفي رواية: «من قال في القرآن 
برأيه..»» وحسنه البغوي في شرح الككة /0ا496» وععته الألباني في 
ضعيف الترمذي 209/١‏ وروي موقوفاً على ابن عباس. أخرجه ابن أبي 
شيبة ١175/5‏ ح (0730097. والطبري في تفسيره /١‏ ”لا. 

(4) أخرجه أبو داود 54/4., ح (7591). والترمذي 187/0, ح (19041), 
وقال: هذا حديث غريب وقد تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي 
حزمء وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي .7”5٠0/١‏ 


الحذر من القول فى التفسير بغير علم سم 
11ت تت ىل 2 ات 
يفسر اللغويون لغتهء والنحاةٌ نحوه» والفقهاءٌ معانيه» ويقول كل واحد 
باجتهاده المبني على قوانين علم ونظر» فإن القائل على هذه الصفة ليس 


قائلا بمجرد زأية: ' ا 


وقال النووي: «ويحرم تفسيره بغير علم والكلام في معانيه لمن 
ليس من أهلها والأحاديث في ذلك كثيرة» والإجماع منعقد عليه» وأما 
تفسيره للعلماء فجائز حسن, والإجماع منعقد عليهء فمن كان أهلا 
للتفسير جامعاً للأدوات حتى التي يعرف بها معناه» وغلب على ظنه 
المرادُ فسّره إن كان مما يدرك بالاجتهاد كالمعاني» والأحكام الجلية 
والخفية» والعموم والخصوص. والإعراب». وغير ذلك» وإن كان مما 
لا يدرك بالاجتهاد كالأمور التي طريقها النقل» وتفسير الألفاظ اللغوية 
فلا يجوز الكلام فيه إلا بنقل صحيح من جهة المعتمدين من أهله. 
وأما من كان ليس من أهله لكونه غير جامع لأدواته فحرام عليه 
التفسيرء لكن له أن ينقل التفسير عن المعتمدين من أهله»"”'". 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «أما تفسير القرآن بمجرد الرأي 
فحرام... فمن قال في القرآن برأيه فقد تكلف ما لا علم له بهء 
وسلك غير ما أمر به. فلو أنه أصاب المعنى في نفس الأمر لكان قد 
أخطأ؛ لأنه لم يأت الأمر من بابه» كمن حكم بين الناس على جهل 
فهو في النارء وإن وافق حكمه الصواب في نفس الأمرء لكن يكون 
أخف جرماً ممن أخطأء والله أعلم””. 


.77/١ تفسيره‎ )١( 
6/١ التبيان‎ )0 


(*) مقدمة في أصول التفسير ص” 9‏ 10. 


ا ملك 
وقال الزركشي في البرهان: «لا يجوز تفسير القرآن بمجرد الرأي 
والاجتهاد من غير أصل“2... وأما الرأي الذي يسنده برهان فالحكم 
به في النوازل جائز. . .)”" . 
«فالواجب على المسلم في تفسير القرآن أن يشعر نفسه حين يفسر 
القرآن بأنه مترجم عن الله تعالى» شاهد عليه بما أراد من كلامهء 
فيكون معظماً لهذه الشهادة» خائفاً من أن يقول على الله بلا علم» فيقع 


-. 


فيما حرم الله» فَحْرّى بذلك يوم القبامةة 7 


ولقد تورّع الصحابة والتابعون وين عن القول في التفسير بغير 
علمء وهابوا الكلام فيهء خوفاً من الخطأء وحمل كلام الله يه على 
غير مراده» وهذا أمر مستفيض عنهم ومشهورء والآثار عنهم في ذلك 
كثيرة ومنها: 


ما ورد عن أبي بكر الصديق ويه أنه قال: «أي أرض تُقلّني» 
وأي سماء تظلني» إذا قلت في كتاب الله ما لم أعلم)”*“. 

كما ورد عن عمر بن الخطاب كه أنه قرأ على المنبر: «دَفكهة 
وبا )4 فقال: قد عرفنا ما الفاكهة. فما الأبُ؟ فقال: لعمرك يا ابن 
الخطابء إن هذا لهو التكلف»)*' . 


000 أي : دليل. 

.١,78/7 البرهان‎ )0( 

(0) أصول في التفسير ص19. 

(4:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص777» وابن جرير في تفسيره ./84/١‏ 

(5) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص2777 وابن جرير في تفسيره /١4‏ 
» وصححه ابن كثير في تفسيره 0775/8 وقال: «فهو إسناد صحيح» - 


الحذر من القول في التفسير بغير علم 7 

وقد تخوّف هذان الصاحبان الجليلان وتردّدا في تفسير الكلالة 
المذكورة في آخر سورة النساءء ولم يجزما بمعناها؛ فعن أبي بكر ذه 
أنه قال: «إني قد رأيت ف الكلالة رأياًء فإن كان صواباً فمن الله 
وحده لا شريك لهء وإن يك خطأ فمني والشيطان, والله منه بريء؛ 
وإن الكلالة ما خلا الول والوالد»'؟'. 


وثبت في صحيح مسلم أن عمر بن الخطاب ونه خطب يوم 
الجمعة في آخر حياته فكان مما قال: ثم إني لا أَدَعٌ بعدي شيئاً أهم 
عندي من الكلالة» ما راجعت رسول الله يكلِهِ في شيء ما راجعته في 
الكلالة» وما أغلظ لي في شيء ما أغلظ لي فيهء حتى طعن بإصبعه في 
صدريء فقال: «يا عمر ألا تكفيك آية الصيف التى في آخر سورة 
النساء؟06' . 00 


بعضكم لقال فيهاء فأبى أن يقول فيها»”". 


وكان سعيد بن المسيّب إذا سئل عن تفسير آية من القرآن قال: 
«لا أقول فى القرآن شيعاً»'. 


وقد رواه غير واحد عن أنسء به. وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف 
شكله وجنسه وعينهء وإلا فهو وكل من قرأ هذه الآية يعلم أنه من نبات 
الأرض...». وانظر: فتح الباري 774/17. 

.857/5 أخرجه ابن جرير 2476/5 والبيهقي في السئن الكبرى‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم .195/١‏ ح(019). 

(*) أخرجه ابن جرير 28١/١‏ وقال ابن تيمية: «إسناده صحيح». انظر: مقدمة في 
أصول التفسير ص48. 

(:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص5/» وابن جرير في تفسيره ./4/١‏ 


وكان كانه يسأل عن الحلال والحرام»ء وكان أعلم الناس'", 
فإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت كأنْ لم يسمع'"'. 


وقال عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن 
الخطاب وبه: لقد أدركت فقهاء المدينة وإنهم ليعظمون القول في 
التفسيرء منهم: سالم بن عبد الله» والقاسم بن محمدء وسعيد بن 
اليه ونافع»”” . 


وعن إبراهيم النخعي قال: «كان أصحابنا يتقون التفسير 
م 
ويهابونه» ‏ . 


وسأل رجل سعيدٌ بن جبير عن آية من كتاب الله َي فقال له 
سعيد: الله أعلمء فقال له الرجل: قل فيها أصلحك الله برأيك» فقال: 
أقول في كتاب الله برأبي؟! فردده مرتين أو ثلاثاً ولم يجبه بشيء . 

ومما يدل على أن تركهم القول في التفسير لم يكن عن جهل به 
بل كان ورعاً وخشية لله #: قول التابعي الجليل عامر الشعبي: «والله 
ما من آية إلا وقد سألت عنهاء ولكنها الرواية عن الله تعالى»"' . 


)١(‏ ومن المعلوم أيضاً أنهم يتورّعون عن الفتوى عموماًء ويتوقفون في ذلك» 
ويحيل بعضهم السائل إلى بعض» ولكن ورعهم في التفسير أشد وأعظم. 

(؟) أخرجه ابن جرير .8١/١‏ 

(*) أخرجه ابن جرير ./8/١‏ 

(:) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن ص779». ومراده بالأصحاب: أصحاب 
ابن مسعود طبه . 

(0) أخرجه سعيد بن منصور في سننه .١75 /١‏ 

00 أخر جه ابن جرير 46١/١‏ 


اجنين القون ذي وسور تر عن 0-0 
- اك 


قال ابن تيمية بعد أن أورد جملة من الأخبار عن الصحابة 
والتابعين قن في هذا الباب: «فهذه الآثار الصحيحة وما شاكلها عن 
أئمة السلف. محمولة على تحرّجهم عن الكلام في التفسير بما لا علم 
لهم به. 


فأما من تكلم بما يعلم من ذلك لغة وشرعاً فلا حرج عليه؛ 
ولهذا روي عن هؤلاء وغيرهم أقوال في التفسيرء ولا منافاة؛ لأنهم 
تكلموا فيما علموه وسكتوا عما جهلوه. وهذا هو الواجب على كل 


ع ١‏ 
احذد. . 03 1 


وكانوا - رحمهم الله أشد الناس حرصاً على معرفة معاني القرآن 
وأسباب نزوله والسماع عمن ‏ لديه علم بتأويله» حتى إن الواحد منهم 
يقطع المسافات الطويلة» وينفق ماله. ويجهد نفسه فى سبيل تحصيل 
تفسير آية من كتاب الله جل . 

قال ابن مسعود ونه : «والله الذي لا إلله غيره» ما آنزلت سورة 
من كتاب الله إلا أنا أعلم أين أنزلت» ولا أنزلت آية من كتاب الله إلا 
اركيك :اليه 

وحينما اختلف أهل الكوفة فى إحدى الآيات» رَحَلَّ سعيدٌ بن 
جبير إلى ابن عباس ذَيه في مكة يسأله عنهاء قال ككُأَنْهُ: «آية اختلف 
فيها أهل الكوفة» فرحلتٌ فيها إلى ابن عباس َيه فسألته عنهاء فقال: 


87” /١ مقدمة في أصول التفسير ص١٠٠2 وانظر: تفسير أبن جرير‎ )١( 
ح(0777).‎ 97١7/4 (؟) أخرجه البخاري 45/5», ح (1010)» ومسلم‎ 


1 سان اشر 


«نزلت هذه الآية: «وَمن يِفْثُلْ مُؤْمتا مُتَعيّدا هَبَرَارُه جَهَنّدْ» 
[النساء: 97] هي آخر ما نزل» وما نسخها شيء» 3 

فينبغي للمسلم أن يقتدي بالسلف الكرام في هذا الباب» وألا 
يستعجل في تفسير آية من كتاب الله كبْقَ بغير علم صحيح؛ فإن السلامة 
لا يعدلها شيءء ومن قال لا أدري فقد أفتى. 


.)١١6( أخرجه البخاري 141//5١ء ح (2)2007 ومسلم 191/4, ح‎ )١( 


الخاتمة 





وفي الختامء وبعد أن منّ الله يل بإتمام هذه الفصول المهمة»ء 
في هذا الموضوع الشريف» أضع أهم النتائج التي تحصّلتْ من خلال 
هذا البحث. وهي كما يلي: 

١‏ - المراد بآداب أهل القرآن: ما ينبغي للقارئ التزامه والتحلّي 
به من الأخلاق والفضائل المحمودة» قولاً وفعلاً» ظاهراً وباطناً. 

١‏ - هذه الآداب أنواع» فمنها ما هو واجبء ومنها ما هو 
مستحبء ومنها ما هو قولي» ومنها ما هو فعلي» وهناك أمور تنافي 
هذه الآداب ينبغي تركها والابتعاد عنها . 

“ - الالتزام بهذه الآداب له أثر كبير في الانتفاع بالقرآن الكريم 
والتأثر به. 

؛ - ينبغي أن يكون حملةٌ القرآن خيرٌ الناس ديئاً وعلماً وأدباً 
وسلوكاء لما شرّفهم الله يي به من حمل كتابه العظيم. 

ه - كان السلف رحمهم الله يحنُون القراء على الأخذ بآداب 
حملة القرآن» ويذمُون من يتركها أو يتهاون بها. 

+ - هناك تقصير في معرفة هذه الآداب والتحلّي بهاء عند كثير 
من حملة القرآن الكريم في هذا الوقتء. وهذا راجع إلى أسباب 


متعذلذة . 


عىال اشر 


قط 

ا - أن من الخطأ الاهتمام والتركيز على جودة الحفظ وإتقان 
التلاوة وحسن الأداء فحسبء والغفلة عن تدبر القرآن الكريم والعمل به 
والتأدب بآدابه . 

وهذه بعض التوصيات التي أرجو أن تكون مُعينةَ على تحلّي أهل 
القرآن بآدابه» واتباعهم لآياتهء وهي كما يلي: 

١‏ - بيان أهمية آداب حملة القرآن في الدروس والمحاضرات 
واللقاءات العلمية والتربوية. 

؟ - الاهتمام بهذا العلم الشريفء. وتدريسه في الحلقات 
والمعاهد والمدارس القرانية» وإعداد المناهج المناسبة له في كل 
مرحلة . 

اختيار المعلمين الأكفاء الملتزمين بآداب حملة القرآن» 
لتدريس القرآن الكريم» وتربية طلابهم على التخلّق بأخلاقه. 

- عدم منح الإجازة القرآنية المسندة لمن لم يتأدب بآداب 
القرآن الكريم الظاهرة. 

ه ‏ أوصي القائمين على المؤسسات القرآنية بإدراج هذا 
الموضوع ضمن أهدافهم التعليمية والتربوية» والتقويم المستمر للطلاب 
في هذا الجانب». ووضع الخطط والبرامج المساعدة على تحقيقه. 
ومعالجة أوجه القصور فيه. 

والحيد شرت الحاتميق» وضلى اله غلى قينا جيك وعلى آله 


0-8 


وصحيبه أجمعين . 


يلت عدت 0 ا- - 
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ظ 
ظ 
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القطهجارسر 
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فهرس الآيات 





ل 
فهرس الآيات 
طرف الآية رقمها الصفحة 
سورة الفاتحة 
«َللسنة يِه ري التدّبرت» 1 اللي ؟ 
#اليَحمن اير » 7 ١‏ 
4١ 00‏ 
سورة البقرة 
«آلا إِنَُمْ هُمْ الففيدون ولكن لا متغزبة © . . . » ١ ١١-١‏ 
نامو الناس بار وتَسَوْنَ أنشك» 3 و 
لَقُونُوا لتايس حُسما» م ذا 
طِوَايَبَمُوا مَا تنا القَكوِينُ عَلَ مك سَلَيِمن» ا 41 
«الدِينَ َاتَنتهُمْ الكتب يتلوت» ل ”> 
«رانسا 7 أنه > أيسَارٍ مه تَعْدُوواب ‏ 0" ١‏ 
« كلك يِبَيْنْ َم د كم ابي لمَلَكمْ تَنَفَكرونَ 1 ١‏ 
هف لديا والأيخرر»ه 0 ١‏ 
ذلا ساد ولد يماك ع 1 
«وايضناً أن مَوْلكَنا تأنضرك حك ١‏ 
سورة آل عمران 
20000 فر يبر ين كلِحكُ» _ ١ ١‏ 
لكل يَتأهْل الكتب تَمَالوَا 0 كلم سوام بَْتَنَا ويك ع /الى ”ا 
ص لدبنَ يترون يعَهْد للد وأ أَيَمَدمّ تكب كن يذاه 7 /ا/ ا" 
«آن تالو الْيىَ حي فقوا 04 4: 


«ِليْثوا مو يَنْ أل الكتب أكدٌ مَبَعة. . . » اننا 4 


طرف الآية 





م سر وو 


وَإِدْ أَحَدَّ أسَدُ بكي الَذِنَ أوثوأ الكتب ليه نين » 


سو رة النساء 
«والشخصكت بن النسة» 
لتكت إدًا جننا ين كل أمَمَ شَهِيدٍ» 
ألا يتَدَبرونَ الْقران» 


7 سوم 1 - د ء مار 
1 


سورة المائدة 
نازتا يك الكتب ينع » 
سورة الأنعام 
«ِدكدكَ جَمَنَا لِعلٍ بي عَدُر4 
جركذا ككث أزلكه مرةٌ» 
سورة الأعراف 
ما اي ا ا ا ا ا 
#قل إِنْما حرم رق الْفَوحِس ما ظهر ينها وما بِطْنّه 
«سَصَرِتُ عَنْ ءيق الَذِنَ يتَكيروت ف الْارْضٍ بِعَرِ لحن » 
حْذ الْمَيْر وَأ العف » 
«وَأمْرض عن لفهوت» 
ذا كه الشزيكة كَنْكِيمرا 1 
#وإذ قرىة القرءان فاستمعوا *« 
سورة الأنفال 


ف 


«إِنّما الْمُؤْييوت أن إِدَا ذكر كه 


سورة التوبة 
لصّدَكَتُ بِلْمُقَرَهِ والمسكن» 


4 در جب م مسي 
إنهر يهم رءوف رحيم 


سورة يونس 
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طرف الآية 





سورة يوسف 
رلك “رمم ع 
«ورما أَبرَيُ نقي 


تل إِنّما أَمْكوأ بي مَحْرْن إِلَ أسّد»ه 
سورة الحجر 
<إنا حَنْ زا الم َم ليش ©4 


وقد الك سبع من الما »» 


سورة الإسراء 
«ولا تَقفٌ ما ليس لَك بو عِلْمَ» 
#وقرءانا فرقته لقره ع1 ليس عل مَك » 


قل ينوا بود أو لا موصو . ٠.‏ « 


سورة الكهف 


تن كد من دق بعلت ميد ميق عنه 


سورة مريم 


لبك ذبن نَم لَه عم » 

سورة طه 
ؤوَبن رس عن َحخرى ون له موددَةٌ صَدك. . .> 
جل كدكَ أنَكَ لكا يها وكتِكَ الم تى 46 
:37 عند يتك إلّ مَا معنا 3 ديسا 


0 سورة النور 
سورة النمل 


#قمًا كانت جواب قومي-» 


14-4 


5 
١٠5 
١٠١؟-‎ ٠ا/‎ 


/اة 


للك 


١١0-78 
١5 
١١ 


7١ 


05 


م 


دعق 45 


337 
تر م ان 
كلل ١٠١‏ 


>50 


ريل 


4 


1١7 








ل 
ح 14841و 
طرف الآية رقمها الصفحة 
سورة السجدة 
طِإِنما يون اننا اَن ذا مُحكَروا يها حَروأ حَروأ سَمّده ١/ ١‏ 
أت ل لت وه 3 2 4145 0 0" 
سورة الأحزاب 
«وكاد بِالْمَؤْمِينَ رحيما» 13 مم 
سورة فاطر 
إن لذن تلوت كنب اللو 54> 6 
« لوهم جرهم وَيَزِِدَهُم مّن فَضِلي» ”7 5 
سورة يس 
«إن هُو إلا ذكر وان مُبِين. ..» 7ن 1 
سورة ص 
«كتب أَرَلَهُ إِكّكَ 01 اص إلا مه 77 
سورة الزمر 
«النّه يل لَحَسَنّ لَْكَرِيثٍ كنبا مََمَيهًا مَنَاِنَ» 0 ل 
«وَلقَدٌ صَرَيسَا لِلنّاس في هذا لْفْرْانِ من كل مكل » ”3 بض 
وان عرَييًا عَيرَ ذى عوج © 14 لك 
«وبدا لم يب لَه ما ل يكوا يبون 3 3 
سورة الشورى 
طمن كان يرِيدُ حَرتَ لجرو رد لَه فى حَرَئو» ” 11 
وما يكم ين هيصو يما كنتت ديك » 8 10 
وِرَكَكَ جنا إيَكَ ما يَنْ أترنا» ١‏ /اه 
سورة الأحقاف 
ٍِوَإِدْ 8 إِلّكَ تقرا مَنّ لحن 4 كىو”, 
طِتَالوأ يمَوْمنَآ إن سَمِعْمَا حكتبا» 7 ف 


سورة محمد 


َل يتَدبرونَ القرءات أمّ عل قُنُوبٍ أَنَمَالّهَآ )»> 1 1 





«إِنَمَا الْمَوْممُونَ وه 


طإِنَد لفان ص 00 
دا يمَسَُّده إلا 


سورة المزمل 


سورة عبس 
د صحف كمقر © 
م هرم 4©9 
«رتكية وَأ | 4 


سورة الانشقاق 


١١ 


يذنا 


الا رلا 


5١ ال‎ 


>23 


١18 


4 
17 
2ن 


لاه مه؟ 
48 


لحرا 


48 كلا 
07 
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سورة البينة 
«رسول ين أله ينوا جما مُطهّرةٌ © . . . » 
وما أُمردأ إلا عدوا أَمْهَ لين لَه لين ختفلة» 
سورة الماعون 
ويل تسد 40 
سورة الكوثر 


4 


<إنآ أتتبتت الكركر ©...> 


3 


١ 


6١, 


فهرس الأحاديث 


للع | 


فهرس الأحاديث 





طرف الحديث الصفحة 
إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد ل 
اقرأ علىّ ولا ١7١‏ 
- اقرؤوا القرآن» وابتغوا به الله فق 
- اقرؤوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة 53 
- أكمل المؤمتين إيمانا نا 
5 ألم أخيّر أنك تصوع الدهر 134 
- أما إنها ستكون فتنة م 
- الماهر بالقرآن مع السفرة الا لكك 5:١‏ 
- إن أفضلكم من تعلم القرآن ينف 
- إن أول الناس يقضى يوم القيامة عليه الو 777 
- أن رسول الله يله بعث دخية الكلبي /ا/ 
- أن رسول الله يِه صلى الظهر 7 
- أن رسول الله يَكِةٍ نهى أن يُسَافر /1ه ١‏ 
- إن الله يرفع بهذا الكتاب > 
- إن لله أهلين من الناس "١‏ 
- إن المصلي يناجي ربه ١‏ 
- إن المؤمن ليدرك بحسن خخلقه نف 
- إن من إجلال الله تعالى إكرام 54 54" 
- إن من أحبّكم إليَ وأقربكم مني مجلساً ب 
د إن من أحسن الاين صوتاً يض 


- أن النبي يك خرج على خرن 


لق 


طرف الحديث 


أن النبي كله خرج ليلة 

أن النبي كلد قام بآية 

أن النبي يَكلٍ كان يخرج من الخلاء 
إنما الأعمال بالنيات 

إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل 
إني لأعرف أصوات رفقة الأشعريين 
إني لأعلم كلمة لو قالها ذهب عنه 
أيكم يحب أن يغدو كل يوم إلى بطحان 
بئس ما لأحدهم أن يقول 

البر حسن الخلق 

بينما رسول الله كَكِهِ ذات يوم 
تعاهدوا هذا القرآن 

تعوذ بالله من شياطين الجن والونس 
جاء رجل إلى النبي كك 

خذوا القرآن من أربعة 

خيركم خيركم لأهله 

خيركم من تعلم القرآن 

الدين النصيحة 

رأيت النبي ككل يقرأ 

زيّنوا القرآن بأصواتكم 

سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة؟ 
سمعت رسول الله كل يقرأ 

سمعت رسول الله كَكهِ ينهى 

صليت مع النبي كلل 

عُرضت على أجور أمتي 

فإن خلق نبي الله كَل 

قدمنا على رسول الله يكل 

قرأ النبي يلل النجم 

قرأت على النبي يك 


الصفحة 


لخر 

لحن 

على كلف 4/8 
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45 
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33 

١ 

لاثما 55” 
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طرف الحديث 


أيكم قرأ 

قمت مع النبي ككل 

كان أبو طلحة أكثر الأنصار بالمدينة مالاً 
كان رسول الله كل إذا قام 

كان رسول الله كلِ إذا قام من الليل كبر 
كان رسول الله يَكِ يذكر الله 

كان رسول الله كل يقظع 

كان الصحابة ون يتحدثون في المسجد بحضرة 
كان النبى يك لا يعرف فصل 

كان النبي وَل يقرأ السجدة 

كان النبى يك يقول فى سجود القرآن 
الكلب الأسوة شيطان 

لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا 

لا تقرأ الحائضٌ ولا الجنب 

لا حسد إلا في اثنتين 

لا يَأنتي عَلَيْكُمْ زان إلا 

لا يؤمن أحدكم حتى يحب 

لا يمس القرآن إلا على ظهر 

لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك 

ليس منا من لم يَتَعَنَّ بالقرآن 

ها اجتهع قوم في بيت 

ما أن الله لشيء ما أذن 

ما رأيت رسول الله َك صلى في سبْحته 
ما من امرئ يقرأ القرآن 

ما من الأنبياء نبي إلا أعطي 

ما من شيء أثقلَ في ميزان المؤمن 

مَئَلّ الذي يقرأ القرآن وهو حافظ له 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجّة 
من تعلّم علما مما يُبتَمّى 


قلة 5 
الصفحة 


و07 
١15‏ 
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اك 4 


١36 5 


١94 الال.‎ 
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تلفق 
طرف الحديث الصفحة 
5 من ختم القرآن في أول النهار ١66‏ 
- من قال في القرآن برأيه 1 
- من قال في القرآن بغير علم 37> 
- من قرأ حرفاً من كتاب الله تعالى 7 
- نِعُم الرجل عبدٌ الله 11 
- وكان يقرأ بالسورة فيرتلها كص 
- يا رسول الله أي العمل أحب إلى الله؟ ل 
- يؤتى بالقرآن يوم القيامة 6 
- يقال لصاحب القرآن 6 7١‏ 
- يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله 5 


- والقرآن حجة لك أو عليك 775 


فهرس الآثار 


طرف الأثر 





- أخبرني من أي شيء تبكي عمر 
5 أخذ بركاب زيد بن ثابت 
أديموا النظر فى المصحف 


إذا حليتم مصاحفكم 


إذا سمعت الله 8# 


اقرأوا القرآن ولا تَعُرتكم 

أن ابن عباس سُئل عن آية 

إن أفواهكم طرق للقرآن 

إن أولى الناس بهذا القرآن 

إِنْ كان الرجل ليخرج في أدب نفسه 
إن الله يعلم القلبٌ التقي 

إن من قبلكم رأوا القرآن رسائل 


إن هذا العلم دين 


8 


| 


18 


| 


أ 
إنما دعوناك أنا أردنا أن نختم القرآن 
أنه أمر بما سواه من القرآن 

أنه قرأ سورة مريم فسجد 

أنه قرأ يوم الجمعة على المنبر 


ن هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان 


نزع عنهم نهم القرآن 


نزل القرآن عليهم ليعملوا به 


نزل القرآن ليُعمل به 





1 


الصفحة 
تفيل 
خرف 
1348ء 1١85‏ 
ين 
رذض 
١59١ 8‏ 
يذغف 

04١ 

39 

1 

5734 
/ا11. 551١‏ 
فضا 

١ 

افضل 
55١١‏ 
8 5 
١.‏ 
51١‏ 

لمردلا 
١8‏ 


7- 


طرف الأثر 





الترتيل: معرفة الوقف 

أنه كان إذا ختم القرآن 

أنه كان إذا رأى المصحف 

أنه كان إذا قرأ اعتمّ 

أنه كان يسأل عن تحلية المصحف 
أنه كان يضع المصحف 

أنه كان يقرئ القرآن رجلا 

أنه كان يكره أن يكتب 

أنه كان يكره لمن يريد قيام الليل 
أنه كره أن تعلق 

أنه وجد مع رجل مصحفاً 

إني قد رأيت في الكلالة رأياً 
إني لأعلم أنك حجر 

إني لأقشعر من قراءة أقوام 

أي أرض تُقأني 

آية اختلف فيها أهل الكوفة 

بينا هو ذات ليلة قائم يصلي 
تعاهدوا هذه المصاحف 
تعلموا كتاب الله تعرفوا به 

ثم إني لا أَعُ بعدي شيئا 

حامل القرآن حامل راية الإسلام 
حدثنا الذين كانوا يقرئوننا 

دفن المصاحف بين القبر 

ذاك إذا أحللت حلاله 

طاف فقبل الأركان كلها 

طلبت الأدب ثلاثين سنة 

قد أكثر الناس القول في (الأدب) 
قدم ناس من أهل اليمن 


القائل 

علي بن أبي طالب 
ابن عباس 

أبو العالية 

عكرمة بن أبي جهل 
ابن مسعود 

علي بن أبي طالب 
مجاهد 

سفيان الثوري 
أبو بكر الصديق 
ميمون بن مهران 
أبو بكر الصديق 
سعيد بن جبير 
محمد بن المتكدر 
ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 


الفضيل بن عياض 


أبو عبد الرحمن السلمي 


عثمان بن عفان 
يزيد بن القعقاع 
عبد الله بن شداد 
معاوية بن أبى سفيان 
عبد الله بن المبارك 
عبد الله بن المبارك 
أبو صالح السمان 


عمال (إلشرلا 


الصفحة 





١6 
١8 
بن‎ 
04 

ارا 
/ا4١‏ 
١1‏ 
ه١1‏ 
4١‏ 

114 
1 7: 
ذف‎ 
1١544 
١5 
863 
537 
١1 
184 
589 

اا 
7" 

58 
"51١ 
وم‎ 

تفن 
1١0494‏ 
3 

1١6 

فن 


فهرس الآثار 


طرف الأثر 


كاد الأدب يكون 

قراء القرآن ثلاثة أصناف 

كان أحدهم إذا بقي عليه من جزئه 
كان أصحابنا يتقون التفسير 
كان الرجل منا إذا تعلم عشر 
كان القرّاءٌ أصحابٌ مجالس 
كان يُسأل عن الحلال 

كان يكره أن يقول: مصيحف 
كانوا يأمرون بورق المصاحف 
كانوا يتعلمون الهديّ 

كانوا يكرهون أن يكتبوا 

لا أقول في القرآن شيئاً 

لا يراني هذا أني أقرأ 

لا يقول أحدكم مصيحف 

لأن أقرأ البقرة في ليلة فأتديرها 
لقد أتى علينا حينٌ وما نرى 
لقد عشنا برهة من دهرنا 

لم يكن شخص أحبٌّ إليهم 
د 

ليس في القرآن آية أجمعٌ لمكار 
ا ١‏ 
ما رأيت أنبل من خَلّف بن هشام 
ما صدق عبد قط فأحب الشّهرة 
ما من أحد تعلم القرآن 

مثل الذين يقرؤون القرآن وهم 
مثل قراء أهل الزمان كمثل 

من أعطى القرآن فمدّ عينيه 

من أأوتي مرخ العلئم .ها لا يبكيه 
نحن إلى كثير من الأدب 





خض 
لا 
58 
5 
0606 
١؟١‏ 
32> 


طرف الأثر 


- هذا كهذٌ الشّغر 

- وذاك الذي أقعدني 

- وكان أبو بكر رجلاً بكاءً 

- والذي نفسي بيده» إن حق تلاوته 
- والله الذي لا إلله غيره» ما أنزلت 
- والله ما من آية إلا وقد سألت عنها 
- يا بني» لأن تتعلم باباً من الأدب 
- يتبعونه حق اتباعه 

- يرحم الله نساء المهاجرات الأول 
- يعملون به حق عمله 

- يقتسمون ميراث 

- ينبغي لحامل القرآن أن يعرف 

- يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم 

- يا حملة القرآن ماذا 





القائل 





أبن مسعود 

أبو عبد الرحمن السلمى 
عائشة 1 
أبن مسعود 

ابن مسعود 

عامر الشعبى 

في لدت 

ابن عباس » ومجاهد» وعكرمة 
عائشة 

مجاهد 

ابن مسعود 

ابن مسعود 

عمر بن الخطاب 

مالك بن دينار 
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آداب حملة القرآن أهميتها وجهود العلماء فيها: للمؤلف» بحث منشور في 
مجلة العلوم الشرعيةء بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة القصيم» 
مجلد .١‏ عدد .١‏ 

الآداب الشرعية: لابن مفلح. تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الثالئة» 519١ه.‏ 

أبحاث في علوم القرآن: لغانم الحمدء دار عمار» عمانء الطبعة الأولى» 
5ه 

إتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر: لأحمد بن محمد البنّاء 
تحقيق: شعبان بن محمد إسماعيل» عالم الكتب» الطبعة الأولى» 
/ا5١اه.‏ 

إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة: لابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: مركز خدمة السّئّة والسيرة بالجامعة الإسلامية بالمديئة» الناشر: 
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. الطبعة الأولى.» 6١51١ه.‏ 
الاتقان في علوم القرآن. للسيوطي: تحقيق أحمد بن عليء دار الحديث» 
القاهرة» مكتبة المعارف» الرياضء الطبعة الأولى.» 576١ه.‏ 

الأحكام الفقهية الخاصة بالقرآن الكريم: لعبد العزيز الحجيلان» دار ابن 
الجوزيء الطبعة الثانية» 576١ه.‏ 

أحكام القرآن: لأبي بكر محمد بن عبد الله بن العربي» تحقيق: علي 
البجاوي» دار الجيل» بيروت. 

إحياء علوم الدين: للغزالي» دار المعرفة» بيروت. 


٠‏ - اختيارات ابن تيمية في التفسير: رسالة دكتوراه للمؤلف» جامعة الإمام 


عمال (إلقرا 


- ل كرات 


1١ 


1١ 


إن 


رف 


3 


>30 


أخلاق حملة القرآن: لأبي بكر الآجري» تحقيق: غانم قدوري الحمدء دار 
عمارء عمانء الطبعة الأولى.» 579١ه.‏ 

الأدب العربى وتاريخه: لعبد العزيز الفيصلء» الطبعة الأولى 6٠1١هء‏ 
جامعة الإمام» الرياض. 

الأذكارء للنووي: تحقيق عبد القادر الأرناؤوط؛ دار الهدى للنشرء 
الرياض» الطبعة الثالثة» ١٠5١ه.‏ 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل: لمحمد ناصر الدين الألباني» 
المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية» 0٠4١ه.‏ 

الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار: لابن عبد البرء تحقيق: 
عبد المعطي قلعجي, دار ابن قتيبة» دمشق» بيروت» الطبعة الأولى» 


١ه‏ 
أضواء البيان: للشنقيطيء» دار عالم الفوائدء مكة, الطبعة الأولى» 
١ه‏ 


إظهار الحق المبين بتأييد إجماع الأئمة الأربعة على تحريم مس وحمل 
القرآن الكريم لغير المتطهرين: لمحمد بن علي المالكي. 

الاعتصام: للشاطبيء تحقيق: سليم بن عيد الهلالي» دار ابن عفان» 
الدمامء الطبعة الأولى» 517١ه.‏ 

إعجاز القرآن: لمصطفى صادق الرافعى» دار الكتاب العربى» بيروت» 
الطبعة الثامنة» 476١ه.‏ 1 ١‏ 

إعلام الموقعين: لابن القيم» دار الجيل» بيروت. 

إغائة اللهفان: تحقيق مجدي فتحي السيدء دار الحديث,. القاهرة. 

إقراء القرآن الكريم: لدخيل بن عبد الله الدخيل» مركز الدراسات 
والمعلومات بمعهد الشاطبي» جدة.» الطبعة الأولى» 559١ه.‏ 

الانصاف: للمرداوي تحقيق محمد حامد الفقي. دار إحياء التراث العربي» 
بيروت» الطبعة الأولى؛ /الا"ااه. 

الأوائل لأبي هلال العسكري: تحقيق محمد الوكيل» دار البشير» الطبعة 
الأولى» 8٠5١ه.‏ 

البحر المحيط: تفسير أبى حيان» تحقيق: عادل عبد الموجود وزملائه» دار 
الكتب العلميةء» بيروت» الطبغة الأولى. ؟577١ه.‏ 
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- 37 


- 6 


5ت 


و5 


37١ 


1ت 


وذ 5 


5 1 


- 76 


2-65 


2-0 


و 
بحوث ندوة القرآن الكريم والتقنيات المعاصرة: مجمع الملك فهدء المدينة 
النبوية» ٠57١ه.‏ 
بدائع الصنائع : للكاساني الحنفي» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثانية» 5٠5١ه.‏ 
بدائع الفوائد: لابن القيم». مكتبة دار البازء مكة» الطبعة الأولى» 


4١ه.‏ 
بداية المجتهد: لابن رشد» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
15١ها.‏ 


البدع العملية المتعلقة بقراءة القرآن الكريم: لأحمد العبد الكريم» مكتبة 
دار المنهاج» الرياضء الطبعة الأولى» ”57١ه.‏ 

بدع القراء القديمة والمعاصرة: لبكر بن عبد الله أبو زيدء دار الفاروق» 
الطائف. الطبعة الأولى. ١٠5١ه.‏ 

البرهان في علوم القرآن: للزركشي» تحقيق: مصطفى عبد القادر عطاء دار 
الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 08٠5١ه.‏ 

بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: لمحمد بن فيروزآبادي. 
المكتبة العلمية؛ بيروت. 

البيان في عد آي القرآن: للداني» تحقيق غانم الحمد» مركز المخطوطات 
الكويت» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

البيان لحكم قراءة القرآن بالألحان: لأيمن رشدي سويدء الجماعة الخيرية 
لتحفيظ القرآن بجدة» الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 

البيان والتبيين للجاحظ: ت عبد السلام هارون. دار الجيل» بيروت. 

التأثر بالقرآن والعمل به: لبدر بن ناصر البدرء مدارات الوطن» الرياض» 
الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

التبيان في أقسام القرآن: لابن القيم» دار الكتب العلمية»؛ صححه: طه 
يوسف شاهين» ”7٠1١ه.‏ 

التبيان: للنووي» تحقيق محمد عرقسوسيء مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأولى» 576١ه.‏ 


تحزيب القرآن: لعلى الحربى» دار ابن حزم بيروت» الطبعة الأولى» 
١ه‏ 


عمال (الفرل. 


ح + و 

١‏ - تحفة الأحوذي بشرح سنن الترمذي: للمباركفوريء؛ دار الكتب العلمية» 
بيروت. 

١‏ - التذكار: للقرطبى تحقيق بشير عون» مكتبة دار البيان» الطبعة الرابعة» 
5ه ١‏ 

4 - تذكرة السامع والمتكلم: لابن جماعة؛ تحقيق محمد الندويء دار الكتب 
العلمية» الطبعة الثانيق» 575١ه.‏ 

4 - التربية الأخلاقية وأثرها في بناء مستقبل الشباب: للمؤلف» منشور ضمن 
أبحاث مؤتمر (الشباب ويناء المستقبل) الذي نظمته الندوة العالمية للشباب 
الإسلامي» الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

5 - ترتيب المدارك وتقريب المسالك: للقاضى عياض» تحقيق: ابن تاويت 
الول > وزملايده مطعة 'ففعالة المحيدية: البغرت الطعنة الأول 
م . 

5 - الترغيب والترهيب: للمنذري» تحقيق: إبراهيم شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى. 1١5١اه.‏ 

1 - تطور كتابة المصحف الشريف وطباعته: للدكتور محمد العوفي» مجمع 
الملك فهد. الطبعة الأولى. ١57١ه.‏ 

- التعريفات: للجرجانىء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الثالثة» 
م504اه. ١‏ 

4 - تفسير ابن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل القرآن» لأبي جعفر 
محمد بن جرير الطبري» تحقيق عبد الله التركى» دار هجر القاهرة» الطبعة 
الأولى» 477١ه. ١‏ 

5٠‏ - تفسير ابن عاشور: التحرير والتنوير»ء لمحمد الطاهر بن عاشورء مكتبة 
العلوم والحكمء المدينة المنورة. 

١‏ - تفسير ابن عطية: المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء لأبي محمد 
عبد الحق بن عطية الأندلسي» تحقيق :عبد الله الأنصاري وزملائه» وزارة 
الأوقاف» قطرء الطبعة الثانية» 100 

7 - تفسير ابن كثير: تفسير القرآن العظيم» تحقيق: سامي السلامة» دار طيبة؛ 
الرياضء الطبعة الأولى» 8١51١ه.‏ 

0 - تفسير الألوسي: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني» 


الطبعة الرابعة» 6٠54١ه»ء‏ دار إحياء التراث العربي» بيروت. 
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1 
تفسير البغوي: معالم التنْزيل» دار المعرفة» الطبعة الثالثة» ١5١ه.‏ 
تفسير الزمخشري: الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه 
التأويل» لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء دار المعرفة» بيروت. 
تفسير السعدي: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» للسعدي». 
تحقيق: عبد الرحمن اللويحق» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 
تفسير القرآن: لأبي المظفر السمعاني» تحقيق: ياسر إبراهيم» دار الوطن» 
الرياض» الطبعة الأولى» 8١5١ه.‏ 

تفسير القرطبي: الجامع لأحكام القرآن» تحقيق عبد الله التركي» مؤسسة 
الرسالة» بيروت»ء الطبعة الأولى» /ا57١ه.‏ 

تفسير الواحدي: الوسيط في تفسير القرآن المجيد. لأبي الحسن علي بن 
أحمد لوطلع تعتيق: ادل عبد الموجود وزملائه» دار الكتب العلمية 
الطبعة الأولى.» 6١5١ه.‏ 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: لابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: حسن قطبء مؤسسة قرطبة» القاهرة» الطبعة الأولى» 
515١اه.‏ 

التمهيد: لابن عبد البرء تحقيق: سعيد أحمد أعراب» مكتبة العلوم 
والحكمء المدينة المنورة» ١50١ه.‏ 

التمهيد في علم التجويد: لابن الجزري» مؤسسة قرطبة» الطبعة الأولى. 
تيسير العزيز الحميد شرح كتاب التوحيد: لسليمان بن عبد الله؛ دار 
الفكرء الطبعة الأولى» ؟7١5١ه.‏ 

جامع البيان: لأبي عمرو الداني» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 6١٠5م.‏ 

جامع بيان العلم وفضله: للحافظ ابن عبد البرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت. 

الجامع لشعب الايمان: للبيهقي» تحقيق: د. عبد العلي حامد» ومختار 
الندوي» الدار السلفية»ء الهندء الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

جلاء الأفهام: لابن القيم» تحقيق: محيي الدين مستوء دار ابن كثيرء 
دمشقء الطبعة الثالثة.» /٠1١5١ه.‏ 

جمال القراء لعلم الدين السخاوي: تحقيق علي البواب» مكتبة التراث» 
الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 
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جواهر الأدب: للسيد أحمد الهاشميء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الثلاثون. 

حكم الطهارة لمس القرآن الكريم: لعمر السبيل» دار الفضيلة» الطبعة 
الأولىء 575١ه.‏ 

حلية الأولياء وطبقات الأصفياء : اس نعيم الأصبهاني» دار الكتاب 
العربى» بيروت» الطبعة الثالثة» ٠٠5١ه.‏ 

خصائص القرآن الكريم: لفهد الرومي» مكتبة العبيكان» الرياض» الطبعة 
التاسعةء» /1١5١ه.‏ 

الدر المنثور فى التفسير بالمأثور: لجلال الدين السيوطىء؛ طبعة دار هجرء 
القاهرة. 1 1 

الدر النضيد في أدب المفيد والمستفيد: لبدر الدين الغزي» دار البشائر 
الإسلامية» بيروت» الطبعة الأولى.» 5717١ه.‏ 

دراسات في علوم القرآن: لفهد الروميء» الطبعة الثالثة عشرء 80؟547١ه.‏ 
الدماء في الإسلام: لعطية محمد سالم, دار البشيرء ط١اء‏ 8١51١ه.‏ 
الدورات المكثفة لحفظ القرآن الكريم نظرات تقويمية: مقال للمؤلف 
منشور في مجلة البيان» عدد 2.7١5‏ جمادى الآخرة.» 575١ه.‏ 

رسالة في تجويد الفاتحة: لمحمد بن فوزان العمر. 

رسم المصحف: لغانم قدوري الحمدء دار عمارء عمانء الطبعة الأولى» 
6اه. 

الرعاية: لمكى بن أبى طالب». تحقيق أحمد حسن فرحاتء الطبعة الرابعة» 
1ه. 1 1 

روضة الطالبين: للنووي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 50٠14١ه.‏ 
زاد المسير في علم التفسير: لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن 
الجوزيء دار الفكرء الطبعة الأولى» ٠50١ه.‏ 

زاد المعاد: لابن القيم» ت: شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الرابعق» 86٠5١ه.‏ 

زوائد ابن ماجه: للبوصيريء دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الأولى» 
١ه.‏ 

الزواجر عن اقتراف الكبائر: لابن حجر الهيتمي» دار الفكرء بيروت» 
الطبعة الأولى» 501١ه.‏ ْ 
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7 - تفسير الرازي: دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» ١١5١ه.‏ 

417 - سبل السلام: لمحمد بن إسماعيل الصنعاني» دار الريان» القاهرة» الطبعة 
الرابعة» /ا58١ه.‏ 

- سجدات القرآن أحكام وتوجيهات: لفهد بن عبد العزيز الفاضل» مجلة 
البحوث العلمية» عدد الاء ص47. 

4 - سجدات القرآن فوائدها وأسرارها: لنصر سعيد عبد المقصودء دار الصحابة 
بطنطاء الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 

سحود التلاوة مواضعه وموضوعاته: لعطية محمد سالم» مكتبة دار التراث 
بالمدينة المنورة» الطبعة الأولى. 

١‏ - سجود التلاوة وأحكامه: لصالح بن عبد الله اللاحمء دار ابن الجوزي». 
الدمام» الطبعة الأولى» 5759١ه.‏ 

4 سلسلة الأحاديث الصحيحة: للألبانى» مكتبة المعارف» الرياض» الطبعة 
الثانية» لا٠5١اه. ١‏ 

94 - السلسة الضعيفة: لمحمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف الرياض» 
الطبعة الثانية» ١57١ه.‏ 

4 سنن ابن ماجه: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الفيصلية» مكة. 

6 سنن أبى داود: للحافظ أبى داود السجستانىء إعداد وتعليق: عزت 
الدعاس؛ دار الحديث» الطبعة الأولىء 1744ه. 

45 - سنن الترمذي: الجامع الصحيح» تحقيق: أحمد شاكرء توزيع دار البازء مكة. 

/1 - سنن الدارقطنى: علق عليه مجدي الشوريء دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأولى» 1ه 

- سنن الدارمي: تحقيق فؤاد زمرلي وخالد العلميء دار الكتاب العربي» 
الطبعة الأولى» ا١٠5١ه.‏ 

64 سئن سعيد بن منصور: تحقيق: سعد آل حميد» دار الصميعي» الرياض» 
الطبعة الأولى» ا١5١ه.‏ 

٠‏ -_سئن القراء ومناهج المجودين: لعبد العزيز القاري. مكتبة الدارء المدينة» 
الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

.ه١5١ 9السنن الكبرى: للبيهقي» دار المعرفة» بيروت»‎ ١ 

6 السنن الكبرى: للنسائي» تحقيق: حسن عبد المنعم شلبي»؛ مؤسسة 
الرسالة» بيروتء» الطبعة الأولى2» ١57١ه.‏ 


٠‏ - سنن النسائي» للحافظ أبي عبد الرحمن النسائي: اعتنى به: عبد الفتاح 
أبو غدة» دار البشائر الإسلامية» بيروت»ء الطبعة الثالثة» 9٠8١ه.‏ 

سير أعلام النبلاء: للذهبي. مؤسسة الرسالة» تحقيق: شعيب الأرنؤوط 
وزملائه» الطبعة الأولى. 507١اه.‏ 

٠‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل: دار الفكرء بيروت. 

65 شرح السّئّة: للبغوي» تحقيق: شعيب الأرناؤوط وزهير الشاويش» المكتب 
الإسلامي بيروت» الطبعة الثانية» 7٠4١ه.‏ 

7 شرح صحيح مسلم: للنووي» دار إحياء التراث العربي» بيروت. 

شرح العمدة في الفقه: لشيخ الإسلام» كتاب الطهارة» تحقيق د. سعود 
العطيشانء مكتبة العبيكان» الطبعة الأولى» 7١5١اه.‏ 

84 _شرح القصيدة الخاقانية: للداني» تحقيق غازي بنيدر العمري» رسالة 
ماجستير بجامعة أم القرى» 9١4١ه.‏ 

٠‏ -_شرح المقدمة الجزرية: لغانم الحمدء مركز الدراسات والمعلومات بمعهد 
الشاطبىء جدة» الطبعة الأولى. 579١ه.‏ 

1 الشرح المضع .على اه المسطم ‏ لأبن عفيمين» قار ابن التجوري + #الطيعة 
الأولىء 576١ه.‏ 

7 -الشفا بتعريف حقوق المصطفى: للقاضي عياض» تحقيق: على البجاوي» 
دار الكتاب العربي» بيروت. 1 1 

١١‏ صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: تحقيق: شعيب الأرناؤوط» مؤسسة 
الرسالة: الطبعة الثانية» 5١5١ه.‏ 

64 - صحيح ابن خزيمة: تحقيق: مصطفى الأعظميء المكتب الإسلامي» 
بيروت» 7١541١اه.‏ 

6 - صحيح البخاري (مع فتح الباري): دار السلامء الطبعة الأولى» 418١ه.‏ 

١75‏ - صحيح الترغيب والترهيب: للمنذري» اختيار وتحقيق: محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» 505١ه.‏ 

٠7‏ - صحيح الجامع: للألباني. 

6 - صحيح سنن ابن ماجه: لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 
هه المكتب الإسلامي» بيروت. 

648 - صحيح سنن أبي داود: لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 
48 هه المكتب الإسلامي» بيروت. 
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٠‏ -_صحيح سئن الترمذي: لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 
ه»ء المكتب الإسلامي» بيروت. 

١‏ -_صحيح سنن النسائي: لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى» 
ه. المكتب الإسلامي» بيروت. 

١١‏ - صحيح مسلم: تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المطبعة الإسلامية؛ 
استانبول. 

١‏ صفة الصفوة: لأبي الفرج ابن الجوزيء دار الكتب العلمية» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5:9١ه.‏ 

64 - صفوة الآثار والمفاهيم: للدوسريء دار المغني» الرياض» الطبعة الأولى» 
6آاها. 

6 -_ضعيف ابن ماجه: للألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى» 408١ه.‏ 

7 - ضعيف سنن أبي داود: للألباني» المكتب الإسلامي» بيروت. 

٠‏ - ضعيف سنن الترمذي: للألباني: المكتب الإسلامي» بيروت. 

6 -_ضعيف سنن النسائي: لمحمد ناصر الدين الألباني» الطبعة الأولى؛ 
١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت. 

4 _طبقات القراء: للذهبي» ت: أحمد خانء مركز الملك فيصل للبحوث 
والدراسات الإسلامية» الرياضء الطبعة الأولى. 8١51١ه.‏ 

3 _عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: لابن العربي» دار إحياء التراث 
العربي» بيروت. 

١‏ العجّلة في تعلم القرآن الكريم وأثرها في نقص الفهم والعمل: للمؤلف. 
منشور ضمن أبحاث مؤتمر (فهم القرآن مناهج وآفاق) الذي نظمته جمعية 
المحافظة على القرآن الكريم في الأردن» الطبعة الأولى» ١8417١اه.‏ 

١‏ -_عظمة القرآن: لمحمود الدوسريء دار ابن الجوزيء الدمام» الطبعة 
الأولى. 

٠‏ - علوم القرآن بين البرهان والاتقان: لحازم حيدرء دار الزمان» المدينة 
المنورة» الطبعة الأولى:» ١57١ه.‏ 

64 _عمدة المفيد وعدة الممُجيد في معرفة التجويد: للسخاوي». ضمن كتابه 
جمال القراءء تحقيق علي البواب؛ مكتبة التراث» الطبعة الأولىء 
آ١ه.‏ 


-غاية المريد في علم التجويد: لعطية قابل نصرء مكتبة كنوز المعرفة» جدة» 
الطبعة السابعة» ١57١ه.‏ 

-غاية النهاية في طبقات القراء: لابن الجزري» مكتبة المتنبي» القاهرة. 

/3 - فتاوى ابن رشد: لأبى الوليد محمد بن أحمد بن رشد المالكى» تحقيق: 
المختار التليلي؛ دار الغرب الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 507١ه.‏ 

- فتاوى إسلامية: جمع محمد بن عبد العزيز المسند. 

8 الفتاوى الحديثية: لابن حجر الهيتمي» دار الفكرء بيروت. 

١‏ الفتاوى الكبرى لشيخ الاسلام: تحقيق أحمد كنعان» دار الأرقم» بيروت» 
الطبعة الأولى.» ١٠5١ه.‏ 

١‏ -فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء: جمع: أحمد بن عبد الرزاق 
الدويشء الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» الرياضء» الطبعة الأولى» 
١ه.‏ 

؟ ١‏ - فتح الباري شرح صحيح البخاري: لابن حجر العسقلاني» دار السلام» 
الطبعة الأولى» 518١ه.‏ 

1 - فتح الرحمن في بيان هجر القرآن: لأنس آل عبد العزيز ومحمود الملاح» 
دار طيبة الخضراءء مكةء الطبعة الثانية» ؟1١٠5م.‏ 

44 - فتح الكريم المنان في آداب حملة القرآن: لعلي الضباع؛ دار الفتح» 
عمانء الطبعة الأولى» /ا51١اه.‏ 

6 -_فتح المجيد في حكم القراءة بالتغني والتجويد: للفنيسانء دار ابن 
الجوزي» الدمام» الطبعة الأولى» ١٠1١ه.‏ 

67 الفروق اللغوية وأثرها في تفسير القرآن الكريم: لمحمد الشايع» مكتبة 
العبيكان» الرياض» الطبعة الأولى» 5١5١ه.‏ 

17 - فضائل القرآن: لابن كثيرء تحقيق أبي إسحاق الحويني» مكتبة أبن تيمية» 
الطبعة الأولى. 5١5١ه.‏ 

4 فضائل القرآن ومعالمه وآدابه: لأبي عبيدء تحقيق وهبي غاوجيء دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 57١ه.‏ 

4 - فضائل القرآن: لأبي بكر جعفر بن محمد الفريابي» تحقيق: يوسف 
جبريل» مكتبة الرشدء الرياضء الطبعة الأولى» 57١ه.‏ 

فضائل القرآن الكريم: لعبد السلام الجار الله؛ دار التدمرية» الطبعة 
الأولى» 579١ه.‏ 
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+ 
١‏ الفقيه والمتفقه: للخطيب البغدادي. 

7 فنون الأفنان: لابن الجوزيء دار البشائرء بيروت» الطبعة الأولى» 


504١اه.‏ 
1١6‏ _الفوائد: لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروتء الطبعة الرابعة. 
/ا5١اه.‏ 


14 في ظلال القرآن: لسيد قطب» الطبعة الثانية» *٠5١هء‏ دار العلم» جدة. 

65 - فيض القدير شرح الجامع الصغير: للمناوي» دار الفكر. 

571 - قاعدة فى فضائل القرآن: تحقيق: سليمان القرعاوي» الطبعة الأولى» 
4 :»؛ مكتبة الهلال الأحساء. 

61 - قصيدتان في تجويد القرآن: لأبي مزاحم الخاقاني وعلم الدين السخاوي». 
تحقيق وشرح: عبد العزيز القارئ» دار مصر للطباعة» الطبعة الأولى» 
؟ 5ه 

القطع والائتناف: لأبي جعفر النحاس» تحقيق: أحمد خطاب العمر» مطبعة 
العاني» بغداد»ء الطبعة الأولى» 197١ه.‏ 

89 - قواعد التدبر وضوابطه: لحسين بن علي الحربي» بحث مقدم لملتقى التدبر 
الأول» الرياض. 

7 الكامل فى القراءات العشر والأربعين الزائدة عليها: للهذلىء ت: جمال 
السيد رفاعي؛ مؤسسة سما للنشرء طاء 14178ه. 1 

.ه١5٠07 كشاف القناع: دار الفكرء الطبعة الأولى»‎ ١ 

6 د كيف نحفظ القرآن: ليحيى الغوثانى» دار نور المكتبات» الطبعة الثانية» 
بجدة» 8١51١اه. ١‏ 

١7‏ - كيف يجب علينا أن نفسر القرآن: لمحمد ناصر الدين الألباني» المكتبة 
الإسلامية عمانء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

64 _ اللباب في تفسير الاستعاذة والبسملة وفاتحة الكتاب: لسليمان اللاحم» دار 
المسلم. الرياض» الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

6 لسان العرب: لابن منظورء تحقيق: عبد الله على الكبير وزملاثئه» دار 
المعارفت: 1 

7 مباحث في علوم القرآن: لصبحي الصالح. دار العلم للملايين» الطبعة 
السابعة عشرة» ٠1994١م.‏ 


7 - المتحف في أحكام المصحف: للدكتور صالح الرشيدء مؤسسة الريان» 
الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

متشابه القرآن: لأبى الحسين ابن المنادي» تحقيق: عبد الله الغنيمان» نشر 
كلية القرآن بالجامعة الإسلاميةء الطبعة الأولىء 408١ه.‏ 

8 - مجمع الزوائد: للهيثمي » دار الكتاب العربي . 

المجموع شرح المهذب: للنوويء» دار الفكر. 

١‏ _مجموع فتاوى شيخ الاسلام أحمد بن تيمية: جمع وترتيب: عبد الرحمن بن 
قاسم» دار عالم الكتب» 75١5١اه.‏ 

0١‏ - مجموع فتاوى ومقالات متنوعة: للشيخ عبد العزيز بن باز» جمع محمد 
الشويعرء الطبعة الثانيةق» ١547١ه.‏ 

1١7‏ محاضرات في علوم القرآن: لغانم الحمدء دار عمار» عمان» الطبعة 
الأولى» 577١ه.‏ 

8 المحرر في علوم القرآن: للدكتور مساعد الطيارء مركز الدراسات القرآنية 
بمعهد الشاطبي بجدةء الطبعة الثانية» 54759١ه.‏ 

١‏ المحلى: لابن حزمء تحقيق: أحمد شاكرء دار التراث» القاهرة. 

57 _مختار الصحاح: لأبي بكر الرازي» مكتبة لبنان» بيروت» 1988م. 

مختصر قيام الليل لأبي عبد الله محمد بن نصر المروزي: للمقريزي» طبعة 
حديث أكادمي . فيصل آبادء الطبعة الأولى» 8٠5١ه.‏ 

- مختصر منهاج القاصدين: لأحمد بن محمد المقدسي» تحقيق: زهير 
الشاويش» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثامنق» 509١ه.‏ 

49 - مدارج السالكين: لابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت الطبعة الثانية» 
04 5١ه.‏ 

٠‏ المدارس والكتاتيب القرآنية: المنتدى الإسلامي لندن» الطبعة الأولى» 
/ا50١اه.‏ 

١‏ المدخل: لابن الحاج» دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 
6١ه.‏ 

7 المدخل لدراسة القرآن الكريم: لمحمد أبي شهبة؛ مكتبة السّنَّةَه القاهرة» 
الطبعة الأولى» 7١5١ه.‏ 

8 - المرشد الوجيز: لأبي شامة المقدسي. ت: طيار آلتي قولاج» دار صادر 
بيروت» الطبعة الأولى» 796١اه.‏ 


فهرس المصادر والمرجع و 

4 -مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: لعلي بن سلطان الهروي القاري. 
دار الفكرء بيروتء» الطبعة الأولى.ء 577١اه.‏ 

6 -مرويات دعاء ختم القرآن: لبكر بن عبد الله أبو زيد» دار الصميعي 
الرياض» الطبعة الثانية» ١84١ه.‏ 

7 المستدرك على الصحيحين: للحاكم» دار المعرفة» بيروت. 

417 - مسند الامام أحمد: دار الفكر. 

مشكاة المصابيح: للتبريزي» تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني» المكتب 
الإسلامي؛ بيروت» الطبعة الثالثة» 9486١م.‏ 

8 المصاحف: لابن أبي داودء تحقيق سليم الهلالي» مؤسسة غراسء الطبعة 
الأولى» /ا57١اه.‏ 

المصحف الالكتروني وأحكامه الفقهية المستجدة: للدكتور رابح دفرور» 
نشره مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ٠57١ه.‏ 

١‏ المصنف: لابن أبي شيبة» اعتنى به محمد عبد السلام شاهين» دار الكتب 
العلمية» بيروت» الطبعة الأولى» 575١ه.‏ 

المصنف: لعبد الرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق: حبيب الرحمن 
الأعظمي» المكتب الإسلامي» بيروت» الطبعة الثانية» "07٠5١ه.‏ 

197 معالم السئن: للخطابي» المطبعة العلمية» حلبء الطبعة الأولى» ١16١ه.‏ 

4 معاني القرآن: للزجاج» تحقيق عبد الجليل شلبي» دار الحديث» القاهرة» 
الطبعة الثانية» 18١5١ه.‏ 

6 _معجم الأدباء: لياقوت الحموي» تحقيق: إحسان عباسء دار الغرب 
الإسلامي» بيروت» الطبعة الأولى» 54١5١ه.‏ 

5 المعجم الأوسط: للحافظ أبي القاسم الطبراني» تحقيق: أيمن صالح 
سفيان» وسيد أحمد إسماعيلء الطبعة الأولى. 511١ه.‏ 

المعجم الكبير: للطبراني» تحقيق: حمدي السلفي» م الوطن العربي» 
طكف ٠٠5١ه.‏ 

معجم مقاييس اللغة: لابن فارسء دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» ١57١اه.‏ 

8 المعجم الوسيط: لإبراهيم أنيس وزملائه. مكتبة الشروق» استانبول» الطبعة 
الرابعة» *57١ه.‏ 


حر فلضة كنك عل لامرد 
٠‏ 7المغني: لابن قدامة» تحقيق: عبد الله التركي وعبد الفتاح الحلوء دار 
هجرء القاهرة. 
١‏ 7 مغني ذوي الأفهام: لابن عبد الهادي» اعتنى به أشرف عبد المقصودء 
أضواء السلف. الطبعة الأولى.» 5١5١ه.‏ 
7 مفتاح دار السعادة: لابن القيم؛ دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولى» 51١ه.‏ 
68 المفردات في غريب القرآن: للراغب الأصفهاني» تحقيق: صفوان عدنان 
داودي» الطبعة الأولى» ؟١5١هء‏ دار العلم؛ دمشق. 
64 7 المفهم لما أشكل من تلخيص صحيح مسلم: للقرطبي» تحقيق محبي الدين 
مستو وزملائهء دار ابن كثيرء الطبعة الثالئة» 5755١اه.‏ 
المقدمات الأساسية في علوم القرآن: لعبد الله الجديع» مؤسسة الريان» 
بيروت» الطبعة الأولى» ؟57١اه.‏ 
المقدمة: لابن الجزري» تحقيق: أيمن سويدء دار المنهاج» الرياض» 
الطبعة الثانية» 8759١ه.‏ 
مقدمة جامع التفاسير: للراغب الأصفهاني» تحقيق: أحمد حسن فرحات» 
دار الدعوة» الكويتء الطبعة الأولى.ء 6٠5١ه.‏ 
7 مقدمة في أصول التفسير: لابن تيميةء تحقيق: عدنان زرزورء دار الرسالةء 
مكة) 6١51١اه.‏ 
84 0المقنع: للداني» تحقيق: محمد الصادق قمحاويء مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 
٠‏ -مقومات معلم القرآن: حازم سعيد حيدرء» ضمن بحوث ندوة عناية المملكة 
بالقرآن وعلومهء» مجمع الملك فهد المدينة النبوية. 
١‏ المكتفى في الوقف والابتدا: للداني» تحقيق: محيي الدين رمضانء دار 
عمارء عمانء الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
7 -منار الهدى في بيان الوقف والابتدا: للأشموني» دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 577١ه.‏ 
7١‏ - المنتقى شرح موطأ الامام مالك: للباجي» دار الكتاب الإسلامي» القاهرة» 
الطبعة الثانية. 
64 -منجد المقرئين ومرشد الطالبين: لابن الجزري» دار الكتب العلمية» 
بيروت» الطبعة الأولى» ٠٠5١ه.‏ 


فهرس المصادر والمرجع 

اج 

6 منهج السلف في العناية بالقرآن: لبدر البدرء دار الضياء لتحفيظ القرآن 
الكريم بريدة» الطبعة الأولى» 578١ه.‏ 

7 المنهج النبوي في التعليم القرآني: لعبد السلام المجيدي» جمعية المحافظة 
على القرآنء الأردن» الطبعة الأولى» 57“7١ه.‏ 

7 - مهارات التدريس في الحلقات القرآنية: لعلي بن إبراهيم الزهراني» مكتبة 
الدار بالمدينة» الطبعة الثانية» ١847١ه.‏ 

6 الموافقات: للشاطبىء مكتبة الرياض الحديثة» الرياض. 

69 7 الموطأ: للإمام مالك» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» المكتبة الفيصلية» 
مكة. 

نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار: للحافظ ابن حجر العسقلاني» 
تحقيق: حمدي السلفىيء دار ابن كثير»ء دمشقء الطبعة الأولى» ١57١ه.‏ 

١‏ النشر في القراءات العشر: لابن الجزري. دار الكتاب العربي. 

0 - نصب الراية لأحاديث الهداية: للزيلعي» دار إحياء التراث العربي» بيروت» 
الطبعة العالكةع: 46 أهن, 1 

7377 - النهاية: لابن الأثير» تحقيق: طاهر الزاوي» دار الفكر. 

6 - نهاية القول المفيد: لمحمد مكى نصرء المكتبة العلمية» لاهورء ١794١ه.‏ 

6 هجر القرآن العظيم أنواعه وأحكامه: لمحمود الدوسريء دار ابن الجوزي» 
الدمامء الطبعة الأولى» 579١ه.‏ 

5 -هداية القارئ: للمرصفىء دار الفجرء المديئة النبويةء الطبعة الأولى» 
25١اه.‏ 1 

7 - الوجيز في حكم تجويد الكتاب العزيز: لمحمد بن سيدي محمد الأمين» 
مكتبة العلوم والحكم المدينة المنورة» الطبعة الأولى» ”5477١ه.‏ 


حت لق لغلا 
200073-20 اتا ا الاي 0 اللي سرح تت إدا ا 


فهرس الموضوعات 





الموضوع الصفحة 
* المقدمة ا ا 8 
أهداف البحث ااا ا ا 0 
الدراسات السابقة ا اا ااا اا ا ا 
خطة البحث 0 11[ ز[ز[ز[ز[ ز[ز[ [ [ [ 011 
التمهيد: تعريف آداب حملة القرآن الكريم ا 
المبحث الأول: تعريف آداب حملة القرآن ز [ز ز ز ز ز ز ز  [‏ 00000( 
أنواع الأدب المو قا أو قوسد مم لمق ابو م ا 
:تعريف الأخلاق 00106 اديس و اسم ع ا 
المراد بآداب حملة القرآن ز[ز[ [ز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ز[ز[ [ [ [ [  [‏ [ز ‏ ز 1 000 
الفصل الأول 
آداب حملة القرآن الكريم, أهميتهاء وجهود العلماء في بيانها 

المبحث الأول: أهمية الآداب والأخلاق ومنزلتها في الشريعة 000 0 ان 
المبحث الثانى: أهمية العمل بالقرآن والتأدب بآدابه 0 
المبحث الثالث : جهود العلماء في بيان آداب حملة القرآن 0 
أولاً: الكتب الخاصة بآداب حملة القرآن 0 

ثانياً: كتب فضائل القرآن #واجراعه اسمس اس ساس مو ع 

ثالثاً: كتب علوم القرآن 9بب-000207 اا 
رابعاً: كتب التجويد والقراءات 000 000 00 
خامساً: كتب الحديث 0 
سادساً: كتب الآداب والسلوك د 0 


المبحث الرابع : حال قراء اليوم افع و ا 1 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 
المبحث الخامس: وسائل تربية القراء على آداب حملة 
١‏ - تعليم الطلاب آداب حملة القرآن 1000 
* - إعداد المعلمين الأكفاء 000 
* - تدبر القرآن وفهمه 00 ه5©ظ 
4 - قراءة سير قراء السلف الصالح 152000000 
© - التربية العملية للطللاب 0000 طش<غ19«2 
الفصل الثاني 
فضائل القرآن الكريم وحملته 
مدخل 00 سشش”ظ1' 
المبحث الأول: منزلة القرآن الكريم 0000 
المبحث الثاني: فضل تلاوة القرآن الكريم وحفظه 0 
المبحث الثالث: فضائل أهل القرآن فى الدنيا والآخرة 
المبحث الرابع: ألقاب وصفات حملة القرآن ا 
١‏ حامل القرآن 0000 
؟ - صاحب القرآن 120005 
 “‏ أهل القرآن ال ا ا و و 
- أهل الله 00 0 ا 0 591510 
ه ‏ حافظ القران 15 1713 قوطلا ووو ووو افون سار وو و 
5 القارئ او ا ا 


الفصل الثالث 
آداب تلاوة القرآن الكريم 


التمهيد: تعريف آداب تلاوة القرآن وأنواعها ش12 
تعريف آداب تلاوة القرآن 200 
أنواع آداب التلاوة ا 12570000 
المبحث الأول: الطهارة 00000000 
أثر الطهارة في الانتفاع بالتلاوة 0 1277737110 
حكم قراءة الحائض والجنب للقرآن 2000 


القرآن 51258 


لمممفةمةءو ةر زر نوفيا رمب لز رمم 


-200ة 
الموضوع الصفحة 
المبحث الثاني: السواك وتطبيب الفم 0[ 1 ا 0 
أثر السواك وتطبيب الفم في الانتفاع بالتلاوة 0 
المبحث الثالث: استقبال القبلة 9 
أثر استقبال القبلة في الانتفاع بالتلاوة 000000015 1101 
المبحث الرابع: الاستعاذة والبسملة ذ[ز[ز[ [ [ [ز[ز[ز[ز1[ز[ ز[1[ 1[ ز[ [ [ [ [ 0 
الاستعاذة تو ان 4 اماق 1 1 م واس مساب اواو ا اام الا ال 56 
صيغة الاستعاذة 1 1[ [1[ذ1[1[1ذ1[ذ[1[1[ز1[ز1[1[1[1[1[1[ز[ 1[ ا 
أركان الاستعاذة ا 
تفسير الاستعاذة 000000000 1[ [ [ [ [ [ 000000 
معنى الاستعاذة إجمالاً 000 
فائدة الاستعاذة وأثرها في الانتفاع بالتلاوة كبزي ز د زد زد000233 0 00 
متى تؤدي الاستعاذة غرضها؟ 1 |[ [ز[ |[ 00 
البسملة م مام ماما ل 
تفسير البسملة 0 
فعيق الستئلة إخمالا ل ا ا 
فائدة البدء بالبسملة وأثرها في الانتفاع بالتلاوة 000 
متى تؤدي البسملة غرضها؟ اماو ا لو 
المبحث الخامس: سجود التلاوة 1 
حكم سجود التلاوة م ل ا ا ا 0 
حكم وفوائد سجود التلاوة وأثره في الانتفاع بالتلاوة 0 
عدد سجدات القرآن الكريم ومواضعها ل ا 
تشترط لسجود التلاوة شروط الصلاة؟ ا 

صفة سجود التلاوة سس وو ا مو ا 
أذكار سجود التلاوة 1ذ[ذ[1[ز[1[1[1[1[ذ1[1[1[1[1[1[1[ذ[1[ |1[ ا 0 
هل يسجد المستمع مع القارئ ا و ا 1 
تكرار السجود 51151515151511 15151ذ[1[ذ[ذ[1[|[|[1[ز[ز[1[ 1[ 1[ |1 |1[ 1[ 1[ [ 1[ 1[ [ز[ [ [ [ [ |[ 00 
هل يسجد في أوقات النهي 1 
المبحث السادس: السؤال والتعوذ والتسبيح 0 000000 


أثر السؤال والتعوذ والتسبيح في الانتفاع بالتلاوة 000000000 


الموضوع 
المبحث السابع: الخشوع والبكاء 
أثر الخشوع والبكاء في الانتفاع بالتلاوة 
المبحث الثامن: تجويد القراءة 
أثر التجويد في الانتفاع بالتلاوة 
المبحث التاسع: الترتيل والتغني 
أثر الترتيل والتغني في الانتفاع بالتلاوة 
النهي عن الإسراع بالقراءة 
قراءة القرآن الكريم بالألحان 
المبحث العاشر: رفع الصوت بالقراءة 


لفمومقور رم ورزن 


أثر رفع الصوت بالقراءة في الانتفاع بالتلاوة 
المبحث الحادي عشر: مراعاة أحكام الوقف والابتداء 


أثر مراعاة أحكام الوقف والابتداء في | 


النهي عن قطع القراءة عند ما لم يتم معناه 
المبحث الثاني عشر: الدعاء عند ختم القرآن الكريم 


الدعاء عند الختم 


وصل الختمة بأ 


022201011110510 


00222000 اا اا ااا 0ك 
فقوو فيو ووو زرو ووو ووم ورووععي ونير نر ورور رت نم نر ةر قر 


لانتفاع بالتلاوة 


الفصل الرابع 


الفرق بين القرآن والمصحف 
والمراد بآداب المصحف 


وفففرةم زرو ور يوي ةرم ة ور ووو ون ةو ووو ةرور ربب رفور رو م ومين مم موي ميم ةة ةر نر ور فر فرفر ررق 





حا ماماو 

الموضوع الصفحة 
المبحث الأول: عناية الأمة بالمصيحف د00 
تاريخ كتابة المصحف ا م ا ا 
جمع المصحف في عهد أبي بكر ضلنه 00[ ز ز ز ز ز[ 0000000 
جمع المصحف في عهد عثمان ذه 1311[ [1 1[ |[ [ [ [ 0 0 ااا 
نَقْط المصحف وشكله ان حومسم 
العناية بكتابة المصاحف ا 
معرفة علامات الضبط في المصحف 111 ز زا 1 10010100001( 
المبحث الثانى: تجزئة المصحف وتحزيبه ا ا 111 
المبحث الثالث: تعظيم المصحف واحترامه 085 0000 10 
الدخول بالمصحف لمكان قضاء الحاجة 11 0 01 

الاتكاة على المضخف وتوسّده والوطء عليه ومدٌ الرجل إليه وتخطية 
ووضعه على الأرض 000 0 0 0 1001000 
تصغير المصحف 0 ا 
تلويث المصحف وبل بالريق تمض ا 
السفر بالمصحف إلى أرض العدو ااا 00 
المبحث الرابع: حكم الطهارة لمسٌ المصحف 1 
حكم مس الصغير للمصحف إذا كان على غير طهارة لك 
ما يشمله اسم المصحف فيما يتعلق بمسّه يز[ [ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ 0000000 
المبحث الخامس: فضل النظر فى المصحف والنهى عن هجره 0000000 
التَبَرّكُ بالمصحف 0 11000 ل ا 
أيهما أفضل القراءة حفظاً أم نظراً 111 1 0000 
المبحث السادس: القيام للمصحف وتقبيله 0000000 0 
المسألة الأولى: القيام للمصحف 000 00 
المسألة الثانية: تقبيل المصحف العام 4ج سو اساي الحا 
المبحث السابع : تحلية المصحف وتطييبه ز ‏ 0 0 00 00 
المسألة الأولى: تحلية المصحف بالذهب والفضة ا 00 
المسألة الثانية: تطييب المصحف ز[ز[زؤزؤزز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[|[ ز[ز[ [ ز[ [ [ [ [ [ 1 1000111 
المبحث الثامن: أدب التعامل مع المصاحف المسجلة والحاسوبية 3 


المبحث التاسع : أدب التعامل مع المصاحف التالفة أو التي لا ينتفع بها .. 7١١‏ 


فهرس الموضوعات 


الموضوع 


الفصل الخامس 
آداب متعلم القرآن الكريم 
المبحث الأول: فضل تعلّم القرآن والاجتماع لمدارسته .... 
المبحث الثاني : الإخلاص والحذر من إرادة الدنيا بالقرآن 
المبحث الثالث: الأخذ عن الشيوخ الأجلاء المتقنين 0 
المبحث الرابع: احترام المعلم وتوقيره ا 010000 
المبحث الخامس: مراعاة آداب مجلس التعليم 00” 
المبحث السادس: أدب القارئ مع أقرانه وزملاثه 0 


المبحث السابع: إتقان التلاوة والحفظ 1006 5# 
تعريف الْلْحن وأقسامه 12111111100000 


أقسام اللحن 18 203 
إتقان الحفظ 00 
المبحث الثامن: مراجعة القرآن وتحزيبه والقيام به 5220 
حكم نسيان القرآن 000000000000003 
الفصل السادس 
تدبر القرآن الكريم وفهمه 
المبحث الأول: أهمية تديّر القرآن وفضله 000 
معنى التَدَبر لظ 
أثر تدبر القرآن الكريم 110 
المبحث الثاق: وسائل التدذبر 100117101010151 
1 ع فعرقة المحتن ال 000 
" - ترديد الآية ل ل ل ا ا 
 "“‏ أن يستشعر القارئ أن خطاب القرآن موجه إليه 0 
5 - حضور القلب 000 غ1 
5 - الترتيل عخوتسنه ونالطه ان نوو امو ع ا ووو فلاة 
 "‏ الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم ا 0 
* - مراعاة آداب تلاوة القرآن الكريم 0000 
المبحث الثالث: موانع التدَبّر 000 


0 الذنوب والمعاصى ل ا‎ - ١ 


ما ! 
حون طفن 
الموضوع 
" - اتباع الهوى اندر كسس او 
327 الكبر 11[ #1 [1[1[1[1[1[1[1 1[ [ز |[ ا 
5 - العَجَلّة في قراءة القرآن 11111111111 
المبحث الرابع: أهمية علم التفسير وفضله 0 
الخاتمة يا 1 1 1 1[ [ 1 [  [‏ 0 
ل الفهارس ا 1100 
فهرس الآيات 095 111100 
فهر س الأحاديث ع كه قوع قو قن لع جولو ماع عه عه و قمة 2262 وه مع يه 626 2226 و 
فهرس الآثار ل و ع م مالك لاع طح عا ب عاد هاوه بجا ووزعاه وانوي جره ل عورد و0 
فهرس المصادر والمراجع لزع ادبن الل عولد 1 4لا لا لقي 00 جحت يت ونه و 7م انمره 








